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متحدد 9 


سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسللامية - قطر 


دد: ١94‏ رمضان ١17١‏ ه السنة الثلاثون 


فيم الإسلام الحضارية 
نحو إنسانية جديدة 


1 0 1 0 0 0 0 0 


د محمد عيد الفتاح الخطيب 


آ 0/1/0 
و 


محمد عبد الفتاح الخطيب 


* من مواليد جمهورية مصر العربية. 
* يحمل درجة العالمية (الدكتوراه) في اللغويات» من جامعة 
الأزهر الشريف. 
ف يعمل 8 0ظآ للغويات والفكر الإإسلامي» بجامعي الأزهر 
الشريف والامارات. 
يوق 5 من المؤتمرات» الى تع بقضايا اللغة العربية» 
والفكر الإسلامي» والوعي الحضاريء والإصلاح 
والتجديد الفكري للأمة الإسلامية. 
* له غدد من الكتب والبحوث المنشورة» منها: 
- بين الصناعة النحوية والمعى عند السمين الحلبي في كتابه 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. 
- ضوابط الفكر النحوي. 
- حرية الرأي في الإسلام؛ مقاربة في التصور والمنهجية. 
- البغي بالكلمات» دراسة في تحليل الخطاب الغربي تجاه 
الإسلام. 
- البعد النفسي للعنف وأثره في تأويل النص الديئ. 
- تعليم العربية للناطقين بغيرها تعليما حضاريا. و 
- التوظيف التقي للقرآن الكريم في تعليم العربية للناطقين بغيرها.. 4 
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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر 
ص ب: ”8667 الدوحة - قطر 


من شروط الدشر في السلسلة 


أن يهتم البحث .معالجة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 

ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاري؛ 

وترشيد الأمة» في ضوء لقي ال الإسلامية. 

أن يتسم بالأصالة» والإحاطة: والموضوعية: والمنهجية. 

8# أن يشكل إضافة حديدة» وألا يكون سبق نشره. 

#ا أن يوئق علميّاء بذكر المصادر والمراجع؛ الي اعتمدها الباأحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

#ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهبي؛ والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

© يفضل إرسال صورة عن البحث؛ لأن الملشروعات الي 

ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 

ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


لاس سس سس لسلس ل ل لس الس سس ال لايس ال سس متسس سس سس لسسشتا سي سس الم ا نسب ع د سه + سمه صاصم سم صصص عبر الاسم له ها سس سس سس جم سم مسيم ١‏ اس جر جد 


هذا الكتاب.. محاولة لاستدعاء القيم الحضارية في الإسلام, ومعايرة الواقع 
الإسلامي كاء وتقديم قراءة جديدة لهذه القيم وكيفية إعادة تفعيلها وفاعليتها» وبيان 
دورها في التغيير والتجديد للواقع المتخلف, والإفادة من فشل قيم (الآخر) في تغيير واقع 
الأمة وانتشالها من التخلف, الذي تعاني منه» حى ولو عايشت من حيث الشكل مظاهر 
حضارية من خلال استعمالها لأشياء (الآخر) وال تبقى مظاهر حضارية مغشوشة؛ 
وكيف أن النجاح الحضاري والتغيير الثقافي منوط بالقدرة على التوليد والتجديد مسن 
خلال القيم الحضارية لعقيدة الأمة» والبناء على أصولها الحضارية؛ وأن هذه القيم؛ 
إذا أحسنا استرداد فاعليتهاء قادرة على التبجديد والتحديثء أو بناء حداثة إسلامية 
لا تقتصر على الدامحل الإسلامي وإنما يمكن أن تشكل أنموذجا جديداً الحضارة إنسسانية 
على مستوى العا لم. 

فالكتاب يقدم رؤية ومشروعاً لتفعيل القيم الحضارية في حياة الناس يمكن أن 
يشكل سبيلاً للخروج من الواقع الحزين» كما يمكن أن يفتح نافذة ويلقي ضوعاً كاجفا 
على عملية البوليك الذاق» والوقلية الثقافية؛ ويقدم أفرؤحا ضارا إنبائيا موعلا 
للحوار والشهود الحضاري. 
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موقعنا علي الإنترنت : 211-12068.018.02 لاع طة. 1711 
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البريدالإلكتروني : 8.1/1211:1/1_10112536©15123072.807.028 


مططك##ججبلبببل 


وو 


فيم 
لحو 


الإسلام الحضار 
إنسا! 


يه 
: 


ذا 5 


وأ/و || 
7 
ىككْممممُة» 


يي 


ا يس 
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الطبعة الأولى 
رمضان 595١‏ اه 
آب (أغسطس) - أيلول (سبتمبر) ١9٠1م‏ 


محمد عبد الفتاح الخطيب 

قيم الإسلام الحضارية.. نحو إنسانية جديدة 

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية) ٠١5م.‏ 
14”*صء ٠”سم‏ - (كتاب الأمقء )١9‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 7.9 / ٠١٠١‏ 
الرقم الدولي (ردمك): 8-4-08/ال1ا- 14917١‏ 
أ العنوان ب. السلسلة 


حفوق الطبع محفو ظلد 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدو لة قطر 
موقعنا على الإنترنت : 27215.018.3و وبا تأقطع لفطو ىا 


1512111783 . با تاب 
البريد الإلكتروني: 2218 1 :11311 .]1 


ما يدشر في هذه السسلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


ا ا ا وي اي ” ب 
6 معمل صدلِحا من ذحكر 


7 سوج ع ماه 0 ده ١‏ به 4 7 


ا 


بم 


(النحل:79) 


إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 


سلسلة دوريّة تصسدركل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر ! 


٠‏ إعادة تشكيل العقل المسلم 
في ضوء معرفة الوحي 


ه إحياء مفهوم فروض الكفاية 
وأهمية التمخصص 


قطر - الدوحة - ص.ب : 497 - هاتف : ١٠1/7غغ5:‏ (9!/4+) - فاكس : ؟171١7غ4غ:‏ (994+) 
١_0 35368015133‏ :|أة1!-ع قتو.1.09ة305للا- أأقط كا اع 5 . بنالنانلا 


تقديم 


يم 


الحمد لله الذي جعل معرفة الوحي سبيل الهداية إلى سبل السلام 
ووسيلة الإخمراج من الظلمات إلى النور» فقال تعالى: 22 يَهَدِى بد أنه 
مر أقيَمَ رضْوّكمٌ سبل اللي وَيُخْرِجَهُم مَِنَ الظلكي إلت 
لور بِإِذْنْء وَيَمَدِيهِمْ إل صرطٍ مُسمَقَيجبه (المائدة:17). 

والصلاة والسلام على المنقذ من الضلال؛ الذي .ما أوحيّ إليه وضّمّ عنا 
إصرنا والأغلال الى كانت عليناء بعد أن لم نكن ندري ما الكتاب 
وما الإيمان؛ الذي صرّب الرؤية الدينية» وخلص الوحي الإلحي من عبث الكهنة 
ورجال الدين» وجاء بالحنيفية السمحة» وأسس وأَصّل للوسطية والاعتدال» 
بعيداً عن الغلو والتطرف والتعصب والانغلاق» وربى الأمة الوسطء ونشهد أنه 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة» لتنطلق أمة الشهادة في جنبات الأرض تحمل 
وحي الله وتشهد بذلك على الناس» استجابة لقوله تعالى: وَكَدَِكَ جَعَلتَكم 


مه وسَطا لِتحكووأ شُهَدَاء عَلَ ألتايس وَيَكْوَ الرَسُول عَلَِكُْ هيدا # 
(البقرة: 147 »)١‏ وقوله تعالى: امة الرسرل شَهِيدًا ع و ووأ شهِدَاء 
عل التابين 4# (الحج:78)» وبذلك كان البعث الحضاري هذه الأمة» واتتهى 
إليها الكتاب والميزان فتحققت لما المعيارية والمنهج القويم» ونيطت بما مهمة 
التقويم وبيان سبيل الاستقامة. 


وبعد: 


فهذا «كتاب الأمة» التاسع والثلاثون بعد المائة: «قيم الإسلام 
الحضارية.. نحو إنسانية جديدة» للدكتور محمد عبد الفتاح الخطيب ف سلسلة 
«كتاب الأمة». الي تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطرء ف محاولتها الدائبة لتعجحديد أمر 
الدين» وتصويب صور التبيين؛ واكتشاف مواطن الخللء؛ وتحديد مواقع 
القصورء وبيان أسباب التقصير» وبناء الوعي؛ واسترداد الفاعلية» واستدعاء 
معرفة الوحي لواقع الناس لتشكل البوصلة والدليل لوحهة الإنسان في تعامله مع 
الحياة والأحياء» وتستنفر العقل ليقوم بدوره في ضوء هداية الوحي في الاجتهاد 
ووضع الخطط والبرامجء وفق الإمكانات المتاحة والظروف الحيطة» وتنزيل 
قيم الوحي في الكتاب والسنة على حياة الناس» وتقويم سلوكهم يماء وبناء 
العقل الناقد» واستمرار المراجعة لصور التدين» والحراسة الدائمة لقيم الدينء 
ونفي نوابت السوءء واقتراح وسائل محاوز فجوة التخلف؛ وترحيل آثارما 
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ودراسة أسبابماء ورسم سبيل الخروج ومعاودة النهوض؛ واستحضار جميع 
التجارب؛ والتحقق بعبرتماء ومحاولة الإجابة عن سؤال النهضة وإنماء حالة 
العطالة الثقافية والحضارية» وإحياء القيم الإسلامية» وتحديد فاعليتها لتأعحذ 
دورها المأمول ف ترقية المجتمع وتزكية أفراده وبناء مؤسساته» واستئناف الدور 
الرسالي لعالم المسلمين في العطاء وإلحاق الرحمة بالعالمين. 

وبالإمكان القول: إن عجز ما يسمى بالنخب في الواقع الإسلامي عن 
الإنتاج الثقافي المأمول والمقنع وتطوير الأدوات والوسائل؛ الي تعيد ربط الأمة 
بقيمهاء في الكتاب والسنة» وتعالج حالة الكلالة الحضارية» وتوقف الاجتهاد 
والامتداد» والخوف من التفكير والإبداع؛ ومحاولة الهروب إلى الماضي والتسور 
به الأمر الذي أدى بشكل سن وطبيعي إلى استدعاء (الآخر)» والافتتان بقيمه 
وفلسفته للحياة وأنساقه المعرفية» وعدم الاقتصار على استيراد أشيائه والانتفاع 
ما وإنما الحرص على إشاعة أفكاره وقيمه وثقافته أيضا ال هي في غهاية المطاف 
لا تنفك عن أشيائه الى تملا حياتنا. 

ولعلنا نرى أيضاً: أن اعتلاء المنابر المؤثرة والفاعلة في اجتمع من غير 
المؤهلين والمتخصصين وأصحاب الأصوات العالية المنوط بحم الأحذ بيد الأمة 
إلى النهوض والتجاوز ووضع النطط والبرامج والأوعية الشرعية لحركة 
الأمة في ضوء قيمها» حال مجحتمعات التخلف, انتهى يم إلى أن أصبحوا م 


من إشكالية التخلف نفسهاء إن لم نقل: إنهم يعارسون. وعن حسن نية 2 
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كثير من الأحيان» تكريس التخلف والعجز؛ لأفم يعيشون وَهْم الفهم 
والإدراك لكل شيء»؛ وما ندري كيف .يتفق هذا الفهم وهذا الفقهوهذه 
العبقريات العظيمة مع واقع التخلف والتراجع الحضاري الذي لا يتوقف في 
حياة الأمة؟! 

وليس أقل من ذلك شأناً وخطراً الذين غادروا قيمهم وتحربتهم التاريخية 
الحضارية؛ وعجزوا عن التوليد والتجديد من خلال قيمهم؛ وارتموا على 
(الآخر) واستدعوه؛ مع كل ما عنده؛ دون أي قدرة على التمييز بين النافع 
والضار» وما يتوافق مع قيم المجتمع ومعادلته الاجتماعية وأنساقه المعرفية» ولو 
أنهم كانوا في مستوى التمييز بين النافع والضار والقدرة على الأحذ والرد 
والمعرفة والإنكار لما وقعوا ضحايا الحضارة (الآخر)» الي أحدئت تغيراً في 
أشيائنا ووسائلنا وغنمط حياتناء وألغت عقولنا وأفكارنا ومحاولاتنا للنهوض وح 
بحرد التفكير والأمل والحلم بالمبادرة والابتكار والوصول إلى مرحلة القدرة على 
الإفادة من (الآخر) بعقل وحكمة». 

لذلك نرى أن الذين توحهوا صوب الماضي وحبسوا أنفسهم في دوائره 
دون القدرة على التحقق بعبرته لم يستطيعوا أن يحققوا مجتمعهم أية نقلة 
حضارية» وإنما ساهموا بتوسيع دائرة أحلام اليقظة عنده» وتكريس العجز عن 
أي تجديد أو توليد من خلال قيمهم الحضارية الي ينتسبون إليها ويدعون 


نصرهها والالتزام بما؛ وأن الذين توجهوا صوب «الآحر) وألقوا بأنفسهم بالكلية . 


-/- 


في قوالبه الحضارية الجاهزة المتولدة عن أصول وتاريخ آحر فحاولوا إقامة 
حاضر حضاري على أصول وماض حضاري مغاير لم يستطيعوا أيضاً أن 
يحركوا في رواكد التخلف شيئا. 

ويبقى المطلوب أن تتولد نخبة قادرة على استدعاء قيمها وبحربتها التاريخية 
الحضارية وامتلاك المعيار والميزان» وفي الوقت نفسه قادرة على الإفادة ثما عند 
(الآخر)» وممارسة التبادل الثقاقي والمعرفي» ذلك أن الإنسان المتخحلف عساجز 
أصلاً عن الإفادة مما عند (الآخر)» فهو في حقيقة الأمر والميزان الحضاري زبون 
يسوّق أفكار (الآخر) لا تلميذ دارس يتعلم من هو أعلم منه. 

ونحن بذلك لا نرمي إلى إلغاء (الآخر)» أو قطع جسور التواصل معهء 
والانكفاء عنه» وعدم الإفادة منه» أو التلفيق والمقاربة الحضارية على حساب 
قيمنا فنحاول مسخحها وصبّها في قوالبه وإنما نرى أن (الآخر) موجود وسيبقى 
موحودا لل يوم الدين» وأن التفاعل والتنامي والحراك كما يتم في إطار 
(الذات) أو ما يمكن أن يسمى حوار (الذات) ومن خلال نقدها ومراجعتها 
فهو يتم بشكل أوفر وأبعد أثرا مع (الآخر)» الذي يمكن أن يشكل الاستفزاز 
والتحدي. بمعناه الإيجابي» والمحرض الحضاريء الذي يلم الشملء ويجمع 
الطاقات» ويشحذ الفاعلية» ويحرك القوى الكامنة» ويدعو للاستباق الحضاري) 
وخاصة عندما ندرك ويدرك أن ليس أحدنا بديلاً للآخرء وأن لكل إنسان 


وجهة هو موليهاء وأن حرية الاختيار هي كرامة الإنسان؛ الذي أسسها 
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الإسلام بقوله تعالى: 8ه إِثْرَام (البقرة:557)» وأن المطلوب هو أنسنة 
علاقات التعامل؛ وبناء المشترك الإنساني» وتوسيع دائرة التفاهمء وتكريس 
حقائق التعارف والتعايش, والاعتقاد بأن ذلك هو مقصد الدين» وغاية التدين؛ 
فالاختلاف والتنوع بل والتدافعم الحضاري هو سنة من سنن الأنفس والآفاق» 
ما يتحصل النموء ويتحقق الارتقاء في مدارك الكمال» ويتم من خلالها التلاقح 
والتناغم والتوالد والامنداد: ولا يَالُونَ مميلفيت 9 إلا من ربجم ري 
وَلِنَلِكَ فهر (هود:8/١١-3١١).‏ فإذا أبصرنا هذه الحقائق الحياتية 
والكونية فد استوعبنا رحلة الحياة. 

والبوصلة الي تحدد الوجهة في ذلك كله هي معرفة الوحي» فهي دليل 
الحياة وكيفية التعامل معها؛ ومجموعة القيم الي أكدتا معرفة الوحي ججاءت 
لتشكل الدوافع والروافع للعقل الحضاري» كما أنها تقيم وتقوّم الميزان والمعيار 
للعقل البشري؛ ويبقى المطلوب فقه معرفة الوحي وإدراك أبعادها ودورها في 
تأطير حركة الحياة» وفقه القيم ودورها في ضبط مسيرة الحياة. 

وعندي أن التجديد والنهوض يبدأ بل ينطلق من إدراك أبعاد عقيدة 
التوحيد وبحديد معانيها في النفس» وتحويلها من مسألة توارث اجتماعي؛ 
كحال التقاليد والعادات وأثاث المنزل وسائر الأشياء» إلى محل نظر وتفكير 
وبحديد اختيار واعتناق واعتقاد» ومن ثم إدراك أبعادها التغييرية في النفس 
وامختمع؛ ووضع البرامج والمناهج التربوية والإعلامية والتعليمية والثقافية لتحقيق. 
النقلة بالأحيال من الإرث العفوي إلى تحديد الاعتناق والاعتقاد» الذي يوصل 
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إلى تحديد معان العقيدة قي النفس والمجتمع؛ وبيان دورها في مسيرة الحياة» 
وضبط حر كتها بقيم الدين. 

ولا شك أن الجهود الطيبة المشكورة؛ الي بذلت من بعض رواد الإصلاح 
والتجديد تمحورت في معظمها حول تنقية العقيدة من البدع والخرافات 
ونوابت السوءء وهذا يشكل اانا متووزرا في عملية التجديد. لكن الإشكالية 
هي التوقف عند ذلك والإبداء والإعادة حوله.؛ دون استكمال المشروع 
الإصلاحي ف بحديد معان العقيدة ف النفسء واسترداد فاعليتها في الحياة.» 
وإعمالما في تحقيق الخحياة الطيبة لمعتنقيها. 

إن تنقية العقيدة على قدر كبير من الأهمية الدينية والثتقافية والحضارية 
وحن السياسية والاجتماعية» وبدون ذلك لا يمكن أن يكون التدين السليم 
البعيد عن الغش والعوج ووهم العافية؛ فالتنقية قاعدة البناء الحضاري الصلبة» 
لكن كيف نبئٍ استحقاقات ومعاني العقيدة في النفس وامجتمع لتحدث أثرها في 
التغيبر والارتقاء وهداية الأمة سبل السلام؟ فتلك هي: المعادلة الصعبة والممتدة 
طوال الحياة الإنسانية. 

وهذا البعد هو الذي عبر عنه «ابن خلدون» عند بيانه الحقيقة عقيلة 
التوحيد في قوله: «إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقطء الذي هو 
تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفسء» وإنما الكمال فيه حصول صفة 
منه تتكيف بما النفس»» ومعناه تفعيلها لقيمه وانطلاقه من تحريك الحياة من 
خلال مقتضياته؛ استخلافا في الأرض؛ وتزكية للنفسء وتعميراً للبنيان 
الحضاري؛ وشهادة على الخلق. 


اك 


وبعد: 

فهذا الكتاب محاولة لاستدعاء القيم الحضارية في الإسلام؛ ومعايرة الواقع 
الإسلامي بماء وتقدم قراءة جديدة لهذه القيم وكيفية إعادة تفعيلها وفاعليتهاء 
وبيان دورها ف التغيير والتجديد للواقع المتخلف» والإفادة من فشل قيم 
(الآخر) في تغيير واقع الأمة وانتشالها من التخلفء الذي تعاني منه حى ولو 
عايشت من حيث الشكل مظاهر حضارية من خلال استعماها لأشياء (الآخر) 
والتي تبقى مظاهر حضارية مغشوشة؛ وكيف أن النجاح الحضاري والتغيير 
الثقافي منوط بالقدرة على التوليد والتجديد من خلال القيم الحضارية لعقيدة 
الأمة» والبناء على أصولًا الحضارية؛ وأن هذه القيم., إذا أحسنا استرداد 
فاعليتهاء قادرة على التحديد والتحديثء أو بناء حداثة إسلامية لا تقعقصر 
على الداخخل الإسلامي وإنما يمكن أن تشكل أنموذجاً جديدا الحضارة إنسانية 
على مستوى العالح. 

فالكتاب يقدم رؤية ومشروعا لتفعيل القيم الحضارية في حياة الناس يمكن 
أن يشكل سبيلاً للخروج من الواقع الحزين» كما يمكن أن يفتح نافذة ويلقفي 
ضوءا كاشفاً على عملية التوليد الذاقي» والوقاية الثقافية» ويقام أنموذحاً 
حضارياً إنسانياً مؤهلاً للحوار والشهود الحضاري. 


والحمد لله من قبل ومن بعد. 
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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وصلاة الله وسلامه على رسوله الأمين؛ وعلى 
صحابته وآله أجمعين» وبعد: 

فمما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية» عاشتء وما تزال» ردحاً من الزمن 
ف فراغ «حضاري» استدعى (الآخر) .عفاهيمه: وأنساقه المعرفية» وحداثته ف 
«تحريك الحياة»» مع ما تبعه من تغييب» أو تحاهل» أو إهمال لقيم الإاسلام» 
ومقولاته» ومفاهيمه؛ ال تضبط هذه الحركة حالاً ومآلأء فأصيحت الأمة 
مدعوة» دائماً -في إطار الجدلية القائمة في حياتنا الثقاففية بين «التراث» 
و«الحدائة»- إلى التخلي عن قيمها وأنساقها المعرفية» والتعلق بقيم الأحرين 
وأنساقهم المعرفية» تحت زعم التجديد والتحديث!! 

ولكن مع تنامي حركة الإحباط النفسي تاه كل الإخفاقات الى منيت 
يما الأمة على مختلف الصعدء ويقظة الأمة الإسلامية» وانبعائها الإسلامي 
الجديد» ومع انحسار القناع عن الغرب» وفشل المناهج الغربية و تحافت 
«النموذج الحداثي» الغربي» كماديته المنفصلة عن كل قيمة» وبعقلانيته المنقطعة 
عن كل غيبء وما ترتب على ذلك من «أزمات» في التعامل مم الإنسان 
والكون من حوله؛ استدعت التساؤل» من داحل منظومة الحداثة نفسهاء عن 
مدى إمكانية الحديث عن منظومة قيمية أرى «تحرك الحياة» بعيدا عن الحداثة 
الحالية» وأزماتماء وتطرفاتها في التعامل مع الإنسان ومع الأشياء (بدءاً من 
امحيط/المجال الصغير» بأزهاره وثماره» وانتهاء إلى الكون/الفضاء الكبير» ببحاره 
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وأفلاكه وطبيعته وكل شيء فيه)؛ مع ذلك كله أخذ سؤال عريض يطرح 
نفسه بقوة ف حياة الأمة الإسلامية» وهو: كيف «نحرك الحياة» وفق قيمنا نحن 
وأنساقنا المعرفية» وانطلاقا من مرجعيتنا ومقولاتنا الحضارية؟ أو .بمعين آخر: 
كيف نحرك الحياة وفق مراد خحالق الحياة» سبحانه؛ في أمره ويه؟ 

وقد أخحذ موضوع السؤال يجذب إليه كثيرا من أقلام الباحثين والمفكرين؛ 
فظهرت» خلال العقود الأخيرة» دراسات متفاوتة القيمة» برؤى ومدائخحل 
متنوعة» برزت في ثناياها آراء متعارضة حول: «قيم الإسلام» و«أنساقه 
المعرفية» الي «يحرك الحياة» من نخحلالهاء وواقع الأمة الإسلامية واحتياجاهاء 
وما تعيشه من «انحسار وكلالة حضارية»» وما أثاره ذلك من انتقادات 
وتساؤللات حول ما يمكن أن تقدمه هذه «القيم» من «معايير» و«أطر 
مرجعية») تعالم مشاكل أمتناء ومشاكل الإنسانية من حولماء ومعاللجة 
التحولات الحارية والمستقبلية. هذا ولا تزال هذه الدراسات تحعاج إلى 
مراجعة وتخصيب وإنضاج؛ حى يتوافر للأمة الإسلامية رصيد وافر واف من 
العلم النظري» الذي يساعد في إعادة بناء «المفاهيم» و«القيم» الى يحرك 
الإسلام الحياة من نحلالماء وتطوير «اليات» تفعيلها ف واقع الحياة. 

وف هذا السياق تأت هذه الدراسة» لا لتثبت أن الإسلام يملك ف أنساقه 
المعرفية أغو ا ا ذا طبيعة خاصة في «تحريك الحياة» يهدف إلى «ترقية 
الوحود»» ويبلغ الغاية في وصل الإنسان بربه» تعبدا وتعقلاً وتخلقء كما ييلغ 
الكمال في وصل الإنسان بأخيه الإنسان» تعارفا وتراما والعساناء كما يلغ 
المنتهى في التعامل مع مفردات الكونء انتفاعا واستثمارا والتماناء وأن ما تعانيه 
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الأمة الان من «انحسار حضاري» بل «كلالة حضارية» إثما هوراجع إلى 
تخليها عن هذا النموذج؛ وعجزها عن تفعيله» وتطوير «آليات» تنزيله على 
واقعهاء فلا تأي هذه الدراسة لتثبت ذلك فحسبء بل لتثبت» من خصلال 
التحليل والمقارنة وبناء المفاهيم والمقولات الحضارية؛ أننا نملك نموذجاً قيميًاً في 
«تحريك الحياة» يمثل «خطاباً حدائيًا» 17 تحتاجه البشرية كلهاء إذا فعلناه 
في حياتناء» ثم أحسنا تقديكه» والتعريف به؛ فالإسلام يلك منظومة قيمية ليست 
ضرورة لشهودنا الحضاري من حديد. بل وأيضاء ضرورة لحدائة إنسانية 
حديدة» وإن كانت من حذور حضارة غير غربية(")!! 

وتنطلق هذه الدراسة من افتراضية مفادها: أنه إذا اعتبرنا أن الحدائة 
«مشروع» يحرك الحياة من خلال رؤية للكون والإنسان وتعامله مع عالم 
الأشياء» وأن هناك «حداثة» غير إسلامية» فلابد من أن تكون هناك «حداثة» 
إسلامية» لها مقولامًا ومفاهيمها الخاصة با في «تحريك الحياة») ونابعة من 
«رؤية» الإسلام المتميزة للإنسان والكون والحياة» بل إننا نرى» من وجهة 
نظرناء أن وجود هذه «الحداثة الإسلامية» في «تحريك الحياة» وكونئما 
«حداثة» للانسانية جميعاًء نرى ذلك أمرا لازما بالإسلام» زايطا بهأشد 


الارتباط باعتباره الدين الخاتم؛ ومن ثم فهو ليس «مشرو ع» ترقية للوجود 


)١(‏ وليس في ذلك سعي لإحلال المركزية الإسلامية محل المركزية الغربية» أي: إعادة إنتاج 
لمركزية معكوسة:» تدعو إليها حداثة جديدة» كما يتوهم البعض؛ لأن في حداثة الإسلام من 
قيم: العدل والإحسان والتعارف والتراحم والمجاهدة» ما يمنع من هذه المركزية. كما سيأتي 
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الإسلامي فحسبء بل للإنسانية كلها على امتداد أزمانما''» يعمل على «ترقية 
وجودها»» والارتقاء يما في «مدارج الكمال» مادة 00 حَلقا وكلقاً حالا 
ومآلأء وهو مقتضى قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ جَمَلَتكٌ أُمَدٌ وَسَطا لِنحكُووا 
شُهَدَآة عَلَ لياس وَيَكْوْنَ ليسول عَليَخُْ هيدا (اللتقرة: )١17‏ 
ف«الشهادة» معن يقتضي كون الأمق من خخلال إسلامها وأنساقه المعرفية 
وقيمه في «تحريك الحياة»» هي المرحع والميزان» الذي تتطلع إليه البشرية, 
حينما تفقد «المعنئ»)2 وتضل «المقصد»» وتبتعد عن «المرجعية»!! 

وقد حاولت ف هذه الدراسة استخدام بعض المفاهيم؛ الى أراها تعبر عن 
رؤية إسلامية واضحة في «تحريك الحياة» وحرى التعريف ا حين استخدمت 
لأول مرة» والاستدلال على صحة بنائهاء من نحو: «المكل الأعلى»» 
و«الاستخحلاف»» و«الخلافة الاقتدائية»» و«السعي الحي»» «والتزكية») 
و«الاستعمار الإيماني للآر ض»» و«تحصيل المعية الإلحية»» و«ترسيخ الذات 
الإنسانية»: و«الكدح الحضاري» » و«الاستقامة الحضارية»» و«الكلالة 
الحضارية»»: و«التخلف الكوني»» و«الحياة الطيبة»» و«الائثتمان الكون»» 
و«القوامة الكونية»» و«البعد السَتّني»» و«الائتمان على المستقبل». 


)١(‏ إذ من المقرر في العقيدة الإسلامية؛ أن زمان هذا الدين«الإسلام» ليس كمثله زمان؛ لذ هو 
الدين الخاتم» فلا ينحصر في زمن البعثة النبوية» ولا في الفترة التي استغرقتها حضارتهاء 
وإنما يمتد ليشمل كل زمان يأتي بعده حتى تنتهي الحياة. ينظر في تقرير هذه الحقيقة»ء 
وشرح أبعادها الفلسفية: طه عبد الرحمن» الحق الإسلامي في الاختلاف الفكقريء طا 
(بيروت: المركز الثقافي العربي» 6١٠٠م)‏ ص١١‏ وما بعدها. 
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هذاء وقد جاءت مكونات الدراسة مرتبة ترتيباً منطقياء بحيث تنسساب 
باتحاه احتبار الفروض الي قام عليها البحث» فتسلسلت في: «مقدمة» تناولت 
التعريف بالبحث» و«تمهيد» خصصته لتحرير عنوان الدراسة» فجاء بعنوات 
«القيم الحضارية في الإسلام..الدلالة وبناء المفهوم»2 ثم ججاء الفصل الأول 
«الاستخلاف وتحصيل المعية الإغهية» وقد كان محوره: قيمة «الاستخللاف» 
وما تقوم عليه هذه القيمة في «المنظور الإسلامي» من: «عمارة الأرض»») 
و«عبادة الرب»» و«القيام بين الناس بالحق والعدل» والاحسان والفضل». 

أما الفصل الثان» فكان بعنوان: «التزكية وترسيخ الذات الإنسانية» 
وكانت مهمته بيان منهجية الإسلام في ترقية الإنسان من خصلال قيمة: 
«التزكية» ومحوريتها في مجتمع الاستخلاف» وهي قيمة تقوم على محورين: 
أسودهما: «مراعاة حق النفس»» وثانيهما: «مراعاة حق الغير»» والتزكية كمذا 
منهج إسلامي أصيل وفريد» وقيمة مركزية في «ترسيخ الذات الإنسانية» 
و«ضبط حركتها في الحياة» وفق منهج الله في أمره وفيه. 

أما الفصل الثالث: «الاستقامة والاستعمار الإيماني للأرض»» فقد حرى 
فيه بيان أن «عمارة الأرض هي صنعة المؤمن» حيث المقصد العام للشريعة 
الإسلامية: إصلاح الأرض وعمارتّاء وتزحية معاش الناس فيهاء وتحقيق 
التمكين عليهاء من خلال أبعاد أربعة: «البعد الإيماني» و<البعد الغائي» و«البعد 
الأحلاقي» و«البعد السئني» وما يتولد عنها من قيم فرعية تضبط حركة 
الإنسان ف تعامله مع الحياة والأحياء» هو الذي يحقق معئ «الاستقامة» 
الحضارية الي هي المقصد الأساس ل_«تحريك الحياة» في الإسلام. 
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ثم كانت الخاتمة» وكانت بعنوان: «القيم الحضارية ف الإسلام» من 
إشكالية القراءة إلى إشكالية التفعيل» وفيها تمت مناقشة: القيم الإسلامية 
والواقع: من حطأ القراءة إلى خذلان التفعيل» وضرورة تفعيل هذه القيم في 
حياة المسلم؛ ورد الاعتبار إليهاء تنسزيلا وحراسة وتنمية» وضرورة الاجتهاد 
في تطوير «آليات» هذا التفعيل» وما يتطلبه ذلك من: «تجديد» في خطابناء 
العقدي, والفقهيء, والقيمي. 

وبعد. 

فهذا بحجرد مشروع لقراءة «القيم الحضارية ف الإسلام»» وقد 
حاولت فيه التأسيس لحذه القيم والتأصيل لماء وبناء الناديم الحضارية مسن 
خلااء والباحثون مدعوون إلى مواصلة المسير» ترسيخا لهذا المنظور الإسلامي 
في «تحريك الحياة» و! إبداعا ل«اآليات» تفعيله» و«تشغيل» مفاهيمه؛ انا منا 
بأن الاحتهاد العلمي رحم تتوالد» وسنة من سنن العلم الناقع. 


والله الموفق 


١/8 


تمهيد 
القيم الحضارية في الإسلام... الدلالة وبناء المفهوم 


أولاً: مفهوم القيم: 
كلمة «قيم» على ما يذكر اللغويون» جمع «قيمة»2 ومادمًا «قوٌَ»: جاء 
في تاج الترريل «القيمّة بالكسر واحدة الي وهو نْمَنُ الشّيء لتقم وأضله 
1 أنه عو مَقَام الشّيء؛ ويقال: ماله قيمّة) اللي كلح شمر م 
يشبت. . وَاسسْيَقَامَ الأمرٌ: اعْمَدّل. والقََمُ كَسحَاب: الل . و القوام الك 
نظام الأمرٍ وعمّادُه وملا كه الذي يَقومٌ به. ٠‏ وكُل من نت على ع وشسك 
به فهو قائم عليه. ا الامنتقامة. . وكقاوموه فيما يينهم: إِذا قَدروهُ 
في الدْمّن. وإذا انّقاد الشيء وَاسْتَمُرت طَرِيقتُه فقد اسْتَقام لوجهه. وأئرٌ قيم: 
ا 
م مُستقيمَة تي الح من البَاطل. . والقيم: السيْدُ وسائس الأمر»27. 
ا عاذ تتعلق» في حقلها الدلالي» بعدة معان» تدور في غالبيتها حول: 
قيمة الشيء وقدره أو مقداره؛ والتقويم والاعتدال» والاستقامة وعدم الميل»؛ 
والثبات والتحكم في الأمورء ومن ذلك قوله تعالى: كم وَجَهَكَ للذين 
عَنِيكا فنلرت آم الى مَطرَ ألدّسَ عَكيَا لا يَدِيلَ ِكَقٍ الَو ديل 


)١(‏ ينظر في هذه المعانيء وغيرها: الإمام الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء تحقيق 
مجموعة من الباحتين» شان 0 
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الث الْقَِيَمُ ولكرى حر ألنساس لا يعَلَمُونَ # (السروم: .0): 
فقوله تعالى: ذلك ليت المَيَرمك أي: الثابت الذي لا يتغير» والمستقيم 
الذي لا عوج فيه والذي بملك القيام على شؤون الحياة والإنسان» كما يملك 
القيمومة على الواقع كله؛ لأنه لا ينطلق من حالة طارئة قابلة للزوال ا لزوال 
ظروفها المخيطة يماء بل من حالة عميقة في عمق االلمصلحة كوه نختدة 
بامتدادها؛ ومن ثم كان به قيام حياة الناس» وبه ينبت توازن أوضاعهي.”"). 

و «القيم» يمذا الاعتبار» مفهوم جامع 0 من المعاني والدلالات» ال 
تسواغ إطلاقه على: كل ما من شأنه أن تل «معيارا» و«ميزاناً» يتحرك من 
خلاله الإنسان» ويتصرف» وعيا وسعياء بوحي من إشاراته وتوجيهاته» بحيث 
تكون هذه الحركة في استقامة وثبات» وبه يكون لمهذه الحركة قَدَرُها وفاعليها. 
ثانيً: مفهوم الحضارة: 

أما مفهوم «الحضارة» في بنيته المعجمية العربية» فهو من مادة: «حضر»»: 
وبالرحوع إلى هذه المادة» بحدها تتعلق بعدة معان أرجعها ابن فارس كلها إلى 
أصل واحدء وهو: «شهود الشيء»؛ وإيراده» ومشاهدته»”' وهوالأأصل 
المستخدم في كل آيات القرآن لخم للجذر حضرء كما في قوله تعالى: 


وكيب عَلَيَكُم إِذا حص اَعَد “كم ألْمَوتّم (البقرة: 4) وقوله تعالى: 


)١(‏ ينظر: الراغب الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن» تحقيق: محمد سيد كيلاني 
(بيروت: دار المعرفة) ص7١‏ 4. 

(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام هارون» ط” (بيروت: دار الجيل: 
هم/11515م) 75/7 وما بعدها؛ وينظر: تاج العروسء. .50/١١‏ 
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ف مع له ل بر عرس سل ماصع 


ذا حص الَسْند ولوأ المرى والينخئن وَاَلْمَستحكين... 7 (النساء: م)» 
وقوله تعال: اب يدُ حَكُلُ ع نَا عملت ين حير سوا بج 
(آل عمران:١٠2)7‏ أي: مشاهدا لديهاء مكشوفا عندها. وعلى هذا أصل 
الباب”'©: فيقال: حضر يحضر حضوراً وحضارة؛ من الحُضُورء أي: المشاهدة» 
ضد العين وَالعَيبّة» والحاضر: هو الشاهدء حلاف الباديء أي: الغائب» 
والحضارة: شهود الحضرء والإقامة فيه؛ والحضارة: خلاف البداوة» سُمَيتَ 
بذلك؛ لأَنْ أهلّها حَضَروا الأَمْصّارٌَ » ومساكن الديار الي يكون لهم بها قرَارٌ. 

و«الحضار » ذا الاعتبار -أي: اشتقاقها من مطلق الحضور -_ 
تطلق» ويراد بما: كل حضور في الواقع؛ رام «تحريك الحياة» بكل أبعادما 
وامتداداقاء وعيا م من غحلال تحيزاته وأنساقه المعرفية (مصطلحاته 
ومفاهيمه النابعة من رؤيته للإنسان وعلاقته بالكون وعالم الأشياء من حوله) ثم 
سعى إلى تقددم هذا الحضورء بأنساقه وتميّراته» على أنه نموذج قياسي للبشرية 
كلهاء ومعين آخخرء إن الحضارة هي: كل -حضور يحرك الواقع نحو معياره» بكل 
تحيّزاته وأنساقه المعرفية» كما يحرك المعيار ليؤصل التزام الواقع به'2. 


)غ0( وهو أصل الباب أيضاً في مادة «شهد» إذ لا تخرج عن الحضورء يقول ابن فارس: 
«الشين والهاء والدال أصل يدل على حضورء وعلم وإعلام» لا يخرج شيء من فروعه 
عن الذي ذكرناه»؛ مقاييس اللغة» نذالا 77 

(؟) وفي هذا السياق؛ يفهم ما ذهب إليه المفكر الإسلامي الكبيرء مالك بن نبي» رحمه الله من 
ضرورة التفرقة بين «الحضور» و«الوجود»». ورأى أن الأمم قد «توجد» مكتفية بذاتهاء 
منغلقة على نفسهاء أو مفعولاً بها» غير مؤثرة فيما حولهاء ولكنها لن تكون «حاضرة» 
إلا إذا خرجت من حيز «الوجود»» إلى حيز«الحضور»»؛ بما يعنيه ذلك من: الشمهود 
والوعي والتأثير» وطرح رؤية للعالم» وتجاوز للذاتء ومحاولة الإسهام ب«فاعلية» في 
«تحريك الحياة». فالحضور: مشاركة وتأثير وفاعلية» وليس انفعالا وتلقياء أو تكرارا 
واجتراراء أو انغلاقاً وتقوقعاً. ينظر: مالك بن نبي» مشكلة الثقافة» ترجمة: عبد الصبور 
شاهين» ط؛ (دمشق: دار القكرء 1144م) ص١؟‏ وما بعدها. 
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ويمذا يصبح مفهوم «الحضارة» معي حياديًا”'"؛ إذ يطلق على كل حضور 
في الحياة كانت هذه صفاته؛ ومن ثم يصبح لكل حضارة تعريفها الخاص بماء 
بناء على نموذحها المعرئي الكامن فيهاء وقيمها الي أبدعتها» ومذاقها الخقاص 
الذي عيزهاء وهذاء عا يتين أن ما يميز أية حضارة؛ ليس هو جملة المعاردف 
والصنائع الى تُحدثهاء في أثناء تحريكها الحياة» بقدر ما هو جملة المعايير 
والموازين «القيم» الي تحيط يمذه المعارف والصنائع» وتوجههاء ومن هذا 
التمايز في «القيم» يأق «التدافع الحضاري» الذي به تستمر الحياة» وتدوم 
فاعليتها كما قال تعالى: وَلَوْلَا دقع ألم الئاس بَعْضَهُم يِبّعْضٍ 
لَْفَسَسَدَتِ الأرضُ...* (البقرة: ١‏ 8؟). 

ووفقا لهذا الأصلء نستطيع أن نعرف الحضارة الإسلامية؛ بأا: «كل 
حضورء يسعى إلى «تحريك الحياة» وفق رؤية الإسلام للإنسان والكون 
والخياة» ومقاصده ف «تحريك الحياة»» ومن خلال نموذجه المعرفي الخاص به 
والقائم على: وصل الإنسان بربه» وكذلك وصل الإنسان بأخيه الإنسان, ثم 
الاستقامة ف التعامل مع مفردات الكون. انتفاعاً واستثمارا وائتماناً»”". 


)١(‏ أي: لا يحمل معنئ قيميًا في ذاته وأصل بنائه؛ فلا يدل على رقي» أو غيره؛ ولا توصف الحركة 
الحضارية بالسلب أو الإيجاب إلا من خلال مقصودهاء ومالات أحوالها. ينظر في تحقيق هذا 
المصطلح. وتتبع سيرورته: نصر محمد عارفء الحضارة:؛ الثقافة؛ المدنية» دراسة لسيرة 
المصطلح ودلالة المفهوم» ضمن: بناء المفاهيم دراسة معرفية ونماذج تطبيقية» إشراف: د.علي 
جمعة» ود. سيف الدين عبد الفتاح, ط١‏ (القاهرة: دار السلام» 55؛ اه/خ١‏ ٠٠م)‏ 501-55-1 

(") هذا هو التعريف الذي تدور حوله دراستناء خلافاً التعريف التقليدي ل «الحضارة 
الإسلامية» والذي يدور حول: خبرة المسلمين وإنجازاتهم؛ وخلافاً للتعريف الذي يدور 
حول التراث التاريخي؛ والإنجاز المادي والفني» وتاريخ الفكر والنظم. 
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ثالثاً: البناء التنظيري لمفهوم: «القيم الحضارية في الإسلام»: 

وتأسيدا على ذلك كله يمكن القول: إن مفهوم: «القيم الحضارية ف 
الإسلام» قي بنائه التنظيري» يطلق» ويراد به في هذه الدراسة: «المعاير 
والموازين الموجهة لحركة الإنسان؛ والضابطة والحاكمة للفعل الحضاري» بكل 
تنوعاته وامتداداته» وفق رؤية الإسلام ومقاصده ف «تحريك الحياة» تحصيلاً 
للمعية الالحية» وترسيخاً للذاث الإنسانية» واستقامة في التعامل مع مفردات 
الكون وعطاءاتاء من خلال فقه شغوف ب «القوازن والتجرد»» و«اداء 
الحقوق» و«مراعاة الحرمات ورفيع الأذواق»» و«أخلاق البذل و الإيثشار»؛ 
و«اصطناع المعرو ف»» و«ابتغاء الفضل وبذله»» و«محاربة الطغيان الحضاري») 
و«الاستثثار العمراني»»2 و بعيدا عن ألوان التضليل والبغي الحضاريء وأخلا 
في تحريك الحياة». 

وهو بذلك يعد مفهوماً «منظومة»”" يحرك في إطاره بجمورعة من 
الدلالات المحورية» أهمها: 

-١‏ أن «القيم الحضارية في الإسلام» تمثل «المنطق الداحلي» الذي يشكل 
الأمة الإسلامية) وبه قامت حضارتا وتطورت» كما يشكل «الوقاية 


)١(‏ «المفهوم المنظومة» مصطلح يشير إلى أن «المفهوم» ليس مقرداء بل يستبطن في بنائه 
«منظومة» متكاملة من المفاهيم» والدلالات» بحيث لا يمكن فهمه أو تلمس قيمته في بنية 
العلم إلا من خلال تحليل ما يرتبط بهذا المفهوم من «مقولات» وما يتعالق معه من مفاهيمء 
ينظر: سيف الدين عبد الفتاح» العلاقات الدولية في الإسلام.. مدخل القيمء ١‏ (فرجينيا 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 1419ه/1119١م)‏ ص١١1.‏ 
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الحضارية» أي: القرة المانعة للمسلم من الذوبان في (الآخر)» فهذه القيم .بمقدار 
ما تشكل قوة دافعة للنهوض» واستعادة الفاعلية» ف أيام «الشهود». ,مقدار 
ما تشكل قوة» ووقاية حضارية» مانعة من الذوبان» في أيام «الوهن». وأي 
تفكيك للحضارة الإسلامية من هذا «المنطق» يعد لوناً من العبث» بل ويعد 
مدخلا من مداخل «الانهزام» و«الاستلاب» الحضاري» و«التبعية» لغيرنا!! 
كما أن أي تفلت في «نحريك الحياة» من هذا «المنطق» فكرا وحركة يسلب 
عن هذا «التحريك» صفة الإسلام؛ ومن ثم فإن أي «تحريك للأمة» يعمل 
على إعادة الفاعلية لماء لابد أن يحتكم إلى هذا «المنطق» وتنزيله على 
الواقع» وإلا فشلت محاولات هذا «التحريك» حالاً أو مآلا كما هو مشاهد!! 

؟- أن «القيم الحضارية ف الإسلام» تمثل «معيار 20 و«إطار ١‏ مر حيذأ» 
حاكما وضابطاً لحركة المسلم في الحياة» فهي ليست «رؤية» تقرر ما يجب أن 
يكون فقطء ولكنها «رؤية» ذات صلة بالواقع» فلا يتسم الواقع بسمة 
الإسلام؛ ولا يأحذ مشروعيته منه؛ إلا إذا القزم ب«المعيار» و«الاطار 
المرحعي» الذي يتم من خلاله «تحريك الحياة» ف مسيرتا وصيرورتها. 
والإسلام؛ في هذا امال يقدم ثلاثة مفاهيم» تمثل قيمه الكبرى في تحريك 
الحياة» وهي: «الاستخلاف» الذي يحدد مسار هذه الحركة» وفق مراد الله في 
أمره وحُيهء و«التزكية» المتحكمة قي وسائل هذه الحركة» بحيث يراعى فيها: 
«حق النفس» و«احق الغير »» و«الاستقامة» الي هي انضباط حركة المسلم في 
هذه الحياة وفق منهج الله وشرعته؛ قتكون حركته؛ علما وعملاء منطلقة مسن 
معارف الوحي» ومنضبطة .كقاصده؛ ومناهج الاستمداد منه» حي تكون كل 
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أقواله وأفعاله» وأحواله ونياته» واقعة لله وبالله» وعلى أمر الله. فهي مفاهيم 
ثلاثة: «الاستخحلاف» و«التزكية» و«الاستقامة» جميعها يشكل «منظومة» 
واحدة(") وكثل «قيما محورية» توصل السعي الحضاري :امسل”"؟ كما يعثل 
«ضوابط أساسية» لاستمرار حضارته» في عطاء لا ينضبء إفاعلية لا تموت. 

*- أن «القيم الحضارية في الإاسلام» تشكل «المقاصد الحركية 
للاسلام»؛ و«مصالحه ف تحريك الحياة»؛ ولذلك يعبر عن هذه القيم في أصول 
الفقه الإسلامي؛ تارة ب «المقاصد» (حفظ الدين الذي هو الإطار المرجعي 
التأسيسي للأمة/ وحفظ النفس الفردية والجماعية/ وحفظ ؛لكيان واستمراره في 
إطار العمارة الإنسانية وتنمية الموارد البشرية/ وحفظ المال وما يقوم عليه من 
عمليات التنمية والعمران/ وحفظ العقل وما يحمله من عناصر التكوين الثقافٍ 
وترسيخ عناصر القيم المتعلقة به) وتارة أخرى» ب«المصالح» (المنافع الي 
قصدها الشارع والىَ يتحقق يما صلاح الإنسانية في الحال» وفلاحها في المال» 
أي: سعادما ف الدارين» ابتداء و انتهاء), ف«المقاصد» و«المصالح»؛ بمذا 
المفهوم: ليستا إلا تجسيداً للقيم الإسلامية؛ وتحديدا لحالات الإعمال لا. 

غ#- أن «القيم الحضارية في الإسلام» بدلالاتما الثلائة السابقة» ف إطار 
مفاهيم: «الاستححلاف»» و«التزكية»» و«الاستقامة», وف إطار «المقاصد» 


.١7/8لص انظر: سيف الدين عبد الفتاح» العلاقات الدولية في الإسلام.. مدخل القيم؛‎ )١( 

)١(‏ وكلها مشدودة إلى القيمة المركزية العليا الحاكمة في الإسلام» وهي: قيمة «التوحيد» 
بمعنى نفي الشريك عن الله سبحانه» ذاتاً وأوصافا وأفعالأء إذ تنبئق منه مبدأ وقاعدة» وتعود 
إليه مقصدأً وغاية» فكل سعي في الحياة» اقتداء واستمداداء إنما هو منطلق منهاء راجع 
إليهاء وإلا فلا يوصف بالإسلام. 
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و«المصالح»» تشكل .مجموعهاء روح شرعة الإسلام ومنهاحه» فهي مرتبطة بما 
وجودا وعدما؛ إذ من خلال هذه القيم يظهر تمايز الشرعة الإسلامية عن 

غيرهاء كما أن ليس يه «الشرعة» في أوامرها ونواهيها إلا نيزنا هذه 
القيم؛ الور لمعن المستبطن بي قوله تعالى: 48 لجل جَعلْنَا منَكُم 

شع وهأ وا كك لله كبتناسطع أنه يد؟ ولد َو :ا 
3 دَأَسَي سنقوا ‏ الحرات ب ا 

ه- أن 5 لما مركزيتها في البناء الحضاري الإسلامي: فمن أصول البناء 
الحضاري ف الإسلام: أن يدرك المسلم أنه ليس بالسائب» وأنه لا يكتشف 
طريقه عبر عقلانية محضة: وإنما هو محكوم» بعد نصوص القرآن الكريم, 
بالحديث النبوي» يخضع للصحيح منه؛ ولابدء ذلك... أو التخبط» كما 7 
مالك بن أنس» رحمه الله: «ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء»”', 
ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة» أن رسول الله 5ك قال: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لا جعت به»”"2 أي: لا يكون. العبد مؤمنا حي 
يخرج عن داعية هواه؛ ليكون «عبدا لله اختياراء كما هو عبد لله اضطرار»”", 
1 يشير إليه قوله: ١‏ كل إِنَّ صَلاقٍ وَنْسَي وَبحَياىَ وَمَمَاق يله رَنَ 
لعي (الأنعام:11)» فما من شيء-كما يقول الراغب الأصيهاق-: 


.787/١ )ها147١ الخطيب البغدادي. الفقيه والمتفقه» ط؟ (السعودية: دار ابن الجوزيء‎ )١( 

)١(‏ قال ابن حجر (فتح الباري» ام" «أخرجه الحسن بن سفيان وغيره. ورجاله ثقات؛: وقد 
صححه النووي في آخر الأربعين». وهذا الحديث يدل على أن من مقاصد الشريعة الإسلامية: 
«إخراج المكلف عن داعية هواه» فاتباع الأهواء يؤدي إلى المذموم شرعا؛ لأن الاسترسال في 
تلبية أهواء النفس يعوّد المكلف العمل على إرضاء نفسه؛ دون التزام بأحكام الشرع وتوجيهاته. 

(؟) الشاطبي» ؛ الموافقات» تحرير وتحقيق الشيخ عبد الله دراز (بيروت: دار المعرف) .١58/7‏ 


ذا 


«إلا وإذا تعاطاه الإنان على ما يقتضيه حكم الله تعالم» كان الإنسان في 
تعاطيه عابدا لله مستحقا لثوابه» كما قال البي 85 لسعد: «إكك لوجر في 
كل شيء حتقى اللقمة تَضَعْها في ف امراتك” يي فا لفحة لسعد بذلك 
ا عرف منه أنه براعي في أفعاله حكم ال تعالى. وعلى دذا الوحه قال 4: 
«ما من مُسْلمٍ غرس غرساء ثم يُؤ كل منه شيى إلا كان له صّدقة0))"9؛ 
فليس ف أفعال المسلم؛ إذن, ما لا حكم له ف ديته؛ إما 20 عليه بذاته. 
أو قابلاً للاستنباط مما هو منصوص عليهء أي: لا ثغرة حكمية ف أفعاله؛ 
إذ «لله تعالى في كل فعل يتحراه الإنسان عبادة» سواء كان ذلك الفعل 
واسياء أن اتذباء أو سانيا غا يود أن اللتضارة الاسلاية مك تأسيسها 
القرآي والنبوي» كانت حضارة قيم ومفاهيم» وليست حضارة صور وأشكال» 
غايتها تنمية الإنسان» في سعيه الحضاريء والارتقاء به في مراتب الكمال 
العقلي والمخلقي» من خلال دعوتا إلى: 

- «تحصيل المعية الإلحية» بالانضباط .معيار الدين» والعمل على «مقتضى 
الشرع الإلحي»» فيؤمن المسلم بوجود الألوهية وراء كل شيء؛ فيعلم أن الحق 


)١(‏ ورد الحديث بروايات مختلفة» انظر: صحيح البخاري؛ كتاب: الإيمان» يباب: ما جاء أن 
الأعمال بالنية والحسبة؛١/٠7)»‏ حديث رقم:57؛ وفي صحيح مسلم, كتاب: الوصسية؛ باب: 
الوصية بالثلث؛ ١١7٠/5‏ حديث رقم: .١5174‏ 

09 ورد تيك لاسرم صحيح البخاري؛ بروايات مختلفة في موضعينء كتاب: المزارعة؛ باب: 

فضل الزرع والغرس إذا أكل منه» ؟/4817؛ حديث رقم: 73746ء وكتاب الأدب» باب: رحمة 
الناس بالبهائم؛ ©/7778: حديث رقم: 0777. وأخرج نحوه الإمام مسلمء كتاب: المساقاة. 
(") الراغب الأصبهاني: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» تقديم وتحقيق د. عبد المجيد 
النجارء ط١‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1ه/1588م) ص ه656١.,‏ 
6 المرجع السابق. 


د 


يخاطبه في كل شيء». وأن هذه المخاطبة مستمرة استمرار الحياة» فحيثما توجه 
وحد ربهء مراعياً أمره ونهيه. ويعلم أن رؤية الله له لا تنقطع؛ ومن ثم فهو في 
كل أعماله مطالب بأن يراقب نفسه؛ ويراقب ربه» فهو دائر بين «تلقي 
الخطاب» من الله في كل شؤون حياته» و«تحمل الرؤية» من الله في كل 
أعماله. والقيم؛ في إطار تلك المعية الإلهية» ترتقي من رتبة «الأوامر والنواهي» 
الي تقهر الإرادة» إلى رتبة «المعاني الحمالية» الي تملأ الوحدانء» فتجد الإنسان 
من خخلالها يتفنن في الإتيان بالخلق تفنن الحاذق الهم حي يوشك أن يخرج 
الفرد» ف إطار القيم الإسلامية» عن أفقه الإنسائي إلى أفق يعلوه؛ حيث «وضعٌ 
النفس نحت الحقوق» و«الثباث على أصول الشريعة» وكليات العقيدة 
وجزئياتها» ويتأسس على ذلك أن مرجع تلك «القيم» في التصور الإسلامي» 
إذن»ء ليس إلى «الرأي والههوى» وليس إلى «العقل البشري» بلا قاعدة 
ولا ضابط» وليس إلى «المصلحة» كما يتصورها الناس غير محكومة بأصل من 
دين الله» وليس إلى أي اعتبار آخر: غير اعتبار واحد هو «الوحي» المعصوم؛ 
كا يضعه من ضوابط وموازين تنحكم في كل شأن من شؤون الحياة؛ فالمسلم 
لا يستفيد من الدين «مقاصده» فقطء بل يستفيد نماك «و سالله» قِ 
البلوغ إليها!! وهذا يمنحها: صفة الثبات والرسوخ؛ وقدرتّا على الاج في 
كل زمان ومكان؛ لأنها قيم مقررة من الشارع الحكيم سبحانه: الذي يضمن 
«صحة المقاصد» و«بجاعة الوسائل» على الدوام» كما يمنحها صفة القبول 
والإلزام» والعمل .مقتضاها انتظاما ومواظبة» فممارسة المسلم لأي عمل» انطلاقا 
من هذه القيم: وتوظيفاً لهاء والتقيد يما في جميع جهاته الظاهرة والباطنة؛ إخلاصاً 


دم د 


وتقربا إلى الله» هي مناط الشرعية؛ إذ للإسلام في كل وجه من وجوه تلك القيم 
أمرٌ ونمي؛ وإيجاب وتحريم, وإباحة ومنع» ولعل ذلك سبب تسميتها في الفقه 
الإسلامي ب«(الآداب الشرعية)؛ ومن هنا فإن توظيف تلك القيم في الممارسة من 
قبل الفردء أو المجتمع أو النظام السياسي في الدولة» هو أساس شرععيته 
الحقيقية” 2 وهذا يعطي شعورا عميقاً بالمسؤولية تحاه الالتزام يما. 

- كما تتضح مركزية القيم في البناء الحضاري الإسلامي من خلال 
دعومًا إلى: «ترسيخ الذات الإنسانية» ب«مراعاة حق النفس» تزكية لما 
و«تصحيح السلوك»؛ أصلاء ومقصداء؛ ووسيلة. والعمل على «مراعاة حق 
الغير» إنسانا وتران تان وجمادا؛ إذ الأصل» في منهج البناء الحضاري 
الإسلامي» أن تمنح الحقوق لا أن نسلبهاء وأن ندع المقابل يرضى لا أن 
يسخط؛ ومن قم فإن الواحد من أبناء الأمة الإسلامية لا هم له 
إلا الأدب مع من وما سواه؛ ومن ثم يرفض الإسلام؛ في منهحيته لتحريك 
الحياة» أية قيمة تستلب إنسانية الإنسان باستعباده واستذلاله» أو لا تحجسد 
إنسانيته» بل لا تحسد كمال الإنسانية فيه حيث الغاية في كمال الأخحلاق 
بتزكية النفس مقصداً وسلوكاء كما يرفض الإسلام أية حركة تتم في 
غيبة «المقاصد الإنسانية الكلية» الي تقوم في الإسلام» على مقصد «التعبد» 
وما يدعو إليه من: «الاتزان» و«الاعتدال» و«التجانس» و«عدم الإغراب» 
و«الجري مع الفطرة»؛ و«مراعاة: حقائق النفسء وحقائق الغير 
والقدر : العقلية) و التحملٍ المسدي» وحاجات الغرائز»؛ ولذا؛ فإن الإسلام 


)١(‏ حامد عبد الماجد قويسيء الوظيفة العقيدية في الدولة الإسلاميةء ط١‏ (القاهرة: 
دار الطباعة والنسر الإسلامية» هغم1159م) ص7١‏ 7؟. 


ات 


ف «تحريك الحياة» يلزم أفراده ومؤسساته بحشد من القيم والمعايير والضوابطء 
أو (الآداب الشرعية) الي تمثل (مدونة) أخحلاقية”'2 لا تحد لما نظيرا في تاريخ 
البشرية؛ فتعرّف المعروف (كل المنافع الي من شأنها أن ترتقي بإنسانية 
الإنسانء أو على الأقل تحفظها) وتنكر المنكر (كل المضار الى من شأفا أن 
تنحط هذه الإنسانية)» حى الأحكام الشرعية-اليّ تضبط حركة اللممسلم 
التعبدية- فإها لا تنفك عن القيم الأخلاقية» فجانبها الأخلاقي يؤسّس 
الجانب الفقهي, كما أن حانبها الفقهي يوحه الجانب الأخلاقي”'" ما يمكن 
القول معه: إن للحكم الشرعي في الإسلام- بنيتين متكاملتين: إحداههما 
فقهية» والثانية قيمية أنخلاقية تضبط من سلوك الفرد باطن الأعمال الى تعود 
بالصلاحء أو الفساد عليه أو على غيره؛ ثما يورث المسلم أكمل تخالو9, 
وهذا ما يؤكده الإمام الشاطبي بقوله: «والشريعة كلها إنما هي تَخلقٌ بمكارم 
الأخلاق؛ ولهذا قال عليه السلام: «إفها بعت لأقم مكارو0) 


)١(‏ فهيء إذن» أخلاق «ربانية» مستفادة من الوحي قولأء ومن الرسول 6 اقتداء واتساء به؛ 
ومن ثم فأخلاق المسلم ينبغي أن تكون على مقتضى «التخلق الرباني» لا على مقتضى 
«التخلق الاجتماعي» الذي يستفيده الإنسان من سلوك من حوله» ولا مقتضى «التخلق 
النفساني» الذي يحدثه به صمير م. ظ م 

(؟) يقول القاضي عياض: «إن أحكام الشريعة» أوامر ونواهي» تقتضي حثشا على قراب 
ومحاسن» وزجرا عن مناكر وفواحشء وإياحة لما به صلاح هذا العالم وهذة الدار بيني 
آدم» وأبواب الفقه وتراجم كتبه كلها قائمة على هذه الكلمات»»: ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك» ص7 5. 

(؟) ينظر: طه عيد الرحمن» تجديد المنهج في تقويم التراث» ط (بيروت: المركز الثقافي العربي» 
/ا٠لم)‏ ص6 .١١‏ 

(؟) وفي رواية:«صالح» والحديث رواه أحمدء والبيهقي في الشعبء والحاكم في المستدرك وقال 
صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ ورواه البخاري في الأدب المفرد من 
حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» وصححه الألبائي» ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
(الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ 565 همه 5 5١م)‏ رقم 48, .1١5/١‏ 
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الأخلاق»”'» ويقول #5: «إن الله كرجمٌ يُحبُ الكرمّ, ومعالي الأخلاق؛ ٠‏ 
ويبغض سَفسَاقها»”", قال الإمام الحرالي: «مكارم الأأحخصلاق» فحن 
«صلاح الدين والدنيا والمعاد. الذي جمعهافي قوله ي: «اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عصمَة أمري. وأصطلح في دَنْيَاي التي فيها 
معاشي. وَأصلح لي أخرتي التي فيها معادىء واجعل الْحيَاةَ ِيَادَة لي 
في كل خيرء واجعل الْمَوْتَ رَاحَةَ لي من كل شسر”"00؟, فاللقصود 
اللشرعي من الرسالة » هو؛ مقصود أخلاقي «وقوله ق: «لأقم» 
إشارة طريفة إلى أن رسال الإاسلام القيمية رسسالة استناف 
واستصحاب ومواصلة؛ لا رسالة ابتداء وانقطاع فهي تنظر إلى ما أبدعه 
الإنسان في كل زمان ومكان من قيم عظيممة: وأعلاق عالية تحقق 
«المقاصد الإنسانية» فتضمها مباشرة إلى منظومتهاء قم تواصل سيرها 


)١(‏ الموافقات» ؟//ال,. 

)١(‏ أي: رديئها وحقيرهاء والحديث رواه الحاكم في المستدرك بسندين عن طريق سهل بن 
سعد الساعديء ثم قال: «حديث صحيح الإسنادين جميعا ولم يخرجاه» المستدرك». .11١7/١‏ 

(") صحيح مسلم (كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: التعوذ من شر ما عمل 
ومن شر ما لم يُعمل» 417/4١5؛‏ حديث رقم:١٠777).‏ 

(4) أبو الحسن الحرالي المراكشيء مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزلء تقديم وتحقيق: 
محمادي بن عبد السلام الخياطيء ط١‏ (الدار البييضاء-المغرب: مطبعة النجاحء 
4هغ1598م) ص/5. و«مكارم الأخلاق» بهذا المفهوم الشامل» هي ما يسميها 
الإمام الراغب الأصبهاني ب«مكارم الشريعة» وعليها عقد كتابه: الذريعة إلى مكارم 
الشريعةء وقد نبه إلى الفرق بين«أحكام الشريعة» التي مبدأها الأحكام التكليفية التي تتعلق 
بالأمر والنهيء وبين «مكارم الشريعة» التي مبدأها: طهارة النفسء؛ واستعمال العفة 
والصبر والعدالة» ونهايتها: التخصص بالحكمة والجود والحلم والإحسان. 
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في هذا |الكون الفسيح؛ بحثا عن قيم حضارية سامية تتحقق بها إنسانية 
الإنسان و كرامته»17) 

- ومن خلال تلك القيم- الي تقوم على «تحصيل المعية الإلمية» و«ترسيخ 
الذات الإنسانية»- ومركزيتها في البناء الحضاري الإسلامي» يحقق المسلم معن 
«الاستقامة» في العلم والعمل» فتكون كل أقواله وأفعاله» وأحواله ونياته» واقعة 
لَه وبالله وعلى أمر الله0" وهو ما نسميه ب «الاستعمار الإيماني للأرض». 
ويمذا تكون هي «القيم الكونية» بحق» وليس سواها؛ إذ إنها قيم تبلغ النهاية في 
وصل الإنسان بربه» والكمال في وصل الإنسان بأخيه الإنسان» والغاية في أي 
بناء حضاري علما وعملأًء فهي قيم؛ في فقهها الحضاريء موصولة بحبال ثلاثة: 
حبل يصلها بالله (الاستخلاف وتحصيل المعية الإلهية) وحبل يصلها بالناس 
(التزكية وترسيخ الذات الإنسانية) وحبل يصلها بالكون (الاستقامة والاستعمار 
الإمانى للأرض)؛ وهذا ما يظهر بيانه ف الفصول التالية. 


)١(‏ فقد حضر الرسول 6 حلفا في الجاهلية» عقد في دار عبد الله بن جدعان؛ لمحاربة الظلم: 
ونصر المظلومء وكف الظالم؛ وقال بعد الإسلام: «لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت» 
وهو ما يعرف ب«حلف الفضول» أو«حلف المطيبين» وهذا القول يدل على تجويز 
الاقتباس من قيم الحضارات الأخرى غير الإسلامية» لما لا يصادم حقائق الإيمان» وأحكام 
الشرع ومقاصدهء ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داودء 8/١١٠؛‏ والحديث في مسند 
الإمام أحمد 0١‏ رقم: 1105ء عن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال النبي 0:«شهدت 
حلف المُطَيّْبينَ مع عمومتيء وأنا غْلامَ فما حب أن لي حُمْرَ النغم وأني أنكقُةُ» وصحح 
الحاكم إسناده في المستدرك» 48» حديث رقم: ولام 1 

3( اين القيم؛ مدار ج السالكين» بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
ط؟ (بيروت: دار الكتاب العربي» 1517هم/5317/7١ام)‏ ؟/ه١1.‏ 
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الفصل الأول 
الاستخلاف وتحصيل المعية الإلهية 


الأصل في تحريك الحياة: 

البناء الحضاري الإسلامي هو بناء موصولة فيه الأرض بالسماء'"2, 
والإنسان فيه «ليس إلها ينازرع «الالهة» وتنازعه!ء وليس كذلك نيوان جحاءت 
سيادته على الأرض مصادفة» وقد يقوم مقامه في هذه السيادة غداً قط أو فأرا 
وليس آلة تحسب قيمته بقوة «الأحصنة» الى يساويها في قوة التحريك والإدارة. 
لين عبد للمادة» ولا هو لوحة تطبع فيها المادة «أو الطبيعة» ما تريدء 
ولسن غيذا للآلة» يُصرّف حياته وأفكاره وأوضاعه كما تتصرف هي وتتقلب» 
وليس «غرة» ولا مجموعة «ثمر» تتحرك داخل القطيع؛ بلا شخصية مميزة» 
ولا كيان فردى خاص)” 2 بل هو معطى إهي. تحلقه الله ف حسمن تقويم) وحدد 
له وظيفته في الأرضء بأن جعله «مستخلفاً» فيها. و«مؤتمنا» عليهالء 0 قَإِذْ 


لل سس 


عد 
مكاي ار آذ ل ل رر ١ 2 +22 ٠ 2 - ) 5 ٠.‏ عاو حمس 
قال ريلك لِلمبكدٌ إن جَاعِل فى الْأرْضٍ خَلِيمَه قَالوأ أتحعل فيبَا مَن 


)١(‏ بخلاف الإنسان في «منظومة القيم الكونية» أو «قيم الحداثة» فهو ينظر إلى الأرض دائماء لا إلى 
السماء؛ وحتى المسيحية -بوصفها الدين الذي آمن به هذا الإنسان الغربي مئات السنين- لم تستطع 
أن تتغلب على تلك النزعة الأرضية:؛ بل بدلا من أن ترفع نظره إلى السماء؛ استطاع هو أن 
يستنزل إله المسيحية من السماء إلى الأرض ويجسده في كائن أرضي. 

(1) سيد قطبء الإسلام ومشكلات الحضارة: طة (بيروت- القاهرة: دار الشروق؛ 1388١م)‏ 


21-2 


عَلَُ مَا ا تلَمُونج (البقرة: 0٠٠‏ كما قال سبحانه: #8 هُوَ ألَرِى َمل 
حَلِفَ في الأرض... 40 (فاطر: )0 وهو ما يوضحه الرسول 8 بقوله: «إن 
الدنيَا حُلْوَة خضرة؛ وَإن الله مُسْتَخخلفكُم فيهاء فَينظُرُ كيف تَعْمَنُونَي0". 

فهذا هو الأصل في حركة الإنسان ف الحياة» وقد أجمل هذه الحركة, 
الراغب الأصبهاني فذكر أن «الفعل المختص بالإنسان ثلاثة: عمارة الأرض» 
المذكورة ف قوله: هُوٌ أنماً . م الارض واستعمر فأ («هود:١31).‏ 
وذلك تحصيل ما به تزجية المعاش لنفسه وغيره.وعبادته االمذكورة في قوله: 
ووم خَلْضَتٌ اين و فسن إل عدون 1 (الذاريات:05)»: وذلك هو 
الامتثال للباري تعالى في عبادته؛ في أوامره ونواهيه» وخلافته المذكورة في قوله: 
رد يسمَؤْلِكَكم فى الارضٍ مَسنظرَ كيف تَعَمَلون (الأعراف: 2)١79‏ 
وذلك هو الاقتداء بالباري سبحانه على قدر طاقة البشر ف السياسة» باستعمال 
مكارم الشريعة. ومكارم الشريعة هي الحكمة» والقيام بالعدالة بين الناس في 
الحكم» والإحسان والفضل. والقصد منها: أن يلغ بذلك إلى جنة المأوى» 
وجوار رب العزة تبارك وتعالى»”". 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفارء باب: أكثر أهل الجنة الفقراء» حديث رقم: 47/اء .7١9848/4‏ 

(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي؛: ط١‏ (القاهرة: دار السلام 
للطباعة والنشر والترجمةء 01١٠٠م)‏ ص85-87؛ (والراغب» وإن كان جعلها ثلاثة أفعال 
مختلفة» فإننا نراها فعلاً واحدا راجعا إلى ما يمكن تسميته ب«الخلاقة الاقتدائية»). 
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مفهوم «الاستخلاف»: 


ف «الاستخخللاف»( هو القيمة المحورية الناظمة لقيم البناء الحضاري 
الإسلامي» وهو المفهوم الإسلامي الذي يحدد العلاقة الى تربط الإنسان بخالقه 
كيه رتزيطة لقنا والارض رظان الأقباد فو بجينة اباو انسنة 
الإنسان من جهة ثالثة”''؛ فهو تصور كامل لحقيقة الوحود؛ والكونء 
والإنسان؛ والحياة» فالمستخلف هو الله تعالى» والمستخلّف هو الإنسان وأخعوه 
الإنسان» والمستخلف عليه هو الأرض وما عليها ومن عليها. و«الاستخلاف» 
بهذا المعيى مفهوم يؤطر حركة الإنسان (الخليفة) في الحياة» وهو يعن أمرين: 


)١(‏ معظم علماء الإسلام على أن «الخلافة» معناها: خلافة الإنسان عن الله. في سياسة 
الكون» وتعمير الحياة» وفق مراده في أمره ونهيه سبحانه» اقتداء واستمدادا. والاستخللاف 
هنا إنما هو استخلاف رباني» أعطاه لله تعالى للإنسان تشريفا وتكريماء وليس استخلاف 
عجز أو حاجة» تعالى الله عن ذلك علو كبيراء انظر: الإمام الراغب في المفردات» 
ص5 5١؛‏ وينظر في الخلاف حول جواز القول بخلافة الإنسان عن اله: الإمام ابن القيم» 
مفتاح دار السعادة» ١151/١‏ وما بعدهاء ففيه كلام مفيد وتفصيل رشيد. 

(؟) فالبناء في الحضارة الإسلامية يبدأ من الله وينتهي إليه.وبهذا يتمايز البناء الحضاري في 
الإسلام. الذي يحدد علاقة الإنسان بما سواه بناء على مسلمة «الاستخلاف» عن البناء في 
الحضارة الغربية» الذي يحدد علاقة الإنسان بالطبيعة» وبالآخرء وبالله «أو الغاية النهائية 
من الوجود» بناء علىٍ مسلمات ثلاث» هي: : مسلمة ديكارت التي تجعل «الإنسان سيدا 
ومالكا للطبيعة»» ونساعة هوبز» الذي تجعل «الإنسان ذئبا بالنسبة للانسان»» وسسلامة 
مارلو» التي تجعل «الإنسان المنمي لقدراته العقلية إلهأ يسود جميع العناصرء ويهيمن 
عليها» ومن خلال هذه المسلمات الثلاثة تم القضاء على الأبعاد السامية للإنسان» والرفضص 
لكل القيم المطلقة» ينظر: رجاء غارودي» الإسلادم والحداثة. ترجمة: د. العربي كشاطء» 
ضمن بحوث: الدور الحضاري للمة المسلمة في عالم الغدء ١‏ (قطر: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلاميةء ١1471ه/١٠٠٠م)‏ ص158. 
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أولهما: أن الإنسان الخليفة حرهء ولا سيادة لإنسان على آخخر ابتداى 
فلا مشروعية لأي ألوان التحكم أو أشكال الاستغلال وسيطرة الإنسان 
على الإنسان» فلا سيد ولا مالك ولا إله للمذا الكون وهذه الحياة بكل 
من فيها وما فيها إلا الله سبحانه وتعالى» والقيم جميعا مشدودة إليه 
نذها وود وف البدء والعود حركة دائبة فاعلة: آم الى سئّر لك 
اي اتات ومَا فى ال جب نه إن فى َلك لبنس لتو يلكوت 
(الجائية: 73-11 ,)١‏ 

وثانيهما: أن دور الإنسان في هذه الحركة إنما هو دور «الاستخخلاف»» 
و«الاستئمان»» و«التفاعل»» و«آداء الواحب»») وفق منهج الله ف أمره وخُيه. 
وأي علاقة «تنشأ بين الإنسان والكون فهي» ف جوهرهاء ليست علاقة مالك 
يعملوك» وإنما هي علاقة أمين على أمانة استؤمن عليها. وأي علاقة تنشأ بين 
الإنسان وأنحيه الإنسان» مهما كان المركز الاجتماعي لهذا أو لذاك» فهي علاقة 
استخلاف وتفاعل بقدر ما يكون هذا الإنسان أو ذاك مؤدياً لواجبه يمذه 
الخلافة» وليست علاقة سيادة» أو ألوهية» أو مالكية»0". 

وهذا معناه: أن الإنسان» في مفهوم الاستخلاف» عابد مسؤول» مستحضر 
على الدوام لإرادة الله وقدرته» وهو سيد فْ الكون بعمارته» لا سيد عليه 
بالاستعلاء والتسلط؛ والقهر والغزو» وهو «أعز وأغلى من كل شيء مادي.. 


.١؟9ص المدرسة القرآأنية»‎ )١( 


أ 


ولا يحوز إذن أن يستعبد أو يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء مادي.. دور 
الإنسان ف الأرض هو الدور الأول فهو الذي يغير وييدل في أشكالا وفي 
ارتباطاتها.. وليست وسائل الإنتاج ولا توزيع الإنتاج هي الي تقود الإنسسان 
وراءها ذليلاً فا كما تصوره المذاهب المادية الى تحقر من دور الإنسان 
وتصغّرء بقدر ما تعظم في دور الآلة وتُكبّر»”'2 وكل تحريك للحياة يناني هذا 
المقصد «الاستخخلاف» مكتوب له الفشلء إن لم يكن سببا في استشراء الفساد 
والظلم » وضياع الإنسان» وعذابه في الدنياء أو ف الآحرة» أو فيهما خميعا. 

ويقوم مفهوم «الاستخلاف». في تحليلي واستقرائي» على مقولات 
رئيسة» كل مقولة منها تمثل «قيمة») و«بعدا إكانيا»: و«منطقا للممارسة» 
يتحكم في «السعي الحضاري» للمسلم. فإذا اتخذها المسلم» وعيا وسعياء أثرت 
في طرائق تفكيره وق حركته وسعيه» ما يجعل هذا المفهوم «الاستخخلاف» 
مختلفاً عن أي مفهوم آخخر يُسيرٌ حركة الحياة في الأرض. وهذه المقولات هي: 

أولا: الخلافة الاقتدائية: 

فخلافة الإنسان في الأرض ليست خلافة مطلقة» بل هي «خلافة 
اقتدائية» بالله تعالى» غايتها: تحقيق «مقصد العبادة في الأرض» وفق مراد الله 
وحده في أمره ونميه؛ في جميع الأمور دقيقها وجليلها؛ ومن ثم فإن صفاته تعالى 
من: العدل» والعلم؛ والقدرة» والرحمة بالمستضعفين.» والانتقام من الجبارين.... 
وكذلك أمره سبحانه في «فهم مقاصد الخحياة» و«فقه حركتها ومحرّكاقا». 
و«إقامة الحق والعدل» و«نصرة المستضعفين في الأرض»» و«بث التوحيد 


.1١ /١ في ظلال القرآن»‎ )١( 


ا 


وإخمضاع كل سعي في الحياة لا يوحبه» كل ذلك قيم تتحكم في بجتمسع 
الخلافة» وأهداف للإنسان الخليفة» ينبغي له تحقيقهاء وأن يخضع لا في تعامله 
مع الخالق» وف تعامله مع الخلق؛ وتي هذا المعئئن يقول الإمام الشاطبي: 
«فالمطلوب منه (أي: الإنسان الخليفة) أن يكون قائما مقام من استخلفه يجري 
أحكامه ومقاصده مجاريها»”' » وهذا يقتضي أن يكون المسلم في سعيه 
الحضاري لقيادة الكون؛ وإعماره اجتماعيا لفسا محكوما بقسيم 
(الاستخلاف) الي تؤطر الإنسان بفلسفة تكريم كلية مستوعبة» والكون 
والطبيعة بفلسفة تسخير وإعمار خخير الإنسانية. 

فالإنسان» في تحريكه للحياة» ليس عنرلاً أن يتحرك فيها بمواه؛ الذي كثر 
ما يجمح إلى الفساد أو باجتهاد منفصل عن توجيه الله الذي استخلفه واسترعاه 
بل «يكون في كل منشط مادي أو معنوي متجها إلى الله تعالى» يستجلي مراده 
ويتحراه؛ ويبتغي مرضاته ويْجدٌ في الفوز بما. وهذا المعيى تكون حركة الإنسان 
على الأرضء ف كل اتجاهاتا الفردية والجماعية» المادية والمعنوية) حركة عبادة لله 
تعالى...إن هذا المع يعطي إذن للتحضر الإسلامي بعدا خاصا به كيزه عن 
سائر أنماط التحضر الأخرى؛ إذ هو يدرحه جملة في إطار العبودية لله فهو 
إذن» في كل عناصره ومظاهره؛ مسيرة نحو الله تعالى» وهو تبعا لذلك يقاس ف 
ارتقائه وهبوطه .كقياس الاقتراب من الله والبعد منه.. ولا نعلم أن حضارة 
أحرى تشارك الحضارة الإسلامية في هذا المعن»” '. 


.71707/7 الموافقات»‎ )١( 
١ط عبد المجيد النجار» الشهود الحضاري للأمة الإسلامية: فقه التحضر الإسلاميء.‎ )1( 
. (بيروت: دار الغرب الإسلامي. 6ام)‎ 
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ومعين ذلك: أن العمران وبناء الكيان الحضاري يستمد قواعده الإانية 
الأخلاقية» والثقافية العرفانية» والحمالية الفنية» والتقنية المادية من هذه الرؤية 
الكلية الثابتة؛ فالله عز وجلء ف البناء الحضاري الإسلامي» هو هدف الإنسانية 
جميعهاء وغاية لتحركها الحضاري الصالح على الأرض» تسير بالمعاناة والجهد 
إليه سبحانه؛ محاولة» في سعيهاء التخلق بمعان أسمائه وصفاته”'“. واه 
بكمالاتًا على قدر الإمكان”'؛ باعتبارها قيما تتحكم في بجتمع الخلافةء 
وأهدافا للانسان الخليفقف و كلما اقترب خطوة حو هذا الهدف» وحقق شيئا 
منه انفتحت أمامه آفاق أرحبء وازداد عزيمة وحذوة لمواصلة الطريق؛ لأن 
الإنسان المحدود لا يمكن أن يصل إلى الله المطلق» ولكنه كلما توغل في الطريق 
إليه اهتدى إلى جديد» وامتد به السبيل سعياً نحو المزيد» في شعور دائم بالافتقار 
إلى الخالق على أن يلاقيه؛ فلا يرى شيكاً إلا ويرى الحق فيه» ولا يعرف شيئا 
إلا ويعرفه به ثما يمد الحركة الحضارية للانسان بوقود لا ينفد» وهي تسير في 
طريق: أوله «الله سبحانه» المحيي») وآخره «الله سبحانه» المميت. 


)١(‏ يعبر عن ذلك بعض المتصوفة بمصطلح:«التخلق بأخلاق الل» مستدلين بما روي من أثر: 
«تخلقوا بأخلاق الله تعالى» وهو أثر باطلء كما قال ابن القيم في مدارج السالكين» 
/41*. ويروى قريباً منه: «إن لله تعالى مائة خلق من أتى بواحد منها دخل الجنة». 
ينظر: عمدة القاريء ١/70١؛‏ وكنل العمال» ١/:؟؛‏ وفيض القديرء 2)587/7» وهو 
حديث ضعيفء ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال: 917/5؟؛ وجاء في علل الدارقطنيء 
/8*: أنه «غير ثابت». 

)١(‏ انظر: الإمام أبو حامد الغزالي( المقصد الأسنى» ص7-45؛) حيث تحدث عن حظطوظ 
المقربين من معاني أسماء الله تعالى. 
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ثانيا: السعي الحي”"': 

والمراد ب«السعي الحي»: ف الأداء الحضاري» كل سعي في الكون 
موجها بقصد التعرف على المكوّن أفعالاً وأوصافاء حريصا على «التوفيق 
الإلحي» و«<العون الرباني», متخحذأ «المنظومة القيمية الإيمانية» وسيلة» فيصل 
العلم بالأخلاق» والعقل بالغيب» والدنيا بالآخرة» وصلاً حقيقيّاء في عبودية 
شاملة لله تعالى» وهذا ما وضحه البي و لصحابته رضوان الله عليهم أجمعين» 
حينما مر عليهم رحلء» فرأوا من «جَلده ونشاطه» َعَالُوا يا رَسُولَ اللهء 
لو كان هذا في سَبيلٍ الله؟! فقال رسول الله #: إن كان خَرَج يَسْعَى على 
وَلّده صغارا فَهُوَ في سَبيل الله وَإن كان خَرَجَ يَسْعَى على أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ 
الله وَإن كان خَرَجَ ريّاء وَمُفَاخَرَة فَهُوَ في سَبيلٍ التتيّطان»”", وهو مقتضى 


ودس جر واس ل ا بارا ل الى اخ 7 4 لت 


قول الله تعالى: 0 وَمَنْ أراد الآخرة وسيئ لما سعيها وهو مُوْمِن فَأَوْلْيِكَ 


0 


دس سار 
0 


كان سَعْيهُم تَشَكُورا #6 (الإسراء: 8). 
وهذا السعي الحي يعد ضابطا أساسيًا من ضوابط الحضارة؛ لاستمرارها 
في عطاء لا ينضب» وفاعلية لا تموت. فهو يضبط حركة الحياة» ويحافظ على 


)١(‏ «السعي الحي» هو نتيجة «لاستجابة الفاعلة» لأمر الوحي قرأنا وسنة» وهذا المفهوم 
مستفاد من قوله: ,ل يِآيْهَا ألذين ءاملوا أمنتجيبوا لله وَلِلرُسُول إذا ذغاكم لِمَا يُحِْيكُمِي 
(الأنفال: 4 7) فكل سعي يرتبط بالله ورسوله؛ وتتصل فيه الحياة بالدين» وتتأكد معه هيمنة 
الشرعة والارتباط بأحكامهاء لهو سعي يُحيي ويّحيا به الإنسان. 

(؟) الحديث من رواية كعب بن عجرة:؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائدء 770/5:«رواه الطبراني في 
الثلائة» ورجال الكبير رجال الصحيح» وروى نحوه البيهقي في سننه الكبرى. 
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دعومتها واستمرارها؛ مما يضفيه على حركة الإنسان من غائية وقصد؛ إذ يوسع 
الإنسان من نظرته إلى الحياة» فلا يقصرها على الدنياء وملذاقا المادية» بل يجعل 
وراءها حياة أوسع وأبقى علا عناء فيها ولا شقاء هي:«الأاخرة» وارتباطها 
بإيثار مرضاة الله تعالى؛ ما يفرض على الإنسان نظرة أعمق وأشمل إلى مصالحه 
ومنافعه؛ فتتعادل في حساباته المصالح كلهاء وتتوازن في مفاهيمه القيم الفردية 
والاجتماعية؛ قيم المادة وقيم الزوج وك تدان برص المع لماز 
العاحلة لبعض حقوقه وحرياته الظاهرة ريحا حقيقياً في هذه النظرة العميقة: 
ومن الأرباح العاجلة نحسارة حقيقية في فماية المطاف؛ مادام كل عمل ونشاط 
في الحياة الدنيا يُعرض عنه بأعظم العوض وأَجَلْهِ في الآخرة» وهو ما يوضحه 
قوله تعالى: 38 من كن يريد لماحل عجلنًا له اما كاه لمن ريد ثم 
جلا لم جَهَمميَصلدها مدوم ا وها ]ومن أراد آلْآِرَة وَسَعَن نا 
سعيها وهو مَوّمِن وليك كان ستيهر م (الإسراء:8 0-1 )1١9‏ 
فالعد لا يزال رابحا على ربه أفضل مما قدم له» وذلك على قاعدة: «من ترك 
شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه» وال جاء تأصيلها في حديث رسول الله يك 
في مسند الإمام أحمد من حديث أبىي َتَادَه وأبي الدَهْمَاء قالا:«أتينا على 
رَخُلٍ من أَهْلٍ الَْاديّة فقلنَا: هل سَمِعْتَ من رسول الله 8# شيْئا؟ قال: نعم 

سمه يقول: إِنْكَ لَنْ دع شِيْئا لله عز وجل إلا بَدَلَكَ الله به ما هو خَقِرٌ 


50 وهذا لا يتحقق في ظل أي فهم مادي لقيم الحياة» بل لا يتحقق 
)١(‏ مسند الإمام أحمدء ©/751؛ حديث رقم:751174. 


> 


إلا تي ظل الإسلام الذي يربي في المسلم قيم: «التقوى» و«الور ع» و«الإيثار» 
و«تصحيح النوايا» و«الانتصاف من النفس» و«تعميق الحساسية الإجانية». 
وهذا «السعي الحي» في البناء الحضاري الإسلامي» مغاير لطبيعة السعي 
في النمط الغربي» طييي المت تبت عن امه غاية لهء وعن متهحه وسيلةفإن 
آفاقه أصبحت محدودة بحدود منبته المادي؛ حيث يقوم على«التحكم في 
الظواهر» و«قلب المفاهيم» و«إشباع الرغبات والملذات» و«التنقل في مراتب 
المادة» و«الانقطاع عن الخالق» و«الظلم والعدوان» و«بخس الناس أشياءهم» 
و«الإِخلاد إلى الأرض» وهي أمور لا امتداد فيها» ح نستطيع أن نسمي 
السعي إليها ب« السعي الميت»”'2؛ فالساعي فيها إما ساع إلى هلاك 
وإما إلى جمودء فيكون كالميت المقبور؛ ولذلك فإن المنخرطين فيه لا يليثون أن 
يشعروا بأن مشروعهم قد وصل إلى سقفه؛ وانه استنفد أغراضه» فتنتهي الآمال 
لانتهاء الغاية» وينفد الوقود المحرك للحياة فلا يبقى» إذن,ء إلا «القلق» و«الهم» 
و«اليأس من الحياة» و«ضياع المعى لكل شيء»» ويطلق على هذا اللون مسن 
السعي ف المنظور الإسلامي:«زينة الحياة الدنيا» إذ سرعان ما تنقلب على 
أمخافا ويالا بوك0 قزل تال" امال وَالبِنُونَ زيته الحيزة 2 


رمدم علي ل ل حر لش مل ام 26 مم ير 5 0 
وَالبقيتٌ الصَلِحَت حير عِندٌ رَيْك تَوابًا وَيْرٌ أملا © (الكهف: 45) ويقول 


)١(‏ استمداداً من قوله تعالى: بط أو مَن كان مَيْئَا فأحيَيّنلة وَجَلنا له ثورا يَمْشِي به فى 
لاس كمن مثلة فِي الظلمَات ليْسَ بخارج 3-5 (الأنعام: .)١77‏ ٍ 
(") يقول غارودي:«العلم والتقنيات وسائل مدهشة في خدمة غايات إنسانية:» لكن «علما» 
ماء وأعني به تنظيما للوسائل» منفصلا عن حكمة ماء أي: عن تأمل في الغايات. يصبح 

أداة تدميرية للإنسان»» وعود الإسلام» ص١١1١.‏ 


<5 1-2 


س0 0 م عرسم ا لي لخر ف ص را مم رضي عرايس ع 
تسيتكانة: 2 نما مكل الحيةٍ ألدنا كماو أنزلتة مِنّ السَمَاهِ فاختلط بدء تبات 
ا مع مققادء دي ع عدم لكر دعس 2 17 بج 
الأرْضٍ مما يا كل الئاس والأانعم حهَه إِذَا أَمَدْتٍ الارض زخرفها وَزْيّتتَ وظرت 


سرس يرس سد سس اس عرس لج وو ل بج حك لع عي ل لل حت ع عر ا مل م دك 
ْ ننها حصيدا كأن 


أهلها أنهم مَنيرُوت عليِبا أتلها أمرنا ليلا أو نبارا ف -حصيد 
2 ع ع جوم 2 24خ مادعا ممم اوها 

سمه بالامس كناك نفصّل الآينتٍ لِمَومٍ بلفحكرون * (يونس: 0)١14‏ 
كما يطلق عليه:«المعيشة الضنك»» قال تعالى: ومن عرض عن ذحكرى 


إن آم مسن صَدكا وَكْشُرُهُ يَوْمَ الَِْدمَةِ أَقَص # (طلام:؛؟1): 
فالإنسان» في هذا اللون من السعي-«السعي الميت» المحتلب ل«زينة الحياة 
الدنيا» و«المعيشة الضنك»- يفقد قيمه كلهاء ونا وراء «مثله الأعلى» 
الذي اشتقه من طموحه المحدود» ونظراته القاصرةء فكان «الضياع» 
و«التيه»”", يقول رسول الله ف ف مقارنة دقيقة بين هذين النمطين من 
السعي:«من كانت الآخرةٌ هَمّهُ جَعَلَ الله غتاةُ في قَلْبه وَجَمَعَ له مله 


وت الدّليَا وَهي رَاغْمَة. وَمَنْ كانت الدَليَا هَمّهُ جَعَل الله فقرَةُ بين عَيُنَيْه 
وَفْرَقَ عليه شَمْلَهةُ وم يأته من الدّنيًا إلا ما قدرَ له»”"2 وهذا معئ قوله: 


)١(‏ فالمستعرض لآي القرآن الكريم؛ يدرك أن الأمة التي تتخذ «مثلها الأعلى» من «الطموح 
المحدود» و«النظرة المستقبلية القاصرة» تمر بمراحل أربع؛ أولها: مرحلة فاعلية هذا المثل؛ 
والمرحلة الثائية: حين يستنفد هذا المثل طاقته وقدرته على العطاء؛ يتحول إلى تمثال» ويتحول 
أصحابه إلى سادة وكبراء لا إلى قادة؛ ويتحول الجمهور إلى مطيعين منقادين لا إلى مشاركين 
في الإبداع والتطويرء والمرحلة الثالثة: مرحلة الامتداد التاريخي لهؤلاء» والمرحلة الأخيسرة: 
أن تفقد الأمة ولاءها لمثلها الأعلى: ويسيطر عليها مجرموهاء وتعيش في تيه لا تستطيع 
الخروج منه؛ ينظر: محمد باقر الصدرء المدرسة القرانية»ء ص47 ١‏ وما بعدها. 

(1) أخرجه الترمذي في سننه من حديث أنس بن مالك #ه (سنن الترمذيء 347/4؛: حديث 
رقم:51726). 


5د 


ابيا ا 


ْ رض ” 2 - 
فؤمن كانه بريد ثْ م يي يده 


اي ا قاع فر 7 َس 0 8 تلك ارم 
(الرعد:78) والوصول إلى ذلك «لا يمكن إلا بأن يستضيء العقل بنور الشرع؛ 
معتمدا على من له الخلق والأمر»7'" 

ثالثا: الحركة المسؤولة: 

فإذا كانت الخلافة -فٍ مفهومها الشامل والمتوازن- تعين: تعمير الدنيا 
وَفق سنن الله ومنهحه. وتمكين الإنسان من التمتع بجميع خيرات 
الأرض» كما تعين: قدرة الإنسان على احتيار سلوكه بنفسه» فإِنها يمذا المعيى 
وي 0000 بل مؤسسة عليهاء «مسؤولية» 0 بل الإمن عل تفي 
0 و أل معاد بر 9 (القيامة: 4 )١0-١‏ ف«الاستخحلاف» الذي 
هو منهج ربانيٍ في «تحريك الحياة» لن تكتمل فعاليته إلا إذا استشعر الإنسان 
المسؤولية باتحاه الكون والإنسان والحيوان والحياة» وأنه سيجازى على كل 
حركة يتحركها ف الحياة» إما وان وإما عقاباء يقول رسول #8: «دَخَلَتْ 
مر الثّارَ في هرّة رَبَطْْهَا فلم ُطْعمْها ولم تدَغهًا تأكل من خَشاش 
الأرض)»7(") ٠»‏ ويقول فك أيضا: «إك قَامَت السّاعة و بيد أحَدكم فسيلة فإن 


ور ب 


.175 تفصيل النشأتين نء ص‎ )١( 
متفق متفق عليهء أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق» حديث رقم: وأخرجه مسلمء باب:‎ )"١( 
"48 في سعة رحمة الله لله تعالى وأنها سبقت غضبه؛» حديث رقم:‎ 


3-07 


استطاع أن لا َقَومَ حتى يَغْرسها فلَيْفعَل وف رواية: رسيي" قال الإمام 
المناوي في شرح الحديث: «وفيه تنبيه على أن من حق المؤمن ألا يذهب 
عنه» ولا يزال عن ذهنهء أن عليه من الله عينا كالئة» ورقيبا وها وأجحلا 
قريباً حن يكون ف أوقات خلواته من ربه أهيب» وأحسن احتشاماء وأوفر 
تحفظا منه مع الملأ»"» ودون ذلك يصبح الالتزام بالشرعة والمنهاج دون 
ضابط أو مقصد أو غاية. 

ولقد صور لنا رسول الله هي مسؤولية العبد عن كل ما يأتيه في هذه 
الحياة» فعن عَبْدَ الله بن عُمَر رضي الله عنهماء يقول:«سمعت رَسُول الله ف 
يقول: «كُلكُم ع وَكُلكُمْ مسؤول عن رَعِيته ؛ امام راع ومسؤول عن 
َعيّتهه وَالرَجُلٌ رَاعٍ في أله وهو مسؤول عن رَعيّنهه وَالْمَرَُرَاعيَة في بيت 
رَوْجَهَا ومسؤولة عن رَعيتهَا وَالْخادمٌرَاعٍ في مال سَيّدهِ ومسسؤول عسن 
رَعيّته. قال: رَحَسبْتُ أن قد قال: وَلرَْل ا في مال 2 
رَعيته؛ و كلك راع ومسؤول عن رَعيّته)” '', فهذا الحديث يبين» كما قال ابن 
حجر أن كل مؤمن «مرعى معان ار باعتبار» حى ولو لم يكن له أحد كان 


راعيا الخوارحه وحوأسه؛ لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحق عباده»0), وعن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء من حديث أنس بن مالكء 11/77١ء‏ حديث رقم: 
0 البخاري في الأدب المفردء 2187/١‏ حديث رقم: 474. 

.١7/7؟ فيض القدير»‎ )١( 

(1) متفق عليهء واللفظ للبخاري. 

(4) فتح الباري» ؟/١41"؟.‏ 


لقن +5 


أي بررّة الأسلمي قال: «قال رسول الله :«لا تؤول قَدَمَا عَبّد يوم الْقيَامَة 
حتى يُسآل عن: ُمُه فيما أقناة. رَعَنْ علمه في فَعلَ؟ وَعَنْ ماله من أَيْسنَ 
اكتَسَبَةُ ويم ألفقة نفقة؟ وَعَن جسمه فيم أبْلان؟)17) . محجايفترض المسؤولية. 
والإحساس بالواجب» كما جاء ف الحديث الآخر :«إن الله سَائل كل 1 راع 
عَمّا اسْتَرْعَاةُ أحفظ أَمْ ضِيّع حَتّى يَسأل الرّجُل عَنْ أهْل بَيْعه»” 

وهذا الشعور العميق بالمسؤولية تحاه الله عزوجل يقتضي: 

أولا: مراعاة قيم الاستخلاف «من جانب الوجود»» وذلك من حلال: 
التوحه إلى السلوك ومراقبته مراقبة الذات» ومراقبة الأعمال» فلا ينفك قول 
الإنسان عن فعله» ولا ينفك علمه بالأشياء عن معرفته بالله» ولا تنفك زيادته 
في المعرفة عن الإصلاح في الكون؛ إذ يستشعر العبد روح العبادة ف كل شيء. 
ويصبح ملتزما بالقيم الخلقية والمثل العليا ال يربيه الدين على احترامهاء 
فتنضبط بذلك مطالبه من حقوقه ورغباته» حى مع مخالفيه» ما يحقق له الصلاح 
في الدنياء والفلاح في الآخرة» والأمن والاستقرار تجتمعه. 

وثانيا: مراعاة قيم الاستخلاف «من جانب العدم»» وذلك من خلال 
القيام بكل ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع» ورد انمحراف الواقع إلى 


(!) أخرجه الترمذيء وقال:«هذا حديث حسن صحيح».؛ سنن الترمذيء 4/؟7١5»‏ حديث 
رقم:7١‏ 14 ؟,. 

)١(‏ صحيح ابن حبان: ١٠/740ء‏ حديث رقم: 4317 4؛ وسنن النسائي الكبرى» 774/0 حديث 
رقم:4177.» قال الإمام المناوي في فيض القديرء 774/7: «وزاد في رواية: فأعدوا للمسألة 
جواباء قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البر. خرجه بن عدي والطبراني قال ابن حجر: بسند 
حسن. واستدل به على أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر من في حكمه». 


ا 


المعيار في حدود الطاقة والاستطاعة) عملا قتضى قوله يْيهُ: «من رَأى نكم 
كرا فيه بيده إن لم تمتتطخ فبلسّائه» فإن لم تطغ فبقلبه. ولك 
أ الإيَان»7") وهذا يجعل النفس أبدا قلقة متحفزة لبذل جهد مع الباذلين» 
وف حالة الاستنفار والاستعداد للدفاع عن كل حركة في الحياة» بنفي الث 
عنهاء والقضاء على التحيز الأعمى للمصلحة الخاصة» وتستيسل في سبيل 
ذلك» بل وتزيح عن طريقها كل سعي لا يتفق وشرط «الاستخلاف» يحكم 
الإنسان في ذلك «منطق ركاب السفينة» في المثال الرائع الذي ضربه البي يه 
في تحمل السوواية» فعن 1 ن النْعَمّان بن بشير» رضي الله عنهماء عن الني ويْدٌ قال: 
«مكل الْقَائِمِ على حُدُودِ الله وَالْوَاقع فيها كمَثل قوم استهموا على مُفيئّة 
صاب بَعْضْهُمَ أغلاهاء وَبَعْضهُم أسفلهّء فكان الذي ف أسفلهًا إذا 5-5 
دوا ال عل بو ارا ََاُوا: لو أنا رقنا في تصييا رقا وم ل 
من فَوْقنَاء فإن يشر ركهم وما أَرَادُوا هَلَكُوا جميعاً وَإِنْ أَخَدوا على أفديهم 
نجوا كج جميعاً» 1" | ْ 
وثالثا: تحرير الإنسان من الانشداد إلى الدنيا وزينتها؛ إذ إن مراعاة قيم 
«الاستخلاف» وما يتأسس عليها من معان إعانية» وما تدعو إليه من إقامة 
الحق والعدل. وتحمل مشاق البناء الصالح «بحاجة إلى دوافع تنبع من الشعور 
بالمسؤولية والإحساس بالواحب» وهذه الدوافع تواجه دائما عقبة تحول دون 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب الشركة. 
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تكوفا أو نموهاء وهذه العقبة هي الانشداد إلى الدنيا وزينتها والتعلق بالحياة 
على هذه الأرض مهما كان شكلها؛ فإن هذا الانشداد والتعلق يجمد الإنسان 
في كثير من الأحيان» ويوقف مساهمته ف عملية البناء الصالح؛ لأن المساهمة في 
كل بناء كبير تعين كيرا من ألوان الحهد والعطاء» وأشكالاً من التضحية 
والأذى في سبيل الواجب» وتحملا شجاعا للحرمان من أحل سعادة اللدماعة 
البشرية ورخائهاء وليس بإمكان الإنسان المشدود إلى زحارف الدنيا والمتعلق 
بأهداب الحياة الأرضية أن يتنازل عن هذه الطيبات الرخيصة؛ ويخرج عن نطاق 
همومه اليومية الصغيرة إلى هموم البناء الكبيرة؛ فلا بد لكي تحند طاقات كل فرد 
للبناء الكبير من تركيب عقائدي له أخخلاقية خاصة تربي الفرد على أن يكون: 
سيدا للدنيا لا عبد طاء ومالكاً للطيبات لا تملوكاً لحاء ومتطلعاً إلى حياة أوسع 
وأغى من حياة الأرض؛ ومؤمناً بأن التضحية بأي شيء على الأرض لا قيمة له 
تحضير بالنسبة إلى تلك الحياة الي أعدها الله للمتقين من عباده»2'7. 

ومن ثم كان الإسلام حريصا على تحرير الإنسان من النضوع لأي أمر 
أو منهج غير منهج الله في أمره ونهيه؛ فالإنسان في المنظور الإسلامي» 
كما يقول ابن خلدون «رئيس بطبعه .مقتضى الاستخلاف الذي خلق له 
والرئيس إذا غلب على رئاسته؛ وكبح عن غاية عزه تكاسل حي عن شبع 
بطنه» وري كبده»0"» كما كان الإسلام حريصاً على بيان منزلة الدنيا من 


)١(‏ منابع القوة في الدولة الإسلامية؛ء ص". 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون؛ .١58 /١‏ 
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الآخرةء وأن أحوال الدنيا ترحم كلهاء عند الخالق» على اعتبارهما عمصالح 
الآخرة» وتعميق ذلك في وعي المسلم؛ ليعلم أن ما يفوته من لذات الدنيا 
لا نسبة له إلى ما يفوته في الآخرة من النعيم» حيث إن الآخرة هي الجزاء 
الحقيقى والحياة الحقيقة» وكل سعي في الدنيا إنما هو سعي للحصول على 
الجزاء الحقيقى في الآحرة» أو بعبارة أدق: سعي ممتدء يصل ما بين الحياة الدنيا 
والآخرة» وأي سعي يخالف ذلك- بأن تملأ الدنيا شغاف قلب العبدء 
وتستقطب وجدانه بحيث لا يشغله عنها شيء» ولا نظر إلى غيرها- هو سعي 
لا قيمة له عند نخالق الحياة والأحياءء 3 قل إن كان بكم وَأبتَاوْكم 

رإخوتم واتصكؤ مير نول يشما وَتِصَرَةٌ حمَومِ كسَادَها 
دكن رَصَوْتَهَآ لحب يكم ين أللَّهِ ورسُولوء مَجِهَادٍ في سَبيله. 
0 حَيّ يأيِح أنَّهُ بتري وَأَنّهُ لا يبْدى الْقَوْم لفقت +*» 
(التوبة:غ 7)» يقول سيد قطب: «وهكذا يجمع في آية واحدة جميع اللذائفك. 
والمطامح» والرغائب» ونقط الضعف في نفس الإنسان؛ ليضعها في كفة» ويضع 
في الكفة الأخرى حُبّ الله ورسولهء وحب الجهاد في سبيله؛ لتكون التضحية 
كاملة؛ والتخلص من أوهاق-أحبال- الشهوات كاملاً؛ فالنفس الى تتحرر من 
هذا كله؛ هي النفس, الي يتطلبها الإسلام» ويدعو إلى تكوينهاء لتستعلي على 
الضراوة المذلة» وتملك قيادها وأمرهاء وتنزع إلى ما هو أكبر وأبعد مدى من 
الرغبات الوقتية الصغيرة»7"', 


)١(‏ العدالة الاجتماعية في الإسلام؛ ص47. 
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ويوضح ذلك رسول الله لِك بقوله: «مّن أ صبّحّ والدُنيا أكبرُ همه فليْس 
من الله في شيءء وَمّن لم ؛ بعق الله فلس بن الله في شيء تسن م بهدم 
للمسلمين عامةً فيس منهُم»”", كما بوضح 10 في حديث آخر أن «وحب 
الدّليّا» هو «الْوَهن» الذي يبمنع من «فاعلية الأمة» ويقلص من «شهودها 
5 ويعطيها :«قابلية للاستحفاف والطاعة». فيقول و :«يوشك الأَمَم 

ب تذَاعى الأكَلَة إلى قَصعمهَاء فقال قائل: ومن قل نحن 
يَْمِذ؟ قال: بل ألم يَومئذ مذ كثير َلكتكُم عَناءُ َفَاء السيلء وَلَيَمِرَحَنُ الله 
من عدر عَدُوكُم مها منكُم ولَيقَذكَنَ الله في فُلُوبكُمْ الْوَهْنَ. فققال 
قائل: يا رَسُول الله» وما الْوَهْنُ ؟ قال: حب الذنيَا وَكَرَاهِيّة الْمَؤْت)7". 

فالمسلم لابد من أن تكون همته مرتبطة بالله. وبعطائه في الآحرة 
ويتجانس مع آداب الإيمان» ويصبر على الشدة المصاحبة لذلك؛ حئّ يسستطيع 
أن يتحرر من مغريات الأرض» وأن «يحرك الحياة» لصالح الإسلام وفق منهجية 
«الاستخحلاف»» فلا يرى البتة إلا وهو يقطع مرحلة من مراحل الخلافة في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ من حديث حذيفة»» كتاب الرقاقء 2767/4 حديث 
رقم:885/؛ وقد أورد نحوه الطبراني في الأوسط: «عن أبي ذر قال: قال النبي: من 
أصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء, ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم» ومن 
أعطى الذل من نفسه طائعا غير مكره فليس منا» قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث 
إلا بهذا الإسناد تفرد به يزيد بن ربيعة»» المعجم الأوسط؛ .١151/١‏ 

(1) أخرجه أبو داود في سننهء من حديث ثوبان مولى رسول الله 3 كتاب الملاحم» باب في 
تداعي الأمم على الإسلام؛ 4/١1١١؛‏ حديث رقم:4791؛ وأورد نحوه الإمام أحمسد في 
المسندء ©/5978؛ والطبراني في المعجم الكبيرء .٠١7/7‏ 


الأرض» والتعمير فيهاء محققا قول الله تبارك وتعالى: 0 لذن إن سس ف 
لي كشا الشكدة وكا ليسكزة وأمؤرا بآلممزوف ته عن 
ألم ٍِ مضه ار * (الحج: ١‏ 4). 

فهذه المقولات: «الخلافة الاقتدائية»: و«السعي الحي في تحريك الحياة», 
و«الحركة المسؤولة» تعطي لمفهوم «الاستخلاف» ذاتيته ودلالاته الكاملة» كما 
أكما تضع «الحدود الفاصلة بين الوضع الذي يمكن أن يطلق عليه مفهوم 
«الاستخلاف» وذلك الوضع المفارق له؛ والذي يطلق عليه-طبقا لمعطيات 
مفهوم الاستخلاف- الجاهلية»”'2: بالإضافة إلى أنما تبرز الفارق الكبير بين 
القيم ال تتحكم في سعي الإنسان في المنظور الحضاري الغربي(الأنحجلو- 
أمريكي) «قيم الحيمنة والإذعان» حيث «الأصولية المادية» المحردة» المنقطعة عن 
«الغيب» و«قيم الوحي» في التوجيه والهداية» وبين قيم السعي في المنظور 
الحضاري الإسلامي؛ «قيم الاستخلاف» حيث الارتباط في كل سعي بقيم 
الوحي» فينظر الإنسان إلى السماء قبل أن ينظر إلى الأرضء ويؤخخذ بعالم الغيب 
لاكتشاف عالم المادة والحس. 

ففي إطار هذه المقولات الثلاثة يعد «الاستخلاف» قيمة محورية تتحكم 
في السعي الحضاري للمسلمء وتحقق الاتساق بين «الفعل البشري» و«المقصد 


)1( نصر محمد عارفء نظريات التنمية السياسية المعاصرة.. دراسة نقدية مقارنة في ضوء 


5ه1157م) ص .١505‏ 


كك 


الإلمي» من وجود الكون, بحيث تكون جميع فعاليات الكون متوجهة إلى الله 
منضبطة .معيار الدين» وعاملة على «مقتضى الشرع الإللمي»: كيف هو عند أمر 
لله ونهيه؟ وكل ذلك ينتج عنه أن المسلم في سعيه الحي للبناء الحضاري؛ يحصل 
على «المعية الإلهية» الي تعبي: «التوفيق الإلمي» ف صحة المقاصدء و«العون 
الرباني» في بجاعة الوسائل» مما يعينه على تنفيذ مراد الله في الأرضء وإحراء 
أحكامه فيهاء ائتمارا .مما أمر وانتهاء عما نهىء فيستحق وصف «الخليفة» 
كما ورد عن رسول الله فل فيما رواه ثوبان:«مَن أُمَّر بالمغروف, ونهّى عن 
الممكرى ؛ فهُو خليفة لله ف الأرض» وخليفة كتابه. وخليفة رسوله»”". 


)١(‏ أورده صاحب كنز العمال» 55/1؟. حديث رقم: 00374. وقد أورده ابن عصدي» في 
كتابه: الكامل في ضعفاء الرجال:84/5» من حديث كادح بن رحمة القرنيء ثم قال: «عامة 
ما يرويه غير محفوظة:؛ ولا يتابع عليه في أسانيده ولا في متونهء ويشبه حديثه حديث 
الصالحين فإن أحاديثهم يقع فيها ما لا يتابعهم عليه أحد». 
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الفصل الثاني 
التزكية وترسيخ الذات الإنسانية 

مفهوم التزكية ومحوريته في مجتمع الاستخلاف: 

«التزكية» من أصول القيم الحضارية في الإسلام الي يجب تعزيز الوعي 
كما؟ إذ إنها تمئل «كليات مرجعية» تعصم الفعل الحضاري للإنسان من الطغيان 
والاستكبار في الأرض» كما أها تحمي الحضارات من الزوال السريع؛ والأفول 
المحقوم.؛ و هي أولى الوسيلتين في عملية التغيير» وإنشاء مجتمسع 
«الاستخلاف»)2'7) وأهمهما على الإطلاق؟ لأنها تمثل «منهجية» إسلامية في 
ترقية الذات الإنسانية وترسيخهاء من خلال تربية الإنسان المنوط به أمر الخلافة 
في الأرضء لاك أله ألا يمي ما بوم حي يكيروأ ما ينسم (الرعد: »)١١‏ 
فبتزكية النفس يتم تزكية الواقع» ومن ثم يعد التغيير الداخلي مقدمة ضرورية للتغيير 
الخارجي"2» الذي ينعكس على سعي الإنسان في «تحريك للحياة» وفق مراد الله 
في أمره ونيه» فبحركة الإنسان الداخلية؛ من خلال حريقه الملتزمة» يتحرك 
التاريخ» ويتطور الزمن» وتتغير مظاهر الحياة» لون َِ إلإفدن إلا ما سكن 


ابل بين 


م بل رم ين هكم 525 جم 2 و عر وا مج ممه مج وى > 
0 وَأنّ سعيم سوف ترك لين ثم يجزنه الجزاء الاوك 4 (النجم: ١-19‏ 4)؛ 


)١(‏ الوسيلة الثائية» هي: «الاستقامة والاستعمار الإيماني للأرض» وعلى بيانها ينعقد الفصل 
الثالث من هذا البحث. وهذا يؤكد ما ذكرته من قبل من أن منظومة المفاهيم الإسلامية» 
تمثل وحدة مترابطة» يشد بعضها بعضا في تعالق وتكامل؛ ولا يمكن الوقوف فيها على 
حقيقة المفهوم كاملا إلا بالنظر فيما يتعالق معهء ويتفاعل من مفاهيم أخرى. 

(1) يقول المفكر الفرئسي غارودي: «كل ثورة مآلها الإخفاق إذا تطلع الإنسان إلى تغيير كل 
شيع إلا تغيير نفسه!!» وعود الإسلام؛ ص 487. 
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ومن ثم نستطيع القول: إن الحضارة الإسلامية «حضارة إنسانية» تعتمد على 
«حركة الإنسان» المهتدي هدايات الخالق العظيم» وهي حركة في اتماهين 
متوازيين متكاملين» حركة في داخخل الإنسان نفسه من أحل تنميته وتطهيره 
والصعود به ف مراتب الكمال ومدارج الخير؛ وحركة في الأرض والطبيعة 
لاستثمارهما والتفاعل معهماء بعيدا عن الرؤية الصادرة عن المادة وال بعل 
الإنسان سلعة خخاضعة لمقاييس الاستخدام والاستغلال» في دنيا منفصلة عن آخرة. 
ولأ*مية هذه «التزكية» في التغيير» والفعل الحضاري للانسان الخليفة: 
وجدنا الأحكام المكية» على حد تعبير الإمام الشاطبي: «مبنية على الإنصاف 
من النفس» وبذل المحهود في الامتثال بالنسبة إلى حقوق الله أو حقوق 
الآدميين»” ' إذ كان ذلكء في بداية الإسلام» مطلبا أساسيًاً لبباء الإانسان 
الأليفةوعترضدا روا من مقاصد الشريعة ذااء بل هي ركن من الأركان 
الأربعة الي بعث النبي الأعظميّ لتحقيقها وتكميلهاء «َوهوَ لِى بعت 1 
ديعن مله عم نهم ياوا عو ا قي تنيلئق الكت الكت 
وإن ا ين مَل لنى صَللٍ بين #* ا :")؛ وهذا عقد الإمام انو 
5 في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة”')» بعنوان: «كون طهارة النفس 
شرطا في صحة خلافة الله تعالى وكمال عبادته» قال فيه: «لا يصلح لخلافة الله 
تعالى» ولا يكمل لعبادته» وعمارة أرضهع إلا من كان طاهر النفس» قد أزيل 
رحسه وبحسه؛ فللنفس محاسة» كما أن للبدن نحاسة.. إنما لم يصلح لخلافة الله 
تعالى إلا من كان طاهر النفس؛ لأن الخلافة هي الاقتداء به على قدر طاقة 


)1( الموافقات» 5 
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البشر في تحري الأفعال الإلهية» ومن لم يكن طاهر النفس لم يكن طاهر القول 
والفعل» فكل إناء بالذي فيه ينضح»» وهذا معناه: أن القيم الي تحقق مقصود 
الخلافة للأمة» وتحقق تقدمها هي تلك القيم اليتي تزكي الإنسان؛ وتزيد في 
تخلقه» ولا يجوز استبعاد ذلك في أي بناء حضاري؛ ومن ثم لا أبعد إذا قلست: 
إن الشريعة بأحكامها وتكويناتها المختلفة ومطلرباتها ليست إلا قيمأ جوهرية؛ 

وأن هذه القيم» في محملهاء راحعة إلى تزكية الإنسان في تعاملاته مع نفسهء 
وتعاملاته مع غيره» على وفق مقتضى قوله 889: «إغا بعشت لأقم مكارم 
الأخلحق)() ومن ثم ثم كان المسلم مطاليا في سعيه الحضاري «دائما أن يمارس 
عملية العكوف على الذات؛ لتربيتها على أمر الله» وأحذها بشرع الله ولا نعي 
بذلك ضربا من السلبية» والهروب من الحياة» وفقدان التوازن الاحتماعي؛ 
وذلك بالانسحاب من المجتمع؛ والانقطاع إلى الرياضيات الروحية في الكهوف 
والجبال» وممارسة الرهد الأعجمي بترك التعامل مع الحياة» وإنما نرى أن ميدان 
الذات وتزكيتها أكبر من ذلك بكثير إنه الحياة بكل ما فيها من جوانب الخير 
والشرء إنها التربية الميدانية الى لا تتم إلا من خلال الممارسة والمعايشة 
الاجتماعية. والمعاناة اليومية والتحديات الخيطة» واستشعار هذه التحديات» 
وعبم الذوبان والسقوط أمامهاء وإعما الصلابة والاستيعاب وحسن المواجهة» 
وإن اختلفت فيها مساحة الكر والفر حسب الظروف ومقتضى الحال» ذلك أن 
التربية الذاتية» أو العكوف على تربية الذات هذا المعن» هو الذي تفرد به 
الإسلام عن سائر الأديان» بزهدها ورهبانيتها وسلبياقا»!" 


)١(‏ سبق تخريجه. 
عر حا كر ابر لومي ط؟ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 


بداء المفهوم: 
«التزكية» في البناء الحضار ي الإسلامي» مفهوم يستجمع معاني: «النمو» 

و«الخير ية» معاء يقول الإمام الراغب مبينا معين «تزكية النفس»: «تنميتها 
بالخيرات والبركات»”'"2 فهو مفهوم ذو أبعاد قيمية تقوم على أمرين: أولهما: 
«التطهير»؛ أو «التخلية» للنفس من كل عوارض القدح.ء ونوازع الشرء 
وشوائب الكلالة اللي تتعاور عليها؛ وثانيهما: «الترسيخ»» أو «التحلية» بكل 
ما فيه «صفاء» النفس» و«بركتها» و«صلاحها»”". 

فالتزكية تخلية (من الرذائل) وتحلية (بالفضائل) .ما يستوجب للنفس 
الصلاح في الدنياء والفلاح في الآخرة فاختار لها ما به كمالماء ودفع الرذائل 
عنهاء ويقابلها مفهوع «التدسية» القائم على «الخفاء» و«الإغواء» و«الإفساد» 
للنفس عا يستوجب لها الخيبة ف الدنياء والخسران في الآحرة؛ ويجمع المفهرمين 
وله تعالى: مووي وما سَوَّهَا ري مها جورهَا وفوا ليا فد ألم من 
8 له 2 وقد حَابَ من دَسَّنها 3 (الشمس:/ا-١١).‏ 

وبالرجوع إلى الدلالات الأصلية لمفهوم «التزكية»”" بده قائماً على 
مجموعة من الدلالات؛ نحملها فيما يأق: 


.7١7ص المفردات»‎ )١( 

)١(‏ هناك عدة مفاهيم أخرى؛ تدل على مفهوم «التزكية» ونتعاور معه في الدلالة على «التطهير» 
و«الترسيخ» في المنظومة الإسلامية» أشهرها لثنان؛ هما: ٍ 

الأول: «المجاهدة» أو «الجهاد الأخلاقي» بمعنى: استفراغ الوسع والجهد في ترقية الذات؛. تعاملا 
مع النفسء. وتعاملا مع الغير» والصعود بها إلى مراتب الخيرء والوقوف بها ضد نوازع الشرء 
انظر: ابن القيم؛ مدارج السالكين» ”/ ؛ وابن حجرء فتح الباري؛ 58 

الثقني: «سياسة النفس» بمعنى: القيام على النفس بما يصلحها. انظر الراغب. الذريعة» ص6846. 

(') أجمع ما رت في هذاء كلام للراخب. ررحمه الله تعالىء في كتابه المفردات» ص7١7,‏ فقد ذكر أن: 
أصل الزكا: النموٌ الحاصل عن بركة الله ع وجلء ويُعتبر ذلك بالأمور التنيوية والأخروية... 

2. 


651- 


-١‏ أن «التزكية» ممفهومها الإسلامي متعلقة ب«التكريم» الذي جعلت 
منه الشرعة الإسلامية أمرا هيا لا عرد عليه 0 ولا تطوله عناصر الاسحتيار 
التهاون يه «(9 ولد كاي 9م سمي الي وخر متهم 
يري ألطِيبَاتِ 353 لطَيبَاتِ وَفَصَلتهُم عل مكثير يمن حلفا َفْضِي لا46 (الإسراء: 206 
فبمقتضى 5 الواجب للإنسان عليه أن يسعى ليزكي نفسه ويرتقي يماء 
ويطهرها من كل عوارض القدح الي تتناق ومقتضيات هذا التكريم؛ أو تنسلخ به 
عن حقيقته الإنسانية» فعليه «أن يفعل الفعل الحضاري با يقتضيه ذلك التكرتم 
المرتبط به لا انفصام له والتكريم حركة فاعلة تحعل الإند.ان سيدا في الكون 
بفعله وتفاعله وتفعيله؛ لا عليه بالقهر والسيطرة في حركة غاضبة أو طاغية 
مستكبرة» هي على الضد من المقصود بالتكريم؛ فالتكرم حالة إنسانية ليست 
بالطغيان» أو الاستكبار» وليست بالإذعان والخنوع والذلء؛ وليست بالتهور 
أو الطيش أو الموى المحضء إنها حركة واعية فاعلة ذات بصيرة تفعل كل ما يقتضي 
زيادة تكربمها وكرامتهاء دون إفراط يحدث حالة نوعية إنسانية أخرى تتسسم 
بالطغيان والكبر والبطرء أو تفريط يحدث حالة من عقلية قطيع لا تعرف من سلوك 
سوى الإذعان... وفقدان التكريم هو بداية لفقد الإنسان ذاته» بل هو فقد لكل 
قيمة إنسانية يكون مدارها الاستخلاف» فإن قيم القوة والغطرسة تفقد الإنسان 
كل قيمة حقيقية وجوهرية ف حق الذات والغير معاء وقيم الموان والوهن تفقد 
الإنسان» كذلك؛ كل قيمة حقيقية وجوهرية في حق الذات والغير معأ»”". 


.١47ص سيف الدين عبد الفتاح» العلاقات الدولية في الإسلام؛ مدخل القيم؛‎ )١( 
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1- أن «التزكية» تنبع من الذات الإنسانية» بل هي الى تظهرها -بخلاف 
«التدسية» الى تخفي حقيقة الذات الإنسانية- حيث يسعى الإنسان إلى تطهير 
نفسه من عرارض القدح» وترقية كيانه» وإصلاح وجوده الإنساني. فهو مفهوم 
يدفع الإنسان» في سعيه الحضاريء إلى الالتزام بالقيم النافعة الصالحة» من 
خلال: «مراعاة حق النفس» فيطهرهاء وتصحيح السلوك, أصلاء وفتستضداء 
ووسيلة. والعمل على «مراعاة حق الغير» إنسانا وخيوانا ونبانا وجماداء فيتأدب 
معهء دافعا عن نفسه كل القيم الى تفسد وحوده.» ولا تتفق ومقتضيات ذاته 
الإنسانية ثما يؤ كد تمايز النظرة الإسلامية للإنسان عنها في النموذج الغربي 
«الأعمى» الذي لا مقصدية إنسانية له» على حد قول غارودي”'2 فالانسان» 
في المنظور الإسلامي» بلا تزكية كلا إنسان, والأمة بلا تزكية كلا أمة!!] 

+« أن «التزكية» عملية متجددة» دائمة؛ لا تنتهي أبدا؛ ف«التز كية» 
لا تعتي أبدا أن إنساناً ما قد وصل إلى درحة لا منتهى بعدهاء أو أنه وصل إلى 
الغاية القصوى ف تطهير نفسه - بخلاف النموذج الإنسان الأكمل 8##- 
وإنما دلالات «التركية» و«التطهير 1 تعين: التجدد؛ والمراجعة. والمراقبة» 
والتقو:م. وهو ما يقتضي يدا ارتقائيًا دائما في رتب متعددة؛ إذ «التركية» 
لا تنفك عن عملء والعمل لا ينتهي إلا بانتهاء الأحل؛ ومن ثم فلا نماية لما ملك 
هذا الإنسان أن يصل إليه من تزكية النفس وتطهيرهاء فهو دائم التنقل من حال 


)١(‏ وعود الإسلام؛ ص47., 
(؟) فكلاهما من الفعل: «زكى» و«طهر» على وزن «فعل» وهو وزن يدل في العربية على 
الاستمرار والاستقرار والعمق والرسوخ. 
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وي 
7 مايه آل شن إِنّك كاد إن ريك كدعا فملقيه 4 6 (الانشقاق:"). 

- أن مفهوم «التزكية» وطبيعة القيم المتعلقة بهء و٠١‏ يقابله من مفهوم 
«التدسية» يجعل أمر الإنسان بين يديه؛ فيتحمل تبعة مصيرء في الدنيا بالصلاح 
في عمله؛ والبركة في سعيه؛ أو الفساد في عمله؛ والخيبية ف سعيه #ؤولو أن 
أهل الشرئ َامَنُوأ وَأتَقَوا لفتْحنًا علد علبي مركت يمن نّ لماه وَالارْضِ ولكن 
كَدَيواْ مأَسَذْتَهُم يمَا كَانوا 210008 فحدن تب 
مصيره في الآخرة ثوابا أو عقاباء مت عَذَنِ يجري مز تحبا الأتبر حَِدِينَ 
يا لِك ب من رك ب (طه: “401 ما يثير في حس الإأنسان كل مشاعر 
اليقظة والتحرج والتقوى» وهو يعلم أن قدر الله فيه يتحقق من خلال تصرفه 
هو بنفسه؛ وهي تبعة ثقيلة لا ينبغي أن يغفل صاحبها أو يغفو! 

ه- أن «التزكية» يبهذا المفهوم تشعر الإنسان بالحاجة الدائمة» في حركة 
الحياة» للرجوع إلى «الموازين الإلهية»7' الثابتة» واستحضارها ف سعيه 
الحضاري» ف تعامله مع نفسه. وتعامله مع غيره فتقتضي التلازم بين «الحق» 
و«الواحب» بل تعتبر «الحق» قيمة نحادمة على الدوام؛ ليظل الإنسان على 
يقين أن هواه لم يخدعه و لم يضلله؛ فلا يقوده ا حوى إلى المهلكة؛ ولا يحق عليه 
قدر الله فيمن يجعل «لهه هواه»» وبذلك يظل قربا من الله يهتدي هديه. 


)١(‏ ويمكن أن نطلق على هذه «الموازين الإلهية» في تربية النفس: «فقه الباطن» وهو الفقه 
الذي يختص بأعمال القلوب» والذي يأتي معضدا ومكملة ل«فقه الظاهر» الذي يختص 
بأعمال الجوارح. 
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ويستضيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق» مستبطنا قيم التوحيد 
والربوبية» ليكون تحانس وتوافق بين اخحتياراته في «تحريك الحياة» وبين القدر 
الرباني السائر» ومعين ذلك: أن «التزكية» ف مفهومها الإسلامي لا 0 تتم 
بعيدا عن الله أو تتصف ا أية ركد لا عونق جراد اشن أمره ويد 

ف«التزكية» يمده الدلالات» وما هو في معناهاء تعد مدا محوريا ف 
عملية التغيير» وإقامة مجتمع «الاستخلاف» حيث التفاعل مع معطيات الله ف 
الكون ومسخخراته» وحيث يكون العبد دربانا» ف في الدنيا يعمل من أحسل 
الآخرة؛ فيحقق «كمال العمارة» في الأرض» ويستحق «الخلافة» عن الل 
و«الشهادة» على الخلق» مهتديا عنهج الله لو حى إليه» الذي يضبط الفعل 
الحضاري المتعلق بالإنسان» حقوقا وواحات سعياً ومسيرة؛ فكراً وحركة» 
وسائل وغايات» وذلك من خلال فعل «التركية» الذي يعئن «مراعاة حق 
النفس» و«عراعاة حق الغير» ليصل الإنسان إلى درجة الكمال ب«ترسيخ 
الذات الإنسانية» فيه» وتفصيل ذلك ما يلي: 
أولا: التزكية بمراعاة حق النفس: 

و«التزكية» هنا تقوم على الاجتهاد في كنال تتحكم في 
حركة المسلم في الحياة تؤدي إلى «تصفية النفس» و«ترقية الذات» و«ترسيخ 
علاقتها بالله» من خخلال: «إخلاص العبودية» و«دوام المراقية» له وغير ذلك 
ما يعرف ب «أصول مكارم الأأخلاق» كما سماها الإمام الشاطيء ثم قال: 
«ولى تزل هذه الأصول يندرس العمل ممقتضاها؛ لكثفرة الاشتغال بالدنياء 


)١(‏ وبهذا يفترق مفهوم «التزكية» الذي يقدم رؤية إسلامية واضحة لتنمية الإنسان وتطهيره؛ 
عن مفهوم «التربية» الذي هو معنى «حيادي» لا يحمل أيَا من هذه المضامين والدلالات. 


طا 1ه 


والتفريع فيهاء حي صارت كالنسي المنسي» وصار طالب العمل يما كالغريب 
المقصي عن أهله وهو داعل تحت معن قوله 2'8: «بدأ الإسلامٌ غرياء 
وَسَيَعُودُ كما بأ غَرِيباء فَطُوبَى للْعرََاء»”". 

وهذه الأصول يمكن إجمالها في ثلاثة» هي: 

الأصل الأول: تمام التخلق» حيث الغاية في الالتزام ب «تحسين الخلق مع 
الله» بأن تعلم أن كل ما يأني كله يوط عدر انروآن نجنا ساو نبت 
سبحانه؛ يوجب شكر» و«تحسين الخلق مع الخلق» وذلك ببذل المعروف 
طم وكف الأذى عنهمء وهذا يقتضي: «أمن الخلق منكء» ومحبة الخلق لك» 
ونحاة الخلق ك0 كما يقتضي أن يكون المسلم دائم السعي «ف نفع نفسه. 
واستقامة حاله بنفع غور 77 

و«تمام التخلق» على مراتب”'2 أعلاها: درحة «المروءة» الي تعني: القيام 
بأمر الله وميه والتقرب إلى الله بأعلى الأخلاق وأشرفهاء وجماع ذلك: «حفظ 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه؛ من حديث أبي هريرة». كتاب: الإيمان» باب: بيان أن 
الإسلام بدأ غريباء ١/١ء‏ حديث رقم: .١150‏ 

.17/١ الموافقات» 71/5؟؛ وينظر: الاعتصامء:‎ )١( 

0( مدارج السالكين» سه 

(4) المرجع السابق: 777/7. 

(0) الموافقات» ؟/179. 

(1) يرى د. طه عبد الرحمن أن رتب الأخلاق تختلفء فتنزل مراتب أربعة:؛ أدناهما 
مرتبة:«الإنسانية» إذ تدل على مجرد قيام خاصية التخلق بالكائن البشريء تليها 
مرتبة:«الرجولة» الي هي عبارة عن الارتقاء بهذا التخلق درجات» ثم مرتبة: «المروءة» 
التي هي بلوغ الكمال في الرجولة نفسهاء وتعلوها جميعا مرتبة:«الفتوة» التي هي أشرف 
الرتب الأخلاقية؛ ويتصف بها من حازوا مكارم الأخلاق أجمعهاء حيث كمال التدين؛ 
وكمال القوة» وكمال العمل معا. ينظر: الحق العربي في الاختلاف الفلسفي» ط؟ (بيروت: 
المركز الثفافي العربي» 5١٠٠م)‏ ص187-117. 
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الدين» وصيانة النفس)07", و«درحة الفتوة» ومعناها «أخلاق الإيثار»» وهي 
«أن يكون المرء أبدا في أمر غيره لله تعالى»7), 

الأصل الثاني: تمام التعقلء أو مايعرف ب«حياة العقَل»7) .كعيئ: 
ألا يعقل العبد شيئا إلا وهو يعقله عن الله وفق أمره ونهيه» فيكون عقله موافقا 
للشرع ومقاصده. مخالفا للهوى ومفاسده؛ وهو ما يعرف ب«معقود العقل» 
فقد روى ابن أبي الدنياء بسنده عن ابن عمرء قال: قال رسول الله قف : 
«ل يعجبكم إسلام امرئ حتى تعرفوا معقود عقله»”*. 

فهناك فارق» ف المنظور الإسلامي» بين عقل يعقل الأشياء عن نفسه. 
وعقل يعقلها عن ربه. فالثاني هو الذي يهتدي بالله, لا بهواه» إلى معرفة 
«المقاصد النافعة» واستخخدام «الوسائل الناجعة») يقول الإمام المناو ي(*). «دين 
المرء عقله» ومن لا عمقل له لا دين له؛ لأن العقل هو الكاشف عن مقادير 
العبودية» ومحبوب الله ومكروهه؛ وهو الدليل على الرشدء والناهي عن الغي. 
وكلما كان حظ العبد من العقل أوفر فسلطان الدلالة فيه أبعد؛ فالعاقل من 
عقل عن الله أمره ونيه فائتمر بما أمره وانزحر عما نهاه”؟ فتلك علامة 


(١‏ أبو شعيم الأصبهاني» حلية الأولياء. ط (بيروت: دار الكتاب العربي» ه) ٠‏ ولشضة 

لي الإمام السيوطي» معجم مقاليد العلومء تحقيق» د. محمد إيراهيم عبادة» ط١‏ (القاهرة: مكتبة 
الآداب. 4754اهم 4١٠٠م) ,57١/١‏ 

2( مدارج السالكين١١/557.‏ 

(؟) ابن أبي الدنياء» العقل وفضله؛ تحقيق: لطفي محمد الصغيرء ط١‏ (الرياض: دار الراية» 
8ه)ص؟7. 

(©) فيض القدير» اه لام 1 

(1) حول: «فضل العقل»؛ انظر الإمام المحاسبيء فهم القرآن ومعانيه» تحقيق: حسين 
القوتلي» ط” (بيروت: دار الكندي - دار الفكرء 17384١ه)‏ ص175؟؛ وحول مقفهوم 
العقل» في المنظور الإسلامي؛ وفي المناهج العقلانية المجردة» انظر: طه عبد الرحمن» 
سؤال الأخلاق»ء ص؛4/. 


عاك 


العقل»» وهذا مقتضى ما جاء عن أب الدرداء» رضي الله عنه. أن النبي و قال 

له: ديا عُويمر ازْدَذْ عقلاً تزذ من ربّك قربا. قَالَ: قلت أبي أنت وأمي» 
وكيف لي بذلك؟ قال: اجعسب مُحارمً الله وأد فرائض ) الله تكن ؛ عاقلا 
وتنفل بالمصّالحات م الأعمال ترّدذ يما في عاجل الدّنيا رفعة وكرامة, 
وتعل بها من ربك القُرب والعزة»! '» ولا ترى صاحب عقل متهاوناً بالدين 
إلا «امتتتقالا لما , سمنة نُضَمَنَهُ الدين من ] التُكليف؛ وَاسترٌ َال لما جاء يه الخ ع من 
التُعبّد ررقيف . ٠‏ وَلْنْ تُرَى ذلك يمن سَلمَتْ نطق ركنا ركه / أن 
قل يتح مِنّ أذ يَكُونَ الإننَان ماد أو سُدّى» يَمتمثون عَلَى آرائم 
المُخْتَلفة, راون لأخرائيم الْممَسَعْبَة لما يُوَوُل إِلَيْه : أمُورْهُمْ من ا 
راشا ع؛ يفضي إِليْه أحوَالهُم من : الاين عاطم فلم 0-0 دين 
ُو به ريفو عليه تقل مُوحب له أؤ ماع وو صو هذا اقل 
لتُصَوْرٌ أن الدينَ ضَرُورَة في الْعَقَلِء وأن العقل : في الدمن أصل؛ لَقَصّرٌ عَنْ 
صر وَأدْصنَ للْحَقٌّ وَلكنْ “أت سه فضا 2328 

فالعقل الكامل هو ما كان مفضياً إلى القرب من ال تدبرا» وهو ما كان 

من النظر متجهاً إلى إدراك الغايات والمآلات» واعتباراء وهو ما كان من النظر 
محققا للعبور من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المقصدية» من أحكام النظر إلى 
أسرار العبر. وم ما وضعنا هذا في الاعتبار -الربط بين العقل والشر ع- عرفنا 
أن العقل المرتبط بالله هو أتم عمل يمكن أن يمتلكه الإنسان» وب .ذلك يلزم أن 


8 أخرجه الترمذي في النوادرء ينظر: فيض القديرء م وزوائد الهيثميء الخنىلى 
والمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجرء باب العقل وفضله»؟١/5؟7١.‏ 
3( الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص © 5. 
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تكون عقلانية الإسلام أسمى عقلانية تمكنة» كما يلزم أن يكون عقل المسلم 
أسمى عقل ممكن» مى اهتدى في حياته يمدي ربه!") 

الأصل الثالث: تمام التعبد» بمعيئ: استحضار العبودية لله 2 كل شيء) 
والتدرج في منازل القرب من الحق سبحانه» كما جاء قي صحيح البحاري 
من حديث أبي رار رضي الله عنه» قال: «قال وعبو ل الله 88 : إن الله قال: 
من عَادَى لي وَليَا فق دنه بِالْحَرْبء 9 2 م إلى عبدي شيم عي إلى 
مما رضت عليه» وما يَرَالُ عبدي ترب © إلي بالوافلٍ حي أحبّة: فإذا أَحَبِييُةُ 
5 سمعة الذي , يسمع , به» وَببصره الذي صر به وده لق طن ما 
وَرَجْلهُ الي : يشي با وإن 9 لأَعْطيئه لمن اسْتَعاذني لأعيذكة» ”" فمن 
تمام التعبد أن يؤمن العبد بوجود الألوهية وراء كل شيء» و«يعلم» أن الحق 
يخاطبه في كل شيء؛ وأن هذه المخاطبة مستمرة استمرار الحياة» فحيثما توجه 
وحد ربه؛ مراعيا أمره ونميه. ويوقن أن رؤية الله له لا تتقطع؛ ومن ثم فهو ف 
كل أعماله مطالب بأن يراقب نفسه» ويراقب ربه؛ فلا يرى إلا الله سبحانه 
ولا يعرف إلا هوء ولا يفر إلا إليه هوء ولا يحيا إلا متوحهاً إليه هوه فيصل إلى 
مرتبة «الإحسان» الى سئل عنها البي في فأحاب: «أن تَعْبّدَ الله كأئك تَرَاقُ 
فإن / تكن تَرَاةُ فإنه يَرَالك06". 

ويعين المتعبد على بلوغ تلك المرتبة «تمام التعبد» جملة من أعمال 
القلوب» أهمها: 


.١157ص سؤال الأخلاقء‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (كتاب: الرقاق» باب: التواضع؛ 7785/5؛ حديث رقم:1175).‎ 
سبق تخريجه.‎ )"( 


ات 


الإخلاص» وهو «تصفية الفعل» .معن: إشهاد الله تعاللى على كل فعل 
يأنٍ به العبدء وتحريده عن أن يشوبه باعث لغير الله؛ حى يتولاه بالتسديدء 
فلا يعرض له الباطل؛ ولا يدخخل عليه الإحباط وبه تصير أعمال العباد «كلها لله 
وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم شه وبغضهم لله فمعاملتهم 
ظاهرا وباطنا لوجحه الله وحده) لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكوراء 
ولا ابتغاع الجاه عندهم» ولا طلب المحمدة والمنزلة ف قلوهم. ولا فربا مسق 
ذمهم» بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا 
ولا موتاً ولا حياة ولا نشور»”'» وهذا مقتضى قوله 88: «مّن أغطى لله 
تَعَالَىء وَمَنَعَ لله َعَالَى وَأَحَبّ لله تعالى» وَأَبْفض لله تعَالى» وَألكح لله 
تَعَالَى. فقد استكمل إعائة»7 "2 وهذا الممهوم من شأنه أن يخرج كل حركات 
الإنسان من دائرة العبث إلى دائرة المعين» ومن اعتبار الشكل إلى اعتبار 
المضمون:» ومن النظر في الأحوال إلى استشراف المآالات» كما جاء في حديث 
أبي أَمَامَة البَاهلي رضي الله عنه قال: «جَاءً رَجُل إلى البي و فقال: أرَأِت 
رَحُلا غَرَا يلَعَمس الأَجْرَ وَالذَكْرَ مَالَه؟ فقال رسول الله ف لا شيء له 
فَأَعَادَهًَا ثلاث ماك يفول لةمرسسؤل :الله 8 شيع له ثم قال: إن الله 


س ن زرتر زفرة 


لا يَقْبَلُ من الْعَمَلِ إلا ما كان له خالصا وَالتُغيَ به وَحْههُ» : 


.87/١ المرجع السابق»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسئدء حديث رقم: ©550١؛‏ وأورد نحوه الإمام الترمذي في 
صسننه» 7 حديث رقم: 256057١‏ وقالل: «حديث حسن». وأورده الحاكم في المستدرك» 
حديث رقم: 584" وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(؟) أخرجه الإمام النسائي في سئئهء 55/1: حديث رقم: »314٠‏ والطبراني في الأوسطء 
1ه اا والكبير» .١‏ 
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الخياء, هو ضد «الوقاحة» والمراد به: عقل النفس عن الرذيلة» فهو 
المبدأ الألاقي الأبرز والمقوم الأول» الذي يحفظ علاقات الإنسان في تعامله 
مع (الآخر) والحقيقة أنه ليس في مكارم الأحلاق خلق يجمع بين «حلب الإبعان 
بالله» و«درء وصف الوقاحة» ف كل حركات الإنسان» وسعيه في الحياة» 
مثلما يجمعها خلق «الحياء»؛ وإذا كان «الوقح» يشعر بأنه استوق (الغير) 
حقه. وهو لم يوفه شيئاء فإن «الحيي» على العكس من ذلك؛ يشعر بأنه قصر 
في حق (الغير)» وإن وفاه حقه؛ ولذلك يقول رسول الله ويك: : «الحياء وَالإيمان 
قرا جميعاء فَإذَا رفع أحدهُما رفع الآخَر»”'» ويقول: «إن لكل دين خلقاء 
وَحُلْقٌ الإسلام الْحاء» 17 ويقول الإمام الراغب: «الحياء أول ما يظهر في 
الإنسان من أمارة العقل؛ والإيمان آخر مرتبة العقل» ومحال حصول آخخر مرتبة 
العقل لمن لم يحل له المرتبة الأولى» فبالواحب إذا كان من لا حياء لهم 
فلا إيمان له»” 2 وإئما كان للحياء تلك المنزلة في منظومة القيم الإاسلامية؛ 
لأنه هو المانع من اقتراف القبائح» والاشتغال ممنهيات الشرع» ومستهجنات 
العقل» قال الإمام المناوي: «الحياء هو الدين كله؛ لأن مبدأه ومنتهاه يفضيان 
إلى ترك القبيح» وترك القبيح ير لا محالة» فكان لا يأ إلا بخيرء ولأن من 
استحيا من الخلق قل شره وكثر خيره وغلب عليه السخاء والسماح الموصلان 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك» "77/١‏ حديث رقم: 28.» قال: «هذا حديث صحيح على 
شرطهما فقد احتجا برواته ولم يخرجاه بهذا اللفظ». 

(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأء ٠5/7‏ حديث رقم: 2137١١‏ وابن ماجه في سننئه: 
7 »؛ حديث رقم: ١8١‏ 4: والطبراني في الصغير والأوسط والكبير. 

(") الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص787. 


اد 


إلى ديار الأفراح؛ وأشفق أن يرى أحد في دينه خللاً أو في عمله زللاً فمن ثم 
كان فيه كمال الدين... الحياء خير كله؛ لأن مبدأه انكسار يلحق الإنسان 
مخافة نسبته إلى القبيح» وفايته ترك القبيح» وكلاهما خخير. ومن ثمراته مشهد 
النعمة والاحسان؛ فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه وإغما يفعله 
اللئيم؛ فيمنعه مشهد إحسانه إليه ونعمته عليه من عصيانه حياء منه أن يكون 
خيره وإنعامه نازلاً عليه ومخالفته صاعدة إليه» فملك ينزل يمذا وملك يعرج 
بهذا فأقبح به من مقابلة»". 

وهذا المفهوم من شأنه أن يضبط حركة العبد؛ لأن «الحياء» فيه «سداد 
العقل»؛ إذ إنه يعقل النفس عن كل رذيلة» كما أن فيه «دوام الحياة» فالحياء» 
كما يقول ابن القيم» «من الحياة ومنه الحيا للمطرء وعلى حسب حياة القلب 
يكون فيه قوة -حلق الحياء» وقلة الحياء من موت القلب والروح؛ فكلما كان 
القلب أحبى كان الحياء أتم»”"©» وفيه كذلك «السلامة من الآفات» إذ الحياء 
من الذات يمنع من افة الشعور بالتفوق» والحياء من الغير كنع من آفة الشعور 
بالاغترار» والحياء من الله حنم من آفة الشعور بالعظمة”". 

- الورع؛ وهو البعد عن الآثام ظاهرا وباطنا”' وقطع مألوفات النفس» 
وصدها عن رام خاصة” '» ففي حديث أبي ذرء رضي الله عنهء أن البي ف 


.477/7 فيض القديرء‎ )١( 

(") مدارج السالكين» ؟/1501. 

(؟) طه عبد الرحمن:» الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري:» ص67١-61١,‏ 
(4) مدارج السالكين» .61١54/١‏ 

.١١5/١ الموافقات»‎ )5( 


- 


قال: «لا عَقَل كَالتَدبير ولا وَرَعَ كَالْكف, ولا حَسَّب كَحُسْن الْخلقي”2, 
كما قال فَ لأبي هريرة» رضي الله عنه: «يا أَبَا هُرَيْرَة كن ورعا تكن أغبد 
الناس» وكن قنعا تكن أشْكَرَ الناس, وأحب للنّاس ما تحب لنفسك تكن 
مُؤمناء وَأَحْسن جوَارٌ من جَاوَرَكَ تكن مُمئلماء وأقِل الصضّحلك؛ فإن كَرَة 
الضحك ثُميت القلب»0", وَإنما كان في «الورع» تمام التعيد؛ لأنه يتطلب 
«تزكية القلوب» و«تصحيح النوايا» و«تعميق الحساسية الإعانية» و«الأحذ 
بالعزيمة» و«الاحتياط من الشبهات» و«اعتماد مبدأ محاسبة الذات» الذي يقوم 
على: مراقبة الأفعال» ورد الحق إلى أهله» وإصلاح الضررء والتوبة النصوحء 
والصدق مع الآخحرين. وأن «يخرج العبد من طلب حظوظ السيادة على الكون 
إلى أداء حقوق العبودية لسيد الكون». ولا شك أن من يربى على ذلك فإن 
سيطرته على «حركة الحياة» تكون وشيكة. 

- الصبر» هو: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع؛ أو عما 
يقتضيان حبسها عنه") وهذا معناه: مقاومة العوائق» وتحمل مشاق التزكية» 
ومجاهدة الأهواء» بالصبر على أوامر الله وعن نواهيه؛ وإذا علم أن «قصد 
الشارع من وضع الشرائع إخراج النفوس عن أهوائها وعوائدها» فلا مقام 
يعين على ذلك إلا مقام «الصبر» فهو الذي يحفظ على العبد استدامة ذلك» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» ؟/١٠4١»‏ حديث رقم:4714. 
(1) أخرجه ابن ماجه في سننهء 7/١٠4١ء‏ حديث رقم: 

("') المفردات في غريب القرآن» ص77 7. 

.775/١ الموافقات»‎ )5( 
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ويحمله على الاحتمال»: فيصبر على أفعال الخير والصالحات حي يزداد إقالاً 
عليهاء كما يصبر عن أفعال الشر والمخالفات حى يزداد إدبارا عنها؛ ومن ثم 
كان هو أصل المجاهدة) وعمود تزكية النفس» وكل مقام من مقاماتهًا لا يتحقق 
من دونه*"3902 وَالْمَْرٍ ليبا إِنَّ الونكنّ لَنى خُسر لوي إلا لين اموا 
وتيثوأ لصت وَثَاصوا بق وَواصَأ ير 6 (العصر: ٠0-1١‏ وهنا 
يقول رسو الله م: «ما أغطي أحَدٌ عَطاء خَيْرا وَأُوْسَعْ من الصبر»”', 
إذ من حلاله لا ينبت الإنسان على إتيان المأمورات وترك المنهيات فحسبء بل 
أيضاًء ينبت على ما ينزل به من مصائب وشدائد, ناظرا إليها على أنما بلاء 
من الله ليختبر قوة إيمانه» ويعلم صدق جهاده؛ يقول رسول الله شك : «عَجَبا 
لمر الْمُؤمنء إِنْ أَمْرَهُ كُلْهُ خَيْ وَلَيْسَ ذَاكَ لأحَد إلا للْمُؤْمن؛ إن أُصَابتَه 
سَهَاءُ شَكْرٌ فَكَانَ خَيْراً له. وَإِنْ أَصَابَْهُ ضرَاء صَبَّرَ فَكَانَ خَيْرا له»””. 

- التقوى, وهي جعل النفس ف وقاية من عذاب الله» وذلك بإحكام 
ما بين الإنسان والخلق» وإحكام ما بين الإنسان وخالقه”©؛ وهذا مععى قلبي 


)١(‏ يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين؟78/7:«والعزيمة والصبر يثمران جميع الأحوال 
والمقامات». 

(") متفق عليه واللفظ للبخاري في صحيحههء كتاب:الزكاة» باب: الاستعفاف عن المساألة: 
5/7 ام حديث رقم:٠٠4١ء‏ ومسلمء كتاب: الزكاة» باب: فضل التعفف والصبرء 1/6 "لا 
حديث رقم: ١٠١57‏ ولفظه:«وما أغطي أَحَدّ من عطاء خيرٌ وأوسمع من الصبر». 

فيه أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق» باب:المؤمن أمره كله خيرء 9365/4؟5. 

(4) المفردات في غريب القرآن» ص١٠‏ 07. 


1ه 


[ز ز 000000 
وأدن درجاتها: أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وغضبه وقاية» فلا تلقي 
بنفسك ف ذل الشهوة؛ وأعلى درجاتا: التبري من كل شيء سوى الله تعالى» 
وذلك يمراقبة الله» ومحاسبة النفس» وإحسان المرء ما بينه وبين الله وما بينه 
وبين الموحودات. وهي هذا المفهوم: ملاك الأمر كله؛ وأصل الأصول؛ لأنما 
عنوان تمتع الشخحص بقيم التزكية» وإرادة تمتيع غيره يما كما أنما المنطصق 
الأحلاقي الذي يؤطر حركة المسلم في الحياة» ولا يمكن التفاوض بشأغاء © إِنَما 
يسبل أَللّهُ مِنَ يني (المائدة:707)» وهي مناط التفاضل بين البشرء ومعياره 
الوحجد تايا َس إِنَا حلفت ين 5 2 جلك شما وبال 
تايأ إنَّ أَكُرمَيٌ عِندَ َس عي 9 هه ليع حر (الجمجرات:1)) 
4 زاد المسلم في تحريكه للحياة؛ «وك وروا مَإرك حير ألزَّاد الى 
يتأؤلي لابب (البقرة: 517؛ ومن ثم كانت وصية الله للأولين 
ل ولي صَينَا لذن ووأ الْككْبٌ لَكِنب ين مبِلِحكُم وَإِيَّاح أن أتَّهُوا 
أ وإن تكفروا إن ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَكَانَ الله غْنَا حجِيدًا0 
:071 كما كانت ومية وول ل 9 المسلم اج قسن أ 
سعيد الخندري» رضي الله عنه: «أن رحلا حَاءم فقال: أوصئ . فقال: مَألت 
عَمّا سَألْتْ عنه رَسُولَ الله يك من قَبْلكَ» فقال: أوصيلك بعَقْوَى اللّه؛ فإنه 


واا ان 


رَأْسْ كل شيء وَعَلَيْكَ بالجهَاد؛ فإنه رَهْبَائيةَ الإسلآم, وَعَلَيِكَ بذكرٍ الله 
وتلوة الْقَرّآن؛ فإنه رَوْحُكَ في السسّمَاء وذكرك في الأرُض»”'", وهو ما جاء 
أيضاً في وصيته ‏ للصحابي الجليل أبي ذر: «ائق الله حَيعُمَا كت وأبع 
السيئة الْحَسَنَةَ تمحها وَخَالقٍ الناس بخلق حَسَنِ» ". 
فهذه الأصول الثلاثة: «تمام التخلق» و«تمام التعقل» و«ثمام التعبد» تمثل 
أصول مكارم الأخلاق: وهي دقائق وأصول لأعمال القلوب» أو كما يقول 
الإمام ابن القيم: «فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق» الي 
من لم ين عليها سلوكه وسيره فهو مقطوعء وإن ظن أنه سائر؛ فسيره إما إلى 
عكس جهة مقصوده؛ وإما سير المقعد والمقيدء وإما سير صاحب الدابة الجموح 
كلما مشت خخطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى خلف؛ فإن عدم الإاخلاص 
والمتابعة انعكس سيره إلى خلف» وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير 
المقيد» وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء»” '". 
فمن خلال هذه الأصول الثلاثة يتم تزكية الإنسان الخليفة» الذي يستطيع 
أن يحقق مفهوم «الاستخلاف» ويستعمر الأرض وفق منهج الله في أمره ويه 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء 47/9»: حديث رقم:111731ء ورواه أبو يعلى في مسنده» 
8/9 بلفظ: «عليك بتقوى الله؛ فإنه جماع كل خير» قال الهيثمي في مجمع الزوائد» 
4 : «ورجال أحمد ثقات وفي إسناد أبي يعلى ليث بن أبي سليم وهو مدلس». 


(؟) سبق تخريجه. 
(*) مدارج السالكين: ؟//0. 


ات 


ويحرك الحياة على مقتضى «التخلق الرباني» بحيث تسري الحياة الخلقية سريانا 
ف كل ذرة من ذرات بدنه» وكل معين من معان روحه» وقد وحد هذا 
الإنسان في عصور الإسلام الأولى» وسيوجد ف أي عصرء إذا ما أعد الإنسان 
إعدادا وفق هذا المنهاج في التزكية» حيث يكون العبد ف كل أحواله 
«ربايا»7) مشتغل باللهء مدركا أن كل اشتغال بغيره ينبغي أن يذكره بالله 
دائما وأبداء متعاملاً فيه فلا يبقى جانب من جوانب حياة المسلم ارجا عش 
مراعاة حق الله فيه؛ مع دوام الافتقار إليه» حب يصير العمل السشرعي وصفاً 
راسخاً لا ينفك عن مجموعة حركاته, قولاً أو فعلاًء إشارة أوحالاً» فيسير فى 
«تحريك الحياة» دائرا بين «تلقي الخنطاب» من الله في كل شؤون حياته 
و«تحمل الرؤية» من الله في كل حركاته قتكون صلة الإنسان بربه انا 
لصلاته الأخحرى كافة وهو مقتضى قوله تعالى: مكل 9 صَلَاقَ وَضْتَي 


040 


وحياى وَمَمَاقَ يم رب الْعَللِبِينَ 4 (الأنعام:007١)2‏ فيحصل له «أنْسٌ» يكده 
بقوة تتغذى بها روحه. ويجد للعمل بسبيه حلاوة تستحثه على مزيد من 
التقرب, و«سكيئة» تمكنه من آداب التعامل مع النفس فيراجعهاء ومع الغير 
فيسالمه» ومع الشرع فيرتاح لخدمته» ومع الكون فيتفاعل معه. فيتحقق له 
«الصلاح» في الحال» و«الفلاح» في المآل. 


)١(‏ قال الإمام العيني: «الرباني: المتأنه العارف بالله تعالى»» عمدة القاري. 47/7. وينظر: 
مخكار الصحاح» وتاج العروس» بأب: الراء. 
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ثانيا: التزكية بمراعاة حق (الغير)”": 

إذا كان المسلم في سعيه الحضاري يتحكم فيه مبداً: «الطاعة في العبادة» 
فإنه أيضاً يتحكم فيه مبدأً: «الطاعة ف المعاملة» الي تعين: تزكية النفس مراعاة 
حق الغيرءفٍ إطار إشكالية «الأنا» و«الآخر» وفق المنهج الإلمي الذي لاا موضع 
فيه إلا (للعدل) وامتداده 0 الذي يؤطر حركة المسلم في علاقته بالآخرء 
قال تعالى: 0-0 أ مس بَالحدل لسن وَإِيتَآاي ذى القرف وين 
عن الفَحَكَل وَالْسْحكَرِوَالبئ يوك لدَلسكُمْ تدكررس» (النحل: 1١‏ 
قال العلماء: إن هذه الآية ا أجمع آية في القرآن» ولو لم يكن فيه غير 
هذه الآيق» لكفت في كونه تبياناً لكل شيء وهدى”"”؛ ولما تلا رسول الله 85 
هذه الآية على المشركينء قال فصحاؤهم: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق؛ 
وعاسين الأعسال7. 

فسلوك المسلم مع (الغير) وفق منهج التزكية؛ يتحكم فيه بجمورعة من 
المعايير» هي جماع تلك «الطاعة في المعاملة» يما فيها من دوافع وضوابطء 
وما ينبثق عنها من مققاصد ووسائلء أهمها: 

١‏ - معيار «العدل»., وهو المعيار المحور في قيم التعامل 8 (الغير)ء 
فلا ترى القيم الأخرى إلا في سياقه» فجميعها مشدودة إليه مما وعستوداء 


القيم ا و |المبادئ العليا التي د أم كان 0 المفارق في العقيدة و 5-0 
)١(‏ الشيخ مرعي المقدسيء قلائد العقيان» تحقيق: عبد الحكيم الأنيس؛ ط١‏ (دبي: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 1 اه/ه. ٠٠م)‏ ص هلا. 
(”) المرجع السابق» صصن17/. 
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ومقتضاه: أن يحفظ العبد حق (الغير) كما يحفظ حق (الذات)» وفقأ للبداً 
الإإسلامي: «أن لكل خلق حا أو حقوقا تخصه». والعدل هو أن يحفظ العبد 
تلك الحقوق» مراعاة د كما يحفظ حق نفسهء أو «توفير الحقوق فٍ 
المعاملة» بأن تعطي ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملاً موفرا» كما 
يقول الإمام ابن القيم'''» وهو المفهوم من قول البي #أ: «لا يُوْمِنْ أحذكم 
حت يُحبّ لأخيه ما يُحبُ لنفسه»”", وقوله 48 «لَمَنْ ممه ملك أن 
يُرَخْرَحَ عَن الثارء وأن يُدْحَل الْجَنهَ لد ركه مَوتعهُ وهو يُوْمْ بالله وَاليِوْم 
الآخر. وَليْأْت إلى الثاس الذي ؛ يحب أن يَوْنَى إليه»”). 
و«العدل» هنا لا يقف عند سقف مقام «المعاملة» بل يتعداه إلى مقام 
000 إن لَه يَأْمدَك أن نُوّدُوأ الأمنكي إلْج أَهْلِهَا وَإِدَا حَكدشر 
تي أن تكنو اندلا إن ليها يلك يب إل أله كن ميم بها 6 
(النساء:8ه) فالحاكم إذا تحاوز العدل الدقيق الصارم كان كمن يتصرف في 
حق غيره» نقصاً واعتداء» وذاك هو الظلم بعينه» وفي الحديث الشريف أن النبي 
في قال: 4 وى عن الله َبَارَكَ وَتَعَالى أنه قال: «يا عببادي إن حرفت 
الظلمَ على نفسي, 0 بَينَكُمْ مُحَوّما فلا تَظَالَمُو 29 وهذاالحديث 
يوحب على المسلم في كل حركته: «دوام التجرد من أسباب الظلم» و«دوام 
التوحه إلى الله المتجلي بالعدل»» إنه إطار للحركة الدائمة الصالحة والمصلحة. 


)1( مدارج السالكين» ولفة” 

(1) متفق عليه. 

(؟) مسند الإمام أحمدء 7/١5١ء»‏ حديث رقم: 567. 

(4؛) أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب: البر والصلة والآداب»: حديث رقم: 761/7. 
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وهذا المعيار في التعامل «العدل» يؤسس ل«فقه شغوف بأداء الحتقوق» 
كما جاء في أحاديث الحقوق» وأشهرها الحديث المتفق عليه؛ أن با هُرَئْرَة 
رضي الله عنه» قال: ممعت رَسُول الله طق ل حَنَ الْمُسْلم على لمم 

مسر رد السّلام» و َعيَادَة لمر يض» وَابَاع الجتائزٍ ؛ وَإجَاببة ب ةالدغوة قّ 
وَتثميت ؛ العاس»! "2 كما يؤسس ل«فقه شغوف ,راعاة الحرمات» الي بينها 
حديث أي هريرة قال: «قال رسول لله : ررل* تَحَاسَدُوا ولا تَتَاجشواء 
ولا تبَاعَضُواء ولا كدَابرُواء ولا يبع بَعْضُكُمْ على بَبْعِ بَعْضِ» وَكُونُوا عبّاد الله 
إخخوانا. ال لم حو ال , لا يَظْلمُهُ ولا يَخْذَلْهُ ولا يحقرة. التقَوّى ها هناء 
و إلى صَدره نلا مرّات» بخملب ام من النثرٌ أن يَخْقرَ أحَاة امسئلم. 
0 ملم على الْمُممْلم ا دَمُهُ وَمَالَهُ وَعرْضة)”", وجماع ذلك: 
«حسن المراعاة: ودوام المراقبة» وتعظيم حرمة (الغير)» " 

وتما ينبغي التنبه إليه هنا: أن العدل الموسس «لفقه شغوف بأداء 
الحقوق»» وآخرٌ «شغوف ,عراعاة الحرمات» لا يؤسس لحقوق المسلم على 
المسلمء فقطء بل إنه ود أن لسر يك قلتت وهنا قت أن 
تحترم وتراعى: وأن يحافظ على حقهم في الاختلاف والمغايرة» بل أوجب 
الإسلام حراسة هذه المغايرة وهذا الاحتلاف, والذود عنهما وحمايتهماء بجعل 


)0( أخرجه البخاري» كتاب: الجنائز » بأب: الأمر باتباع الجنائز. 1١‏ »؛» حديث رقم 817 ١‏ . 


وأخرجه مسلمء كتاب: السلامء باب: من حق المسلم للمسلم» ١7١5/4‏ حديث رقم:717١7.‏ 
(") أخرجه مسلم في صحيحه:؛ كتاب: البر والصلة والآداب: حديث رقم: 15154. 


(*) المرجع السابقء ١٠/80؟.‏ 


62/آا- 


ذلك دينا لا يحوز الخروج عنه” ل يقول:وسيول الله قَ: «ألا من ظَلّمّ مُعَاهداء 
أو التقصّة أو كَلفَهُ فَوْقَ طَاقّته أو أَخَذ منه شيئاً بير طيب نفسء قأنا 
حَحِيجهُ يوم الْقَامَة وزاد في رواية البيهقي: وأشار رسول الله ويك بأصبعه إلى 
صدره؛ «ألا ومّن قتل مُعَاهداً له ذمةٌ الله وذمة رسوله حرّم الله عليه ريح 
الجنة » وإن ريخها لتوجَدٌ من مسيرة سبعينَ خريفا»7". 

وقاعدة: «لهم ما لناء وعليهم ما علينا»””'؛ هي الأساس الدستوري 
الإسلامي» الذي لا يجوز الاجتهاد معه. حى إن الإسلام لم يعرف مصطلح 
«الأقلية». وإكاعرف مصطلح «الأمة الو احدة» بجميع أطيافهاء وهذا 


)١(‏ بخلاف حقوق الأقليات في الدول التي تتغنى بالديمقراطية» فهي حقوق خاضعة لرأي الأغلبية؛ 
ولا ضمان لثباتهاء وهذا ما نلاحظه الآن في الاستفتاءات التي يقوم بها الأوربيون؛ بين الفينة 
والأخرىء لحرمان الأقلية المسلمة من التميز في ثيابها(حيث يمنع الحجاب) ومن التميز في 
شعائر دينها حيث تمنع المآذن» بناء على استفتاءات الأغلبية!! 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» 207١/7‏ حديث رقم: ٠07‏ 5» والبيهقي في سننه الصغرىء م2104 
حديث رقم:5”/ال, والكبرى» 89 "؛ حديث رقم: 15 

() وقارن ذلك الموقف الإسلامي مع من يخضعون لحكمه من غير المسلمين» حيث أمن لهم كل 
حياتهم وأعطاهم من الحقوق ما للمسلمين؛ واعتبر ذلك دينا لا يجوز الخروج عنه؛ قارن ذلك 
بموقف اليهودية والمسيحية؛ المحرفة؛ من (الآخر)؛ حيث العبودية والظلم؛ كما جاء في سفر 
إشعياء» الإصحاح 45.؛ والخطاب لصهيون:«بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك؛ ويلحسون غبار 
رجليك» وفي التلمود: «إن الكتاب المقدس يعلمنا أن نقدر الكلب أكثر من غير اليهودي؛ فكل 
يهودي يريق دم غير يهوديء فإنما يقدم أضحية للرب»!! واقرأ ما فعلته الحضارات الأخرى مع 
الأقليات؛: فنحن حمينا تلك الأقليات: أما عندهم فقد أبيدت؛ أو عوملت معاملة ما زالت تلطخ تلك 
الحضارات بالعارء فكان شعارهم: «إما التنصير وإما الإبادة». ينظر في تفصيل شيء من ذلك: 
مفهوم الآخر في اليهودية والمسيحية؛ د. رقية العلوانيء والله ليس كذلك. للألمائية زيجرد هونكه: 
والوثنية والمسيحية» لألكسندر كرافتشوكء, والمسيحية والسيف للمطران كازاسء وعلى خطلى 
الصليبيين؛ لجان جوييبرء ونهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرينء للأّستاذ محمد عبد الله عنان.. 


1و 


ما توضحه «الوثيقة» أو «الصحيفة» أو «الكتاب»”7'©) الذي كتبه الرسول فيك 
بين المهاحرين والأنصار وبين يهود» حيث وادعهم فيه» وعاهدهم, وأقرهم فيه 
الاعتراف بم بل امتد إلى اعتبارهم,. قُْ إطار الدولة الواحدة. لبنة من لنتجيبات 
الأمة الإسلامية» بالرغم من اختلاف عقيدقم, ما داموا قد انختاروا الإاسلام 
احتيارا حضاريا يعيشون في كنفهء وإن لم يختاروه احتيارا عقدياء ومن ثم فلهم 
كل الحق ف صنع هذا الاختيار الحضاري» والمشاركة في إدارته» وفق منهج 
الإسلام في ذلك» يقول الإمام القرافي: «إن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم؛ 
لأهم في جوارناء وق خحفارنا. وذمة الله تعالى» وذمة رسوله و ودين 
الإسلام) فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوىء أو غيبة في عرض أحدهم 
أو نوع من أنواع الأذية) أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى) وذمة 
أن من كان ف الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن 
نخرج لقتالههم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك؟؛ صو لمن هوق ااسننة الله 
تعالى وذمة رسوله ف#ههُ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة؛, وحكى في 
ذلك إجماع الأمة» ومن ثم يجب «الرفق بضعيفهم» وسد نحلة فقيرهم؛ وإطعام 
جائعهم: وإكساء عاريهم؛ ولين القول لهم؛ على سبيل اللطف لهم وال رحمة 
لا على سبيل الخوف والذلة. واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا 
منا يممء لا حوفا وتعظيماء والدعاء لمم بالهداية» وأن يجعلوا من أمل السعادة 
ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم» وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد 


)١(‏ ينظر في تفاصيل تلك الوثيقة: أحمد قائد الشعيبيء وثيقة المدينة الدلالة والمضمونء كتاب 
الأمة قطر» ع 1١١0‏ 


ا 


لأذيتهم؛ وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم؛ وجميع حقوقهم و مصالحهم؛ وأن 
يعانوا على دفع الظلم عنهم؛ وإيصالهم لجميع حقوقهم...فإن ذلك من مكارم 
الأحلاق» إلا أنه ينبغي أن يكون لا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك 
الصنيع لحمء بل امتثالاً منا لأمر ربنا عز وجلء وأمر نبينا ه76". 

ولم يقف الإسلام يمذا الأفق عند هذا الحد» وإنما امتد ليشمل المقدينين 


بأفكار ومذاهب وضعية» وعاملهم معاملة أهل الكتاب» وهذا ما عليه الفقه 
الإسلامي: يقول الإمام القرطبي: «الوصاة بالجار مأمور يما مندوب إليهاء 
مسلما كان أو كافراء وهو الصحيح؛ والإحسان قد يكون يعن المواساة» وقد 
يكون .معن حسن العشرة وكف الأذى والنحاماة دونه» روى البتحاري 

عن عائشة عن البي 5 قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظنست 
أنه سيورئه» وروى عن أبي شريح أن الني مل قال : والله لا يؤمن. والله 
لا يؤمن؛ والله لا يؤمن» قيل يا رسول الله: ومن؟ قال: الذي لا يأمن جساره 
بوائقه. وهذا عام ف كل جارء وقد أكد عليه السلام ترك إذايته بقسمه ثلاث 


رس م بس عر يل م م 
مرات»” “» وكل ذلك مقتضى قول تعالى: ا . 
مس عر لاعس ع حتُُ 


فوح ف الي ولد عجوم ين دبرخ أن ببروهر وبْقسِطوا لم إن أ 
لْمتسِِينَ # (الممتحنة::8)؛ ومقتضى هديه ف في احترام حق (الغير)» مهما 
كان, باعتبار مطلق إنسانيته» فعن عبد الر حمن بن أبي ليلى: رضي الله عنه 
قال: «اكان 1 بن حتيف» 0 سعد قاعدين بالقادسيّة, فَمَرُوا عَلَيْهِما 


(1) الفروق مع هوامشهء اسلا 
(؟) تفسير القرطبي» 184/9. 
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بجَنَارَة فُقَامّاء فقيل لَهُمَا: نما من أهْل الأرض» أي من أَهْلٍ الذمّة؛ فُمَالا: إن 
الببي ع مرت به جمّارة قا فقيل 5 نما جنَازَة يَهُودي» ثغال: أتِسَت 
نفسأ»7", ومن الحدي النبوي ف ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير. تقلا سن 
الحافظ ابن عساكر: «أن رجلاً يقال له حرملة أتى الني فَقّه فقال : الإيمان 
هاهناء وأشار إلى لسانهء والنفاق هاهنا وأشار إلى قلبه» ولا أذكر الله إلا قليلاء 
فقال رسول الله ف: اللهم اجعل له لسانا ذاكرٌ أو قلبا شاكراء وارزقه حي 
وحب من يحبني؛ وصيّر أمره إلى خبر. قال: يا رسول الله؛ إنه كان لي صاحب 
من المنافقين وكنت رأساً فيهب أفلا آتيك يم؟ فقال: من أتانا استغفرنا له. 
ومن أصر على ذنبه فالله أولى به؛ ولا تخرقن على أحد سعرا»”) 

9!- معيار «الاحسان»”", فإذا كان «العدل» هو أن يراعي العبد حق 
(الغير)» معاملة وحكماء كما يراعي حق نفسه.؛ فإن «الإحسان» هو تقدمم 
حق (الغير) على حق «النفس» أو على حد تعبير الإمام الشاطبي: «إسقاط 
حظوظ النفس» و«القيام على قدم العبودية»”2؟ وأدن ذلك: ملاحظة الخير في 
أفعال (الغير)» وفي أعلاه التضحية بالنفس من أجل (الغير)» وف أوسطه الصبر 
على أذى (الغير): والتماس العذر له والعفو عن مساءته» ومكافأة الإساءة 


(1) متفق عليه. 

(1) تفسير ابن كثيرء 286/7 والحديث أورده الإمام السبكي في طبقات الشافعية الكهرىء» 
0 وهو في مسند الشهاب» 85/7. 

(؟) ليس المراد ب«الإحسان» هنا إحسان العبودية؛ الذي هو أعلى مراتب الدين» كما جاء في 
الحديث: «أن تعيد اله كأنك تراه فإِنْ لم تكن ترَاهْ فإنه يَراقمء بل المراد هنا «إحسان 
المعاملة» الذي هو أعلى مراتب «الخلق» في التعامل مع «الخلق». 

(؛) الموافقات» 4/٠*72؟.‏ ْ 


5ن 


بالإحسان:؛ فلا يكون تعامل الإنسان مع أخحيه الإنسان بحرد تحصيل خحدمات 
منهء أو توصيلها إليه» وإنما جحلب صلاح له أو استجلابه منه» ودفع فساد عنه 
أو استدفاعه به'' وهذا مقتضى قول الني وك: «إن الله كنب الإحسّان على 
كل شيء»'“ يقول الإمام القرطي في شرح هذا المعيق: «فإنه تعالى يحب من 
خلقه إحسان بعضهم إلى بعض» حي إن الطائر في سجنكء والسنّوْر في دارك 
لا ينبغي أن تقصر تعهده بإحسانك»7". 

وهذا المعيار في التعامل «الإحسان» يؤسس ل«فقه شغوف باصطناع 
المعروف» فقد ذكر الحافظ ابن أبي الدنيا بسنده: «عن الني َي قال: عَلسيكم 
بالا المعروف؛ فإانه يمنع مصارع السوءء وعليكم بصدقة السر؛ فائها 
ُطفئ غضب الله عز وجل»'! او خوران عش رظي العيهناء أن لخدن 
جاء إلى النبي يي فقال: «يا رَسُولَ الله أي الناس أُحَبُ إلى الله؟ وَأ 
الأعْمَال أُحَبُ إلى الله؟ فقال رسول لل : أَحَبُ الناس إلى الله َعَالَى 
ألفعْهُمْ للئّاس. 2 الأَعْمّال عْمّال إلى الله 4 تَعَالَى سَرُورٌ دخلة على كر 
أو تَكَشفْ عنه كربَة) أو تقضسي عنه ذَيْناء اوكطاة عنسة ا جرعا َينْ 
أشي مع أخ في حَاجَة ع أَحَبُ إلي من أن أغتكف في هذا الْمَسْجد - يعني 


- 


تنشجة المت رخدت نقهرا وقن كنة غمنا كك الله عزوق ” وَمَنْ كظمَ غْيْظهُ 


.7١ص طه عبد الرحمنء الحق الإسلامي في الاختلاف الفكري»‎ )١( 

.١5652:مقر رع الإمام مسلم في صحيحه: كتاب: الصيد والذبائح» حديث‎ (١ 

(") تفسير القرطبيء .١157/٠١‏ 

(4) ابن 9 الدنياء قضاء الحوائج, تحقيق: مجدي السيد إبراهيم (القاهرة: مكتبة القرأن ) 
ص 5؟؛ وأورد نحوه البيهقي في شعب الإيمان» 45/7 4» حيث رقم: .1١911‏ 


/م٠-‎ 


وَلَوْ ضَاء أن يُمْضْيَهُ أمْصَاهُ مَلاَ اللّهُ قَلبَهُ رَجَاءً يوم الْقيامَة وَمَنْ ممشى مسع 
أخيه في حَاجَة حق عا له أنْبَتَ اللَهُ قَدَمَهُ يوم قرول الأفدام»", 
و«اصطناع المعروف» الوارد في الهدي النبوي» يمكن أن نسميه ,بدأ: «اقتحام 
العقبة»7") الذي يقوم على «تحقيق حرية الغير» و«سد حاجته وعوزه». كما 


0000 0 5 2 دعب 2270 جر ماله 1 م مم4 جم 00 
حاء في قوله تعالى: جإئلا محم المقبة لبك وما أدريئك ما العقبة فك 


2221 جعي عل مير . سء. : اا م ا سكا وتاي جد 9 5 ل 
َه( أذ تلع في يمر ذى مسْعْبَقَ [ي)ا يتما ذا مقْرَبَةَ 7 أو سكيم ذا 


ص و 


ربو (ما هد عن ين أذ امئْوأ وتاصَا الصَبر وَتواصَوا بالْممَة ليا أوليك 
جب لَه # (البلد: .)١8- 1١ ١‏ 

كما يؤسس«الاحسان» ل«فقه شغوف بأحلاق الإيثار» وهو فقه يقوم 
على وججهين؛ ذكرهما الإمام الشاطبي'": 

- الوجه الأول: إسقاط الاستبداد والدخول في المواساة على سواء 
«وذلك بأن يرى العبد غيره مثل نفسه. وكأنه أخوه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه 
أو غير ذلك ممن طلب بالقيام عليه ندب أو وجوباء وأنه قائم في خلق الله 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائدء 311/8١:«أخرجه‏ الطبراني في الثلاثة» وفيه مسكين 
ابن سراج وهو ضعيف». 

(؟) «الاقتحام» هو الدخول في الشيء بقوة» ومن غير روية» ولا نظر إلى المشاق. و«العقبة» 
هي مرقى صعب من الجبال» والمراد بها هنا كما تفسرها الآية الكريمة: الصالح الذي 
يستحق أن يبذل الإنسان الجهد في عمله» أو موانع من أحوال لا يصل إليها إلا الصالحون؛ 
كما يقول الإمام الراغب في المفردات» ص”47: ف«العقبة هي العمل الذي يرتقي به 
الإنسان» أي: الذي تتحقق به التزكية الإنسانية» ومعلوم أن لفظ «التزكية» اختص بالدلالة 
على التنمية العملية للانسان» و«اقتحام العقبة» هو الدخول بقوة في هذه التزكية»» الحق 
الإسلامي في الاختلاف الفكري»؛ ص774. 

(") الموافقات» 7/؟1ه؟-500١.‏ 


-/81- 


و مه 


«إن الْمُؤْمنَ لاؤس كاين يَسْد بَعْضْهُ بَعْضا وخيبلك ا 
وقوله : «الْمُمْلمٌ أو ْمل لا يَظْلمُهُ ولا يُسَلمُهُ زََنْ كان في خاججة 
أخيه كان الله في خاجته ون رح عن مُسئلي كرت فرج م الله عنه كرب مسن 
كرات يوم الْقيَامَة' وَمَنْ سر مُسلما سَترَه الله يوم الْقيَامَق»”' » فإذا صار 
أل اكاللنةار اعدو انع دهان أذ مجح وق لقب در رو 
مثله بل ممن أمر بالقيام عليه» كما أن الأب الشفيق لا يقدر على الانفراد 
بالقوت دون أولاده وهو محمود جداء وقد فعل ذلك في زمان رسول الله فلاف 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الْأَشْعَركِينَ إذا أَرْملُوا في الْزو د 


0 


عيالهم , الْمَديئَة, متها كان عِنْدَهُمْ في ثوب واحدء ثم افعَسَمُوهُ نهم 


- مد سم 


في إناء وَاحد بِالسُوية»؛ فَهُمْ مني وأنا منهم 0 ا 
في هذا ١‏ المعين الإمام الأعظم» وف الشفقة الأب الأكبر؛ إذ كان لا يستبد بشيء 
دون أمته؛ وفي مسام عن أبي سعيد قال : يَيْنَما نَحْنُ في سَفْر مع البي #ة 
ار امم 
رسول الله 8: «من كان معه قصل ظَهر فَليْعُدَ به على من لا ظَهْرَ له» ومن َم 
كان له قصل من زَاد فَلْيعُدَ به على من لا زا له. قال: فلذكرمن أمشتيق 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
(") متفق 


-/7- 


الْمَال ما ذَكَرَ حت رَأَيْنَا ألَهُ لا حَقّ لأَحَد ما في فضل» ”", وف حديث ذي 
دلالة موحية» يجعل الرسول فق كل ما زاد عن الحاجة» ولا يبذل لمن يحتاجه 
فهو للشيطان» فعن سَعيد بن أبي هنْد قال: قال أبو هُرَيِرَة : قال رسول الله ؤ: 
«تكون إبلّ للشيّاطين, وَبْيُوتَ للتيّاطين, فَأمّا إبل الشيّاطين فقذ رَأَئْتُهَا 
يَخْرُجٌ أحدكم بِجُنيبَات معه قد أَسْمَتهًا فلا علو بغرا منهاء وَيَمُرُ بأخيه قد 
القَطّعَ به فلا يَحْملَُ. وَأَمَا يبوت النشياطين فلم أَرَهَاء كان سيد يقول 
لا أرَاهَا إلا هذه الْأَقَقَاصُ الى يَسْمّرٌ الناس بالديًا ج76" . 

وهذا الحديث النبوي الشريف «بذل الفضل» يؤسس لأصل فقهي» وهو: 
«أن الضرورات تحيل أعمال المروءة إلى واحبات!!» و«أنه إذا احتاج المسلمون 
فلا مال لأحد!!» ("؛ ومن ثم قرر الفقهاء: «لو كان رحلان في بادية» فمرض 
أحدهما وجب على الآخر تعهده»”)) وهذا من التمط العالي في الفقه الإسلامي 
الذي تحتاج إليه الأمة في تحريكها للحياة. 

- والوجه الثايي: الإيثار على النفس» وهو أعرق في إسقاط الحظوظ؛ 
وذلك أن يترك حظ نفسه لحظ غيره؛ اعتمادا على صحة اليقين» وإصابة لعين 
مامد الأحلاق» وزكيات الأعمال» وهو ابت من فعل رسول الله ف ومن 
خلقه الَرْضي» وقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخبيرء وأجود 


)11( أخرجه مسلم» كتاب: اللقطة» حديث رقم:778١.‏ 

.٠١١١5 أخرجه أبو داودء حديث رقم:578!؛ والبيهقي في سننه الكبرى» حديث رقم:‎ )١( 
وذلك مضبوط بأحكام المصالح: والضرورات» وطرائق الحكمة.‎ )"( 

5( المنثور في القواعدء للإمام الزركسي» ”ا 


1 


ما كان ف شهر رمضانء وكان إذا لقيه جبريل أحود بالخير من الريح المرسلة؛ 
وقالت له ححديجة: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق. 
وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصيرء ثم قام إليها يتقسمهاء 
فما رد سائلاً حى فرغ منهء وجاءه رجل فسأله فقال: ما عندي شيء ولكن 
ابتع علي, فإذا جاءنا شيء قضيناه. فقال له عمر: ما كلفك الله مالا تقد 
عليه» فكره الني يك ذلك فقال رجحل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف 
من ذي العرش إقلالأء فتبسم الني # وعرف البشر في وجهه وقال: يمذا 
أمرت. ذكره الترمذدي»)0". وهذا اللون من «أخلاق الإيثار» يعين عليه ثلاثة 
أشياءء ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين”": الأول: «تعظيم الحقوق»؛ فإن 
من عظمت الحقوق عنده قام بواحبهاء ورعاها حق رعاتهاء واستعظم 
إضاعتهاء وعلم أنه إن لم يبلغ درحة الإيثار لم يؤدها كما ينبغي فيجعل إيشاره 
احتياطا لأدائها. الثاني: «مقت الشح»؛ فإنه إذا مقته وأبغضه القزم الإيشار. 
الثالث: «الرغبة في مكارم الأخلاق» وبحسب رغبته فيها يكون إيثناره؛ لأن 
الإيثار أفضل درجات مكارم الأخلاق». 

1- معيار «التراحم»؛ وهو من أهم مبادئ «الطاعة ف المعاملة»» وقد 
قرر علماؤناء رحمهم الله» أن «كمال السعادة في أمرين: التعظيم لأمر الله 
والشفقة على خلق اللّهد»ي9) ؛ ومداد هذا من قوله وُيك: «على كل مُسْلمٍ صَدَقَةَ 


جسض. ارا بي شتير ممم 0 


فقَالوا: يا بي الله فَمَنْ لم يَجد؟ قال: ال ويتصدق. قالوا: 


)١(‏ الموافقات, ؟0/7ه5؟. 
إفة لوللفة 


(") التفسير الكبيرء 55/71. 


دع أت 


فإن لم يجد؟ قال: يُعين ذا الْحَاجَة الْمَلِهُوفَ قالوأ: فإن لم ييحذ؟ قال: 
َْعْمَلُ ا ف رقي عن ال انها له صَدَقة”"2, قال العملامة 
د ف دا ذكر فى حديث الباب: أنه لا بد من الشفقة على خلق 
للهء وهي إما بالمال أو غيره » والمال إما حاصل أو مكتسبء وغير المال إما فعل 
وهو الإغائة وإما ترك وهو الإمساك»”" ؛ فالأصل في المنظور الإاسلامي؛ أن 
الموجودات» على اخختلافهاء يرحم بعضها بعضا؛ تخلقا باسم «الرحمن» من 
أسمائه تعالى( © فيكون حظ العبد من اسم «الرحمن»» كما يقول الإمام 
الغزالي: «أن يرحم عباد الله الغافلين؛ فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله عز 
وحل» بالوعظ والنصح؛ بطريق اللطف دون العنف؛ وأن ينظر إلى العصاة بعين 
الرحمة لا بعين الإزراء» وأن يكون كل معصية بحري في العالم كمصيبة له ف 
نفسهء فلا يألو جهداً في إزالتها بقدر وسعه؛ رحمة لذلك العاصي أن يتعرض 
لسخط الله» ويستحق البعد من جواره. وحظه من اسم الرحيم: ألا يدع 
فاقة محتاج إلا يسدها بقدر طاقتهء ولا يترك فقيرا في جواره وبلده إلا ويقوم 
بتعهده ودفع فمره إما ماله أو جاهه أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره» فإن 
عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن بسبب حاجته؛ رقة عليه 
وعطفا حي كأنه مساهم له في ضسره وحا ته ومن ثم جاء في الهدي 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الزكاة» باب: على كل مسلم صدقة؛ 2075/7 حديث رقم:171/ا17. 

.7١ 8/7 فتح الباري؛ء‎ )١( 

(؟) ينظر في ذلكء ما كتبه الدكتور طه عبد الرحمن» في كتابه: روح الحداثة» المدخل إلى 
تأسيس الحداثة الإسلامية» ص4 4 7. 

(؟) الإمام أيو حامد الغزالي؛ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى؛ تحقيق: بسام 
عبد الوهاب الجابي» ط١‏ (قبرص: دار الجفان والجابي؛ 5-01 1ه/1417١م) .15/١‏ 


86 


النبوي أن: أبا هُرَيْرَة رضي الله عنه» قال: «قبّل رسحصول الله م 
3 0 وَعِندَه الأقرعٌ بن حابس التّميمِي جالساء فقال الأقرعٌ: إِذ لي 
من الْولّد ما يم 0 فَنَظْرّ إليه رسول الله يك ا 
0 من لا يَرْحَم لا يرحم»” 3 قال العلامة ابن حجر: «قال 5 بطال: فيه 
الحخض على استعمال الرحمة لجميع الخلق» فيدخل المومن والكافرء والبهائم 
المملوك منها وغير المملوك»”'') وهكذا يتضح أن «التراحم» لا يهوم بين 
الآدميين فحسبء بل إنه أيضا يقوم بينهم وبين الأشياء مسن حوهمء حى 
الأشياء الساكنة والحامدة؛ فالمسلم؛ المتخلق ياسم «الرحمن» يرحم أحعاه 
المسلم؛ مراعاة لأخوة الدين فيه» ويرحم غير المسلم؛ حفظاً لقيمة الإنسانية فيه 
ويرحم غير الإنسان رحمته للإنسان؛ حفظا لقيمة الوجود فيه» كما أنه يؤثر 
الكونية المأخوذة من الرحمة على كل كونية أخرى. متعلقا بحق اسم الرحمن فيه!! 
وهذه المعانى من الرحمة كلها مداد ره تعالىم» في وصف رسالة النبوة الخاتهة. 
وتحديد هدفها: وما َرسَلَلَكتَ لامو ىه حمة لِلعَدلميي 0 (الأنبياء:/ا .)١١‏ 
وهذا «التراحم» هو معيار السلوك الراقي» الذي ينمي في النفس» 
عند التعامل مع (الغير)» جوانب: الاعتدال والوسطية؛ والذوقيات 
وإرهاف الحسء ورقة الشعور وهدوء النفس؛ فاسم «الرحمن» هوء 
بالذات» الاسم الإلمي الذي يزودنا بالقدرة على نلق «التواصل» و«التعارف» 
بينناء ويدفع تحديات الانفصالء الي ابتلي بهاهذا الزمان» فهو يقضي 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) فتح الباريء 4١ ٠‏ 4. 


1 قد 


بإيجاد عالم تكون فيه العلاقات بين الأحياء والأشياء جميعاء علاقات بين 
أقرباء» أقرباء فيما بينهم؛ وأقرباء من الرحمن الذي يتجلى عليهم.: لا بقهره. 
وإنما برحمته» بحيث تكون الواجبات فيما بينهم» لا واجبات الأحانب» 
بل واحبات الأقارب» الي يكون سبيلها سبيل الرفق دون العشف”"» ففي 
و مسلم(": «عن هشّامٍ بن حَكيمٍ بن حرام قال: مر بالشّامٍ على أُناس» 
ب أقِيمُوا في الشّمس» » وَصّبّ على رؤوسهم اريت فقال: ما هنذا؟ تيصل: 
ان قْ ري فقال: : أما إن سمعت رَسُول الله ؤي يقول: إن الله 21 


فر “كر 


الذينَ ُعَذْبُونَ ف الدنيًا», بل إن «التراحم» بين الناس هو سبب تنزل رحمة 
الله عليهم؛ يقول رسول الله ؤك: «الرّاحمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرّحْمَنْ؛ ارّحَموا من في 

الأرض يَرْحَمْكُمْ من في السّمّاء»0" ؛ ومن ثم حكم علماؤنا أن كل ما يؤدي 
إلى «غير رحمة» حارج عن الدين؛ غير معتبر به في ميزان الإسلام؛ لأنه ضد 
مقصود الشارع من تأليف القلوب الاجم والتعاطف وا فالشريعة 
«عَدْلٌ كلها رَرَحْمة كُلهاء وَمَصَالحْ كلاه وَحَكْمَةٌ كلقَاء فكُل مَشسألة 
تكس تعد إن اشرو رس وقكع إلى ستقاوقة الكملية: انع 
المَفْسّدَة» وَعَنْ الحكمة إلى العبثء قَليِسَتْ من الطريقة» وَإِنْ أت فيها 
بالتأويل؛ نالشررقة عَدل الله بين عبّاده» وَرَحْمَنُهُ بين عحلقه»”1. 


.7"١ص روح الحداثةء‎ )١( 

0101 صحيح مسلمء ؛» كتاب: البر والصلة والآداب» حديث رقم:‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في سننه» حديث رقم: 4 » وقال:«هذا حديث حسن صحيح». 
(5) إعلام الموقعين» "/7. 


-/81/- 


5 - معيار اللجاهدة!", فالأمة الإسلامية شديدة العناية كمراعاة حق 
(الآخر)» أفرادا وأمماء كما أنها شديدة العناية .ممحاورته؛ ف إطار يحافظ على 
المقصود الكوني استخخلافا واستعماراء لكنها ف المقابل ججاهد (الآخر)ء وتدافع 
ظلمه؛ إن هو حار فجار. ففجور (الآخر)» ف المنظور الإسلاميء لا يمكن 
الاستسلام لهء بدعوى التعايش والتعارف؛ إذ ذلك يفرض أشكالاً من 
العلاقات بين الأفراد» أو الأمم والحضارات»؛ لا يرضى عنها الإسلام؛ مقل: 
(التبعية/ والخضوع والخنوع/ والاستسلام والطغيان/ والقابلية للاستخفاف 
والطاعة/ وعلاقات التمركز والاستئثار/ وعلاقات الهيمنة والسيطرة)'؟ فكلها 
أشكال من العلاقات لا تتفق ومقتضيات «الاستخلاف» و«الاستعمار» 
كما لا تحقق 00 ية الأمة» أو «شهودها» أو «فاعليتها الحضارية», 
وو كم حر أَمَةِ لوجت لئاس تَأْمُددٌ بالمعرونٍ وَتَنْهَورك عَن 00 
م 0 مر أهل الحكتب لحن حرا حيرا لهم : تنو المؤمتررك 

كه كارهم الْمَسِفُونَ 7 (ال عمران:١١١)2‏ وهذا ما يؤ كده الحدي النبوي» 
فقد روى النسائي وابن ماجحه من حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: 
«دخلت زيدب بنتُ جححش» فسيّتي » فرَدعَها الني 48 فت فقال لي: 


)١(‏ المراد ب«المجاهدة»: المبالغة واستفراغ ما في الوسْع والطاقة من قول أو فل أو نية» 
فتشمل جهاد النفس والهوى والشيطانء كما تشمل جهاد الآخرء بالقلب عدمٌ رضأ بما يفعل» 
وباللسان» أمرا بالمعروف ونهياً عن المنكرء وبالعلم إقامة للحجة عليه» كما تشمل قتاله. 
ف«المجاهدة» مصطلح أعم من مصطلح «القتال» في الفقه الإسلامي. 

(؟) سيف الدين عبد الفتاح» العلاقات الدولية في الإسلام» مدخل القيم» ص .71١‏ 


مه 


سبيهاء فسَبيتُها حى حَفَ ريقها 2 فمهاء فرأيت وحيّه فيه هلع 
فالمسلم مطالب أبداً بأن يجاهد أية حركة في الحياة لا تتفق ومعايير العدل 
والإحسان والتراحم؛ وحاولة إختضاع (الآخر) لهاء تنميطاً واستتباعاء أو تخرييا 
وتدليساء أو استضعافا وطغيانا. 

والجهاد وفق هذا المنظور ليس نقضا بدأ «التعارف» أو «التعايش» 
كما يصوره بعض الحانقين على الإسلام؛ بل بالعكس من ذلك فهو الضامن 
لتحقيق هذا «التعارف» و«التعايش» بين الناس!! فهو دفاع عن الأرض والقيم 
سواء بسواء» كما أنه عملية تصحيح وتغيير للعلاقات الظاة الشائهة والطغيان 
الحضاري الذي تقوم به القوى الغائمة ضد الأمم المستضعفة» وهو المععى الذي 
توضحه مقولة ربعي بن عامر» رضي الله عنه: «إن الله ابتعثناء والله جاء بناء 
لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء 
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام»”"2: فالجهاد وفق هذه الرؤية الي توضحها 
مقولة ربعي «حركة تقوعية تغييرية وتصحيحية؛ إنها لا تقف من عناصر 
أو حالات أو مواقف الظلم مواقا سلييّاء وإغها تعبر بذلك عن جملة من الفاعليات 
يمكن نظمها ف العملية الجهادية» في إطار إعادة العلاقات إلى أصوطاء وإلى 
عناصر حركتها الفاعلة؛ لبناء كيانية دولية» تقوم على قاعده من العمران الشامل 
الحقيقي) بحيث يخرج عن حد العمران الزائف (عناصر الزخرف الحضاري) 


)١(‏ أورده ابن حجر في الفتح» باب: الانتصار من الظالم؛ 11/0» والعيني في عمدة القاري 
1 


(1) تاريخ الطبري» ٠»‏ وتاريخ ابن خلدون» .07١/7‏ 


-/5- 


أو العمران الجز ئي العنصري (الطغيان الحضاري) و(الاستكثار العمراي). الجهاد 
وفق هذا التصور تخلية بين الإنسان وحركة اخختياراته»7". 

فالأمة الإسلامية امحاهدة لا تجاهد من أجل فرض عقيدتا على (الآخر)؛ 
فإن هذا مناف لبداً قرآني يمثل دستورا إسلاميًا لامكن الاجتهاد معه وهو 


م 


قوله تعسال: «ف لإا ى الي د يق اه بن أله كس 02: 


ور 


ير ره آ|ت و 


لطهت وَيْفِْن يانه فَقَد أسَتَمسَك يلم الوق لا أننصاء كا واد 
جع ع © (البقرة:05١)»‏ بل تجاهد حماية لمبدأ «حرية الاختيار»: فإذا كنا 
نحرم على أنفسنا إكراه الناس على «الإيمان بالرشد»» فلا أقل من أن مجاهد من 
يكرههم على «الإعان بالغي») وعندما تتدحل أي إرادة بشرية محاولة فسرض 
نحط واحد على الناس بالاكر اه فإن الإسلام يفرض على المسلم الجهاد؛ حماية 
لحق الناس في الاختيار» ومعاملتهم بالعدل والإحسان؛ فالأمة المجاهدة همي 
وحدها الي تملك أن منع الإكراه في الدين» وأن تمتنع عنه"؛ ومن ثم قرر 
الحدي النبري أن «الهادٌ ماض إلى يوم القيامّة»” © إذ هو الضامن» ما بقيت 
الحياة» لتحقيق لق الإنسانية في تعامل الأشخصاص والأمم بعضهم مع بعضء 
ما يحفظ للإنسان كيانه واستمراره؛ وقيامه بوظيفته» أو معين أدق رسالته» وتفاعله 


خا ص ب>4- 


ش 8 8 1 د ماخءى مي ب لظام ل د م لي 
الحضاري: قال تعالى: 35 وقد هم حق لا تكون ؤلنه وَيُكون ألدِينُ لله إن 


تي 


أنعردأ ود عدون اله 7" لين « (البقرة: ”047 ع( والفتنة» ف أدق مدلولاتًا 


)1( العلاقات الدولية في الإسلامء مدخل القيم» ص .14١‏ 
(؟) ينظر في تفصيل ذلك: محمد جلال كشك» خواطر مسلم» ص 1١07-١5‏ 


2( أخرجه أبو داود في سننه» دل من حديث أنس» رضصي ألله عنه. 


1ت 


ومفهوماتا: التدليس والتلبيس على الإنسان» و«إكراه الإنسان على ما لم يختره 
أو يقتنع به) ومنعه من حقه في الاختيار» وفي ذلك إعدام لإنسانيته. وإلغاء 
إنسانية الإنسان أشد وأخطر» من الناحية العملية والنفسية من إعدام جسده 
وإفهاء حياته» يقول تعالى: َالفتنَة أ كير 0 
كما قرر الحدي النبوي طبيعة هذا الجهاد» وأنه ينبغي أن يكون وفق مراد 
لله في أمره ونهيه» ووفق «الوظيفة الحضارية للأمة»: فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله 
عنه: «أن وجلا ال سوال الله لرَّحُل يريد الْحهادَ في سَبيلٍ الله 
وهو يَتَعَى عَرَضَ الدُنياء فقال رسول الله 8: لا أَجْرَ له فَأَعْظّم الناسُ ذلك» 
ُو لحل عد لرسول الله 8 لعل عت ناه فقال: يا سول الله 
الرحُل يريد 00 وهو يَبتَغى عَرَضَ الدُنيَا فقال رسول 
الله ؤقا: لد جد : م عَادَ الثالَة فقال رسول الله و: : لا أَجْوَ له»0 
الصحيحين عن أبي ات وطن اللداعدة قال: لل 
البي ف فقال: الرَحُل يقال للمَعْتَمِء وَالرَحُل يُقاتل للذكرء وَالرّحُل يُقَاقَل 
يرَى مَكَالهُ فَمَنْ في سبل الله؟ قال: من قَائلَ لَكُونَ كَلمَةُ الله هي العليا 
فهر في سيل اللّه0": فجملة «في سبيل الله» ضابط منهجي؛ وإطار قيمي 


)١(‏ عمر عبيد حسنهء لا إكراه محور رسالة النبوة» ط؟ (بيروت: المكتب الإسلامي» 
4أهم/لا١٠٠م)‏ ص .٠١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسندء 0/7٠79»؛‏ حديث رقم: 8417/اء وروى نحوه الحاكم في 
المستدرك» 4ك حديث رقم:1 15 ١ع‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب: الجهاد والسيرء حديث رقم: ©775؛ وصحيح مسلمء كتاب: 
الإمارة» حديث رقم: 5 .١1٠١‏ 


فارق بين حركة الجهاد القائم على حفظ العمران» ورعاية المقاصد (حفظ: 
الدين» والنفس» والنسلء والعقل» والمال)» ورفع الإصر والأغلال عن البسشر 
جملة؛ وفق نظرة الإسلام للإنسان والكون والحياة» وبين حركة القتال من أجل 
العدوان والطغيان» أو .حدمة أغر اض دنيوية» أو إقامة علاقات الظلم والاستتباع 
الشائهة؛ أو محاولة حضارة ما فرض قيمها ونموذجها الحضاري على الآخرين؛ 
وف ضوء من هذا يفهم حديث الإمام أحمد في مسنده: عن حذيفة» رضي الله 
عنهء أن النبي يك قال» محذرا أمته من مغبة الاعتداء» ومن مخاطر إحلال القوة 
قيمة» بدلا من البحث عن قوة القيمة وتفعيلهاء فقال #ك: «إِنْ قَوْماً كَالُوا 
أهْل صَغْف وَمَسْكَنَة فَائلهُمْ أهل تحبر وَعَدَد فأظهر الله أَمْلَ الصف 
عليهم: فَعَمَدُوا إلى عَدُرهمْ فَاستَعْمَلُوهُمْ وَسَلْطُوهُم فَأمْخَطُوا الله عليهم 
إلى يَوْم يَلْقَوَةُ»”'2, قال الإمام ابن كثير: «ومعناه: أن هولاء الضعفاء لما قدروا 
على الأقوياء. فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا يليق مم (أي: استعبدوهم 
بعد أن مكنهم الله عليهم» واتخذوهم أدوات في تنفيذ أغراضهم غير المشروعة) 
أسخطوا لله عليهم بسبب هذا الاعتداء» فانقلب نصره لهم سخطاً. والأحاديث 
والآثار في هذا كثيرة جداً»”". 

ويمذا يكون الجهاد ف منظومة القيم الإسلامية» على لاف الاعتقاد 
السائد» لا فضيلة شجاعة شأنه شأن القتال» وإنما فضيلة إحسان شأنه شأن 


)1( تق الإمام أحدة: ه//. ؟:» حديث رقم :0765 وقال الهيئسي في مجمع الزوائد» 
0 «أخرجه أحمدء وفيه الأجلح الكندي وهو ثقة» وقد ضُعفء وبقية رجاله ثفات». 


(1) تفسير ابن كثير (بيروت: دار الفكرء 5401١ه)‏ ١177/1؟-778.‏ 


207 


الإيثار» و ما ذاك إلا لأن جهادناء حركة واختياراء جهاد من أجل خحير الإنسانية 
ونصرقا لا من أجل حير الذات ونصرماء وشتان بين النصرتين!!0')؛ إذ فيه قد 
يضحي المسلم بنفسه من أجل حفظ حق (الغير) في ممارسة اختياراته» وتميفة 
المناخ لأصول العمران والاستخلاف؛ ومن ثم أحاطه الإسلام.منظومة قيمية 
مصاحبة له؛ وحاكمة لحركته ابتداء وانتهاء؛ مثل:(جعله خياراً استثنائيا وضرورة 
تُقدر بقدرها وتراعى في ظروفها ضمن دائرتي الحفظ والعمران/وتحريم العدوان 
والاعتداء/ وقطضع أسباب الاستعباد فهو وسيلة تحريرية لا وسيلة استعباد 
أو استكراه/ وعدم استئصال شأفة الخنصم أو تخريب كياناته وعناصر وحوده 
واستمراره/ والإبقاء على كل أصول استمرار العمران الحضاري) وغير ذلك 
ما لا تحد له نظيراً في تاريخ البشر”©؛ إذ يجب إعمال قيمنا حي في الحركة 
الحربية» مما يؤكد أننا لم «ننشر ديننا بالسيف». هذا سخف مبشرين» وعملاء قد 
تم غزوهمء ولقد مرت على البشرية فترة كان سيفنا وحده هو الذي يتكلم؛ ولو 
شئناء لما بقي غير مسلم في الأرض الممتدة من فيينا إلى الفلبين» ولكننا نستطيع 
القول: إنه بحماية سيوفنا وحدها أمكن لشي الأقليات أن تعيش وتستمر إلى 
اليوم» أليس جديراً بالملاحظة أن الأرض النَ سادها الإسلام هي الي تعج اليوم 
بشي التجمعات الدينية والمذهبية والقومية واللغوية؟!! بينما صُفيّتَ الأقليات 
بالسيف والدم في معظم البقاع الى سادتها الحضارات الأخرى» وف مقدمتها 


(1) للعلاقات الدولية في الإسلام» مدخل القيم؛ ص6١‏ 4» وينلر ما كتبه الدكتور يوسف 
القرضاويء في كتابه: فقه الجهاد دراسة مقارنة لأحكامه وفلسفته في ضوء القرآن والسنة» ١‏ 
(القاهرة: مكتبة وهبة» 3١١٠م)‏ فصل: الدستور الأخلاقي للحرب في الإسلام» ١/64-1/7لا.‏ 


1 


الحضارة الغربية الي روجت هذا السخف عن طبيعة الجهاد في الإسلام... هؤلاء 
لم يتركوا شبرا ف الكرة الأرضية إلا وصبوا عليه الدمار والخراب؛ من أحل 
أهداف توسعية واستغلالية وعنصرية»0". 

إن مفهوم «المجاهدة» إذن » يتحرك ضمن منظومة قيمية منفتحة على قيم 
(العدل» والإحسان؛ والتراحم) فهناك صلة حميمة؛ في المنظور الإسلامي» بين 
مفهوم «المجاهدة» والعدل وإقامة العمران من جهة» وبينه وبين الإاحسان 
والتراحم من جهة أخرىء إنه تحرك «استخلاف» يراعى به وفيه حق الغسير 
وحق الذات جميعاً ومداد هذه المعاني كلها على قول الله عزوجل: 38 وَألَدِينَ 
جَهَدُوأ نا لبتم شلا وَإِنَّ لَه م لمحن # (العسكبوت:؟1). 
وهكذا فالعدل» والإحسانء والتراحم» ونصرة المستضعفين على الأرض حقائق 
تملا ضمير الحضارة الإسلامية» وليست عناوين تُفَعٌلُ دمر فقا للمصلحة 
الخاصة: كما دأبت على ذلك هيئة الأمم المتحدة» وكل اليئات الدولية عادة 
وبذلك يكون المسلم وحده. القادر في أي مكان؛ وف أي زمان» على إعادة 
دور عبادة بن الصامت» رضي "الله عنه» الذي انطلق مع إخوانه مسن جزيرة 
العرب؛ لنصرة المظلومين والمستضعفين في الأرض؛ ولتحرير الإنسان من 
استغلال أيه الإنسان. وللوقوف ضد النزعة العدوانية في الفطرة البشرية؛ 
واستمراء الظلم» وغمط الحق» والقسر والإسراع إلى القوة؛ ومن ثم كان الرد 
الجهادي الإماني قدرا محتوماء وكتب الله أن يكون محركا أبديًا من ممركات 


)١(‏ خواطر مسلم؛ ص4؟. 
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الحياة» قال تعالى: مإولْوْلَا دم ان لاس خسم بَعْض لطَوّمْتْ صَوْمِعٌ ويم 
د كي شك ]ان الو جك مشر كه مدقن 
0 لله لوك عن 6 ران 4). 

فهذه المعابير الي تتحكم في التعامل مع (الغير)» وفق المنظور الإسلامي 
(العدل» والاحسانء والتراحمم والمجاهدة) تضبط العلاقة بين البشرء أفرادا 
وجاعات ودولاء بناظم هو منهج الله فتجعلها علاقة أخوة وترابط» يحفها 
التوادد والتراحم (خخلو الصدور من الغل» وطهارة القلرب من الحقد) 
كما تؤسس لما يمكن أن نسميه ب«فقه التعارف» أو «التعامل مع الآخر» 
الذي يعتير (الآخر) شريكاً حضارياء سواء أكان من أمة الاستجابة» المؤمن 
بالقيم الحضارية العقائدية للإسلام؛ أم كان من أمة الدعوة» محل طرح القيم 
وتفاعلهاء وحل الحوار والمناقشة والمثاقفة» والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ 
والمعاملة بالبر والقسط» وهو نموذج إسلام للتواصل» يتجاوز النموذج المعرقٍ 
لقائم على برد «التسامح» الذي هو مفهوم يستبطن أن هذا (الآخر) في درجة 
أدن ولكن أنا أتسامح معه! أما المبدأ الإسلامي «التعارف» ففيه الحاحة 
المتبادلة» والاحتياج المتبادل» ثما يفسح الخال أمام التكميل والإثراء» عوض 
الصراع والتصادم. انطلاقا من مبدأً: «اعتبار البشرية أسرة واحدة متدة» و«أن 
الإنسان أو الإنسان» أحب أم كر و على مقتضى قوله تعالى: اي 
لنّاشُ أنهو رَيَكْهُ الى خَلفَوٌ ين نَفْس وبهدةٍ وَخَلَقَ ها رُوجَها وب ِنْهمَا رجالا 


)١(‏ وليس الإنسان ذئب الإنسان» حيث (الآخر) من الأشرارء وغير مستقرء ويحتاج إلى يد 
حازمة» كما ذهبت ألة لفلسفات المعاصرة. ينظر: طه عبد الرحمنء روح الحداثة» ص”١7؟.‏ 
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كيرا يض وَأتَمْوا لله الى مََهَلودَ بوء وَالاسَمْ إن لَه كان علي قبا ب 
(النساء: )١‏ » وقوله تعالى: #ؤيتايا اناس إن لهم ين كر وق و ل 
شما َيل لتتانقاً إن رمك عند مر أفتدم ب أنه من حي" 4 
(الحجرات:7١)‏ ومقتضى هديه لق فقد كان من دعا كل عوك «اللهم ربا 
وَرَبْ كل شيء أنا شَهِيدٌ أن لبا ذَ كلهُم إخوة»' وعن أبي نَضْرَةَ قال: 
مدرو لامر لور ار ريق» فقال: يا أَيََا 
الئاس ألا إن رَبُكُمْ راح َإِنْ أبَاكمْ وَاحدٌ: ألا لا فصل لعربي على 
اعجمي» وَل امجمي على عريء لخر على أنؤق وآ شو د علسى 
أَخْمَرَ إلا بالتقوى. أبَلَهْت؟ قالوا بَلْعْ رسول الله قي : لم قال: أي يوم هذا؟ 
قالوا: 17 0 قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شور راب ؛ ثم قال: أي بَلسد 
هذا؟ قالوا: يلد حَرَامْ. قال: فإن الله قد َم بكم دما كم وأ مُوَالَكُمْ- قال 
ولا أذْرى قال ١‏ راتكن زو - كحُرمَة يَو ]هذا في سَهْرِكُم هذا في 
بَلَدكم هذا. أبلغت؟ قالوا: بلعْ رسول الله . 'قال: يبلْغْ الشاهد القائبّ»0") 
ما تبعل الواحد من أبنا لآم الاسلامية لا هم له إلا الآدب مع من سوا على 
مقتضى «المعروف» الذي هو الأصل في تخلق المسلم كما أمره ربه. 

كما أن هذه المعايير (العدل» والإحسان, والتراحم؛ والمجاهدة) تقدم رؤية 
غير مسبوقة ولا ملحوقة» ومقدمات لحركة في التعامل الدولي لابد من مراعاتماء 
كما تؤصل عناصر حركة حضارية واعية» ونظرية عامة ضابطة للعلاقة بين 
الحضارات» بعيداً عن «وقاحة الاستنكار»» و«وقاحة الاستعلاء»» و «وقاحة 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء 275/4 حديث رقم:157377.. 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» ١١/0‏ 4» حديث رقم:77675. 


+ 


الاحتثاث» الي انتهت إليها القيم الكونية المزعومة (الي تمثل عولمة الاستثار 
والهيمنة) تحت دعوة إلى حوار زائف للحضارات» لا هم له إلا الهيمنة والسيطرة 
والطغيان» في ظل مقولات زائفة» من مثل: «فاية التاريخ» و«صدام الحضارات» 
و«الشرعية الدولية» وضمن ما أسماه المفكر الأمريكي نعوم تشو ب«هندسة 
الموافقة والقبول» أو«الموافقة بلا موافقة»”'» تبشيرا بالنظام العالمى اللجديدء الذي 
لا مراعاة فيه إلا لمصالح النمط الحضاري الغربي» والتمكين لامتداده وهيمنة لغته؛ 
والتتحيز لمفاهيمه وقيمه في تحريك الحياة؛ وما يتبعه من نماذج ظالمة للعلاقة بين 
حضارته (الذات) والحضارات الأخر ى (الآخر ) مثل: (استعباد حضار ات/ ونفي 
الحضارات واستئصاها/ وصدام الحضارات وعلاقات الاسكثار/ وتشكيل 
الحضارات بالحيمنة/ والتنميط والتهميش للحضارات/ وهندسة المواققة وحضارة 
الإذعان/ وتطويع الحضارات وجعلها قابلة للتبعية والاستعمار والانصهار فيما بات 
يعرف ب«المجموعة الدولية»”"؛ وفرض الرأي والكذب على الشعوب!"؛ وهي 
تماذج كلها تدور حول المبدأ الخسيس لسادة البشرية الآن: «كل شيء لناء 


)١(‏ ينظر شرحه لهذين المفهومين في كتابيه: أمريكا وإعاقة الديمقراطية؛ والربح فوق الشعب. 
وينظر كتاب: المتلاعبون بالعقولء تأليف: هربرت أ. شيللرء ترجمة: عبد السلام رضوانء 
المجلس الوطني للثقافة والفذون والآداب» الكويت» سلسلة عالم المعرفة. ع 152 وهو يبين 
كيف يجذب محركو الدمى الكبار في السياسة والإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري 
خطوط الرأي العام. 

)١(‏ وهو مصطلح يعني: الولايات المتحدة الأمريكية» وأية دولة توافق على السير في ركابهاء 
ويقابله مصطلح «الدول المارقة» التي ترفض الخضوع لهيمنة الحضار:(الأنجلو- أمريكية) 
وبهذا يُوْل المفهوم لمصلحة الأقوى؛ وتعظيم مصالحه على الأرض وفي الواقع؛ كما يقول 
نعوم تشومسكي في كتابه: العولمة والإرهاب» حرب أمريكا على العالم» ترجمة: د. حمزة 
المزيني» ط١‏ (القاهرة: صمكثئبة مدبولي. 1 ٠٠م‏ ص 8لا. 

(5) ينظر في تفصيل تلك العلاقات الشائهة والظالمة بين الحضارة الغربية والحهضارات 
الأخرى: سيف الدين عبد الفتاح» العولمة والإسلام؛ رؤيتان للعالم؛ ١‏ (دمشق: دار الفكرء 
ه/9١٠١٠م)‏ وهذا يدعونا إلى التأمل في الطابع«البراغماتي» لحقوق الإنسان في 
الغرب» ومفاهيمها التي يراد إلزام الأمم الأخرى بها. 


ا" 


ولا شيء للخعرين»”' وهي تقتضي في ذلك ب «النموذج الفرعوي») الذي 
حدد 6 القرآن الكريم في قوله تعالى: مِوِتَالَ فرعون مآ ريك 1 إلَامآ 
وَمَآ أهديك: إِلَا َيِل راد # (غافر 0 ده القرآن الكريم 
: أتباعه بقوله تعالى: «#وَأستَحَفٌ هَوْمَم فطعو و َم 
فَلسقَين فين (الزعرف: :)0 م كانت 0 5 القرآن الكريم ف قوله 
تعاىى: مإمَابعوأ أ عون ومَآ َم فرعوت لرشيد ل 
ألْمَمَةٍ 3 َْرَدَهُم كان فسن الوزة المرووة لا وانيتا و هدي اكه 
ووم ] الرفد المرطود4 (هود: /19-917). 
ف«التز كية» إذن .مظهريها: «مراعاة حق النفس» و«مراعاة حق الغسير» 
منهج إسلامي أصيل وفريد» وقيمة مركزية في «ترسيخ الذات الإنسانية» و«ضبط 
حركتها في الحياة» وفق منهج الله في أمره وفهيه» بعيداً عن «النموذج الفرعوني» إن 
تعاملاً مع النفس (بالاتصاف بتمام التخلق» وتمام التعقل؛ وتمام التعبد) وإِنْ تعاملاً 
مع (الغير) (وفق معايير: العدل: والإحسانء والتراح وامجاهدة)؛ ثما يجعل الأمة 
الإسلامية» وبحق» أمة القيم (اليَ تمثل عالمية الاستخلاف والتعارف» ووحدة 
الانتماء العالمي إلى الله)» كما يجعل العالم الإسلامي مدعو بقوة إلى: تمكين النفوس 
الي انقادت للشرع أن تقودء وأن تسهم» بفاعلية في بناء النسق القيمي الحاكم 
والضابط للعلاقة بين الحضارات» صحيح أنه قد لا يستطيع» الآن» أن يسهمفي 
البناء المادي (التقئ) بقوة» إلا أن عليه أن يسهم برؤيته في تعارف الحضارات؛ 
ليرشد المسيرة الحضارية» هذا الإسهام أحد مستويات شهوده الحضاري» والذي 
يجب ألا نتخلى عنه؛ وإلا تخلى عنا»” ". 


.5 5 سيف ألدين عبد الفتاح» العولمة والإسلام» ص‎ )١( 
.١177؟-1١7١ص المرجع السابق»‎ (0) 


ااا 


الفصل الثالث 
الاستقامة والاستعمار الإيماني للأرض 


عمارة الأرض صنعة المؤمن: 

إذا كانت «التزكية» كما تقدم» هي الركن الأهم في عملية التغيير» وإنشاء 
جتمع «الاستخحلاف» با تمثله من منهج إسلامي فريد في ترقية الإنسان في علاقته 
بربه» وبنفسه» وبأححيه الإنسان» وبعالم الأشياء من حوله. فإن «الاستعمار الإيماني 
للأرض» هو الركن المكمل لعملية «الاستخلاف» والقيمة الحضارية الكبرى في 
الإسلام الي توطر حركة الاستثمار في الكون. والتعامل مع الأشياء وفق منهج الله 
ف أمره ونميه؛ حيث المقصد العام للشريعة الإسلامية: إصلاح الأرض وعمارقاء 
وتزجية معاش الناس فيهاء وتحقيق التمكين عليهاء وتعبيد الفعل البشري لله 
سبحانه؛ بحيث تكون جميع فعاليات الكون متجهة إلى الله (عبادةة كما شرع» 
وعمارة للأرض كما أمر) فمهمة الخلافة تقتضي التعمير في الأرض تعميرا ماديا 
بالمنشآت الصالحة» وبالصناعة والزراعة ومقتضياتماء وتعميرا معنويا بإقامة العدل 
وإشاعة الإحسان بين الناس» يقول العلامة الطاهر بن عاشور: «إن من أكسير 
مقاصد الشريعة: الانتفامَّ بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة» بين 
557 المنفعة العامة» ورعي الوجدان الخاص؛ وذلك عراعاة العدل مع الذي كد 
جمع المال وكسبه؛ ومراعاة الإحسان للذي بطأ به جُهده. وهذا اللقصد من 
أشرف المقاصد التشريعية»”'©) ويقول الشيخ علال الفاسي: «المقصد العام 


)١(‏ التحرير والتنويرء ؟/455. 
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للشريعة الإسلامية هو: عمارة الأرض» وحفظ نظام التعايش فيهاء وصلاحها 
بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم هما كلفوا به من عدل واستقامة» ومن صلاح في 
العقل وفٍ العمل؛ وإصلاح ف الأرض» واستنباط لخيراتهاء وتدبير لمنافع 
الجميع»”'2. 

وهذا «المقصد التشريعي» في الحضارة الإسلامية» يوضحه النهي النبوي عن: 
«كلالة النفاس)0", يقول البي في: «لَيْسَ خب ركم مَن ترك دنياه لآأخرته. 
ولا آخرئة لذنياه, حَتّى يُصيب منهما جميعاً؛ فإنَ الدنيا بلاغ إلى الخسر : 
ولا ككونوا كلا عَلى الناس»”", قال الإمام الزعخشري: «كلء أي: تقل وعيال 
على من يلي أمرّه ويَعُوله»”؟), ف«الكّل» من الناس» هو العاجزء الذي يثقل عليه 
الأمرء فلا ينبعث فيه» بل يتكل على غيره في تحقيق شؤون نفسه؛ وفي قوله فَيك: 
«ولا تكونوا كلا عَلى النّاس» لمسة حضارية في غاية الأهمية؛ إذ يشير إلى وجوب 
أن تشارك هذه الأمة في رك الحياة مشاركة الأقوياء» ولا تكون عالة على 
غيرهاء فتكون أداة طيعة في يد غيرها يوجهها إلى الوجه الذي يريده هو» وليس 
على الوجه الذي تريده هي» وهذا القول من علامات النبوة؛ إذ تتأمل حولكء. 
فترى كيف ضاع بالغفلة» وكلالة النفس» ما فتح عليناء فأفضت بنا كلالة 


.47-141١ص‎ )م١9937 مقاصد الشريعة ومكارمهاء طه (دار الغرب الإسلامي»‎ )١( 

() وما أكثر مظاهر هذه «الكلالة» في حياة الأمة الآن» بعد أن تنكبت منهج الوحي في سيرها 
الحضاري!! ينظر في تعداد مظاهر هذه «الكلالة» في حياة الأمة: عبد المجيد النجارء الشهود 
الحضاري للأمة الإسلامية؛ فقه التحضر الإسلامي؛ ./5/١‏ 

(1) رواه ابن عساكرء كما جاء في التيسير بشرح الجامع الصغير للسيوطيء للمُناوي» ورمز له 
بالضعفء» 15/7؟255؛ وينظر في تخريجه: كشف الخفاء للعجلوني؛: 7/١77؛‏ وكنز العمال؛ ؟/49. 

(؟) الكشاف» 81/9ه-2581. 


كاراب 


النفس إلى ما أفضت بنا إليه» وطمع عدونا في بلادناء وكاد لناء وغفلنا بل كللناء 
فكان ما كان!!] 

فلا ينبغي للمؤمن أن يترك عمارة الأرض» فيصبح عالة على غيره؛ متكلا 
عليه» عاجزاً عن نفع نفسه. متكاسلاً في صنع حياته ومستقبله» منزويا منكفنا 
على نفسه؛ فيتغلب عليه (الغير)» ويستلبه استلاباء فيفقد ذاته ومبرر بقائه؛ لما في 
ذلك من الوهن في النفس والمعاشء؛ و«الانحسار الحضاري» للفرد والأمة» بل 
ولما في ذلك من الوهن في العبادة نفسها!! إذ إن الفقرء في أغلب أحواله» يلهي 
عن العبادة» بالإضافة إلى أن كثيرا من عبادات الإسلام تحتاج إلى المال الذي هو 
عصب كل عمران» كالصدقة؛ والحج؛ واللجهاد, والبر والإحسان إلى (الغير)؛ ومن 
ثم قال علماء الإسلام: «نعم العون على تقوى الله الغئ»!'"2 كما جاء في الحديث 
الشريف: «بادروا بالأغمَال ا هل تَنعَظرُون إلا قرا مُنسسيا؟»7"© أي: 
«جاعل صاحبه مدهوشاء ينسيه الطاعة؛ من النوع والعري والتردد قي طلب 
القوت»7©) إضافة إلى ما يحلبه الفقر من حرمان؛ وانحراف للنفوس» قد ينهدم معه 
بنيان الأمة » يقول رسول الله : «إن الرّجُل إذا غرٍ م حَدْث فَكَذَبْ» وَوَعَدَ 
فأخلف»”*)؛ ومن ثم أوجب فقهاؤنا وجوب سعي الدولة نحو الغ وكفاية الخلق» 
لما له من آثار إيجابية في أخلاقهمء وهذا ما بينه الإمام الماوردي» في تحليل نفسي 


)١(‏ الإمام الذهبي؛ سير أعلام النبلاء؛ تحقيق: الشيخ شعيب الأرنؤوط؛ محمد نيم العرقسوسي 
(بيروت: مؤسسة الرسالة. 4١541١ه)‏ ه/ه50. 

ل9٠ رواه الترمذي في سننه؛ باب: ما جاء في المبادرة بالعملء؛ 557/4, حديث رقم:1‎ )١( 
وقال:«هذا حديث حسن غريب» ورواه الحاكم في المستدرك» 3"057/4, حديث رقم:1:7/.‎ 

(") المباركفوريء تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (بيروت: دار الكتب العلمية) 5488/5. 

(4) متفق عليه. 


1ه أت 


يعد من الوئائق الفقهية عالية الستوى» ف بيان طبيعة النفس الإانسانية 
ومحركاتهاء وأسباب انحطاطها أو مدارج سلامتهاء يقول في بيان القواعد الي 
تقوم عليها الدولة: «حصب دائمء أي: الوفرة في نتاج الأرضء والممتلكات 
والأموال» فبها يقل في الناس الحسد» وينتفي عنهم تباغض العدم» وتتسع النفوس» 
وتكثر المواساة والتواصل» وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الدولة وانتظام 
أحوالها؛ لأن الخصب يؤول إلى الغغئ» والغئ يورث الأمانة والشجاعة»7". 

فهذا واضح ف أن «اليسر المادي» الذي يحققه نمو الإنتاج واستثمار موارد 
الحياة» هدف يسعى إليه مجتمع المتقين» وتفرضه النظرية اليّ يتبناها هذا اختمسع 
ويسير على ضوئها في الحياة؛ بعيدا عن أخلاقيات الفقر» ومقتضيات الحاجة 
والعوز؛ ولعل ذلك كان هو السر ف كثرة تعوذه #َهُ من «الكسل ورفاقه» كما 
يقول الصحابي الحليل أنس بن مالك» رضي الله عنه: «كنت ؛ دم رَسُولَ الله ف 
كلنا قعل نكت أ أسمعَه يُكثر أن نول اللهم إن أَعُوذ بك منالهَم 
وَالْحَرَنِ وَالْعَجْر وَالْكْسّل َال وَالْجبْنِ وَضْلع الدَيْنٍ وَعْلْبَة الرجال»0", 
ولعل ذلك كان هو السر أيضاء في كثرة فيه يي عن «التبطل وسوؤال الناس» 
ودعوته إلى «السعي»» في ساحات الحضارة» و«الاحتطاب» من قيمها وأخلاقها 
وعلومها ومدنيتها ومعاشهاء ففي دع البخاري: «عن أبي هُرَيْرَ رضي الله 
عنه» أن رَسُوَلَ الله قبط قال: والذي نفسي بيده لأن يَأَحذ أحدكم حَبَلَهُ 
يُخخَطب على ظَهْره خيْرٌ له من أن يَأتِي رَجُلا فَيَسَأَلَهُ أغطاهُ أو مَتَعَهُي” 0 


.١177ص أدب الدنيا والدين:؛‎ )١( 
"5 (؟) صحيح البخاريء كتاب: الدعوات» حديث رقم:‎ 
, 5١ المرجع السابق» كتاب: الزكاة: بلب: الاستعفاف عن المسألة, نكل حديث رقم:‎ (2 


ا" 


وفهه: «عن عرو بن بن الزيير وسعيد بن الْمُسَيّب» أن حكيم بن حرام 
رضي الله عنه قال: سَألْت رَسُول لله فك أاغطني. نح مَل كُهُ تَأغطاني» كم د ماك 
فأغطاني» : نم قال: يا حَكيمْ إن هذا امال + خضرة حُلْوَة فَمَنْ أَحَدَهُ بسَّخَاوَة 
نفس بورك له 0 ومن أَحَدَةُ بإشراف نفس اي يسارك له فيه وكان كاتذي 
نكل ولا يَشْبَع م الْبَدُ الْعليَا خي” خَيْرٌ من اليد الكُفْلَى»”'2) وقوله عليه السلام: «الْيَدُ 
الْعُليّا - يرٌ من اليد الفّي»» جملة ة بوركت في أمته ف وهي تزمّد في المسألة 
ومد اليد بالأحذ» ثم هي ترغب في الثروة» الي يتحقق فيها مد اليد بالعطاء. 
وحسب المال فضلاً أن تكون اليد به أعلى. 
- مفهوم الاستعمار: 

واستعمار الأرض» يمفهومه الإسلامي» يعي: الحركة الحية في الأرض؛ 
لاستثمارها وتعميرهاء واستغلال منافعهاء وتسخير مرافقهاء أي: عمارة الأرض» 
كنهج العبودية لله تعالى» والتفاعل مع الكون» علما بقوانينه» واستثمارا لخيراته. 
وارتفاقاًمقدراته» في غير سرف ولا عبث ولا إخلال بنظامه الموزون7") 

فهو مفهوم في بنائه الإسلامي» يشير إلى أمرين 

أوهما: أنه حركة موصولة ,مفاهيم الإسلام عن الكون والحياة والأحياء. 
وطريقته في تفسير الأشياء» كما أنه مرتبط دائماً وأبداء ابتداء وانتهاء» منهج الله 
تدبرا واعتبار'ء تحقيقاً لخلافته, وسعياً لعبادته» وقربا من رضاه ومحبته» من خلال 
حركة عمرانية مؤسسة على الوحي» سائرة في صراط الله المستقيم» تقوم على 


.١4١15 المرجع السابقء حديث رقم:‎ )١( 
.١17؟9/١ ينظر: المفردات في غريب القرآن» ص547؛ وتاج العروس»‎ )١( 


12 ات 


«العلم النافع» و«العمل الصالح». وتلغي من بنيتها الداخلية كل خصوصية تقوم 
على «الأنوية» و«الأنانية» و«الظلم» و«التعصب» و«العنصرية»» وقد جمع القرآن 
هذه المعان ف قوله تعالى: 9098 إل و َحَاهم ياد يفوم أعبذوا أله 
الك ين َه َه هو أنكآكم ين لض وتستعمرق ها نفو شم ويا 
ليه إِنَ رف قريب ء جيب (هود:١7))‏ ف«الاستعمار» للأرض وفق هذا المفهوم 
القرآني منظومة تحريك كاملة» وواسعة جداء ينطلق من خلالها المؤمن؛ لكي ينسج 
علاقاته مع غيره؛ ومع الطبيعة والأشياء» من زراعة وصناعة وهندسة وبناء» وفق 
منهج الله ف أمره وفيه» وكل حركة ف الأرض لا تكون وفق منهج الله لا 
تكون «استعما رأ» لماء بل هي فساد فيهاء والفسادء كما يقول الإمام أبو حيان 
الأندلسي ف تفسيره: (ضد الصلاح» وهو فيناتسلة الله في قوله: مرك 
نباك" وهكذا يعلم المسلم أن سعيه في الحياة» وحركته في اسكثمار 
طاقات الكون» لا ينبغي أن يكون وسيلة لإتلافهاء ولا أداة للتميز عن الآحرين في 
مظاهر الحياة وزينتهاء أو حرمانهم من التمتع بطيباتهاء وإنما هو مسؤولية 
وخخلافة ومشاركة. 

ثانيهما: أنه حركة مرتبطة بالعبادة .عمفهومها الشامل» وفق المبدأ الإسلامي: 
«كل تصرف للعبد تحت قانون الشرع فهو عبادة»”') وهو مبدأً يشمل جميع 
حركات الإنسان في الكون؛ ولذلك ربطت وظيفة العمران» في أحد أبعادما 


القرانيةة» بصادة الله: © إِنَمَا يَعَمْرُ 207 مَسَدَيمِلَ أله م من +امرج بأئنّه دلوو 


“رت د 


6 م 


.١74/7 البحر المحيط‎ )١( 
.١144/١ الموافقات؛‎ )١( 


-١١ 


الْآضِرٍ وهم ألضَلرة ونان الركَرءٌ وَل يخس إلا الله مس أوْلَيكَ 
أن كبوا من ألْممَترسَتَ # (التوبة:18): فيكون سعي العبد في تعمير 
الأرض» عبادة » وشعبة من شعب الإيمان البضع والسبعين» الحسب منها إن 
شفت- بين الإبمان بالله والإقرار بوحدانيته» وإماطة الأذى عن الطريق'»- كل 
حركة لتعمير الحياة» من التدبر في آفاق الكون» وسئن الحياة» ومحاربة الاستغلال» 
وإحسان البنيان» وتصريف الأموال» والكسب الحلال....وغير ذلك؛ فكل شعبة 
من شعب الحياة حين يعاحمها الإسلام يمزج بينها وبين شعب الإعان» ويصوغها قٍ 
إطار من الصلة الدينية للإنسان بخالقه وآحرته!!. 

بل يعد الاستعمار الإبماني للأرض» والسعي في تحريكها منهج الله جهادا في 
سبيل الله وجزءا من معركة الأمة للاحتفاظ بوجودها وسيادتها وفق المفهوم 
العام من قوله تعالى: وف وَأَعِدُوا لَهُم مَأ طعت فن كرو زضري ناك 
لحل ثر رونت . بوء عدو أله وَعَدْرَكُمْ وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم أله 


- 


يَعلَمُهُمْ وَمَا تُنَفِقُوا من شَوْءِ ف سَيبِلٍ أنه يون ليك وَأَسْرْ لا موت »» 


)١(‏ كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هُرِيْرة ة قال:«قال رسول اللهئد: الإينان بضلع وستبعون؛ أو 
بضع وستون شغبة, فَأَفْضْلْهَا قول لا إِنّه إلا الله؛ وأئناها ِمَاطَّةُ الأذى عن الطريق» كتاب: 
الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان» »57/١‏ حديث رقم:2". وقد حاول محفت بان 
حصر هذه الشعبء كما أقام الإمام البيهقي على أساسها كتابه: شعب الإيمان؛ قال الإمام ابسن 
حجر في فتح الباريء /١‏ 57-07: «تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد؛ وفي 
النتكم يكون للتنتخرا القراك تعورة؛ ارطع عدم يعرلة حير الا على التتضيل لي الإيدان 
ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد. وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان؛ لكن لم نقسف 
على بيانها من كلامه؛ وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره وهو: أن هذه الشعب تتفرع عن 
«أعمال للقلب» و«أعمال اللسان» و«أعمال البدن».... وفيه جمع المال من حله» وإنفاق المال 
في حقه؛ ومنه ترك التبذير والإسراف». 


-١ ٠6 


(الأنفال: )٠0‏ كما ورد عن ابن عباس؛ رضي الله عنهماء مرفوعا: «طلبُ الخلال 
جهادٌ, وإن الله عز وجل يحب العبد المخترف»”'", وني رواية: «طلبُ أو كسب 
الحلال فريضةٌ بعد الفريضة»”"؛ وني رواية: «طلبُ الخلالٍ واجب عَلَى كل 
مسنلم»”". وف رواية: «إنّ من الذنوب ذنوباً لا يُكَفَرُهَا الصلاة” ولا السصيامٌ 
ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فما ها يا ل الله؟ قال «الهمومٌ في طلب 
المعيشّة»”')؛ ولم يكن في صحابة رسول الله ل وهم المرجعية والمرتكز الحضاري 
لهذه الأمة؛ من ييز بين الجهادين» جهاد الكسب وجهاد العدوء فقد جاء ف ترجمة 
سعد بن معاذ) رضي الله عنه» «أن البي و لما رحع من تبوك استقبله سعد 
ابن معاذ الأنصاريء؛ فقال: ما هذا الذي أرى بيدك؟ قال من أثر المر واللسحاة» 
أضرب وأنفق على عيالي» فقبل البي # يده. وقال: هذه يد لا تمسها النار»*', 
قال الإإمام السر خمسي معلقاً على ذلكء. في لمسة حضارية في غاية الأغمية: «وقيٍ 
هذا بيان أن المرء باكتساب ما لا بد له منه ينال من الدرجات أعلاها؛ وإنما ينال 
ذلك بإقامة الفريضة:» ولأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به فحينئذ كان (أي: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال؛ باب الاحتراف. ص277 وأورده ابن عدي في الكامل 
في ضعفاء الرجال» 157/56. قال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة؛ :2:0/١‏ «رواه 
القضاعي من حديث محمد بن الفضل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عنه؛ وهو عند أبِي نعيم 
في الحلية؛ ومن طريقه الديلمي عن اين عمرء وبعضها يؤكد بعضا لاسيما وشواهدها كثيرة». 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيره ١٠/4/,؛‏ و نحوه في الأوسطء 177/8. وأورده البيهقي 
في سننه الكبرى: 178/5ء قال: «تفرد به عباد بن كثير الرملي» وهو ضعيف». 

(") أخرجه الطبراني في الأوسطء 577/8. قال الهيثمي في مجمع الزواتدء ١٠/711:«وإسناده‏ حسن» 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط: ."8/١‏ 

(5) الإصابة في تمبيز الصحابة؛ ؟/87. 


-١١ 


السعي ف الحياة) فرضا عنزلة الطهارة لأداء الصلاة»2'7) بل ذهب الإمام 
القرطبي إلى أن تحريك اللحياة بالتجارة وكسب المال» والجهاد في درحة واحدة 
سواءء سوى الله بينهما في قوله تعالى: عَلِمْ أن سَيَكُون 5 0 
يِصرِبون فى الأرْضٍ يِنْتَمْونَ من مَضْلٍ ألم وا حون بعَئُِونَ فى سيل أله 46 
(المزمل: »)7١‏ قال القرطبي: «سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجامدين 
والمكتسبين المال الحلال» للنفقة على نفسه وعياله والإحسان والإفضال؛ فكان هذا 
دليلاً على أن كسب امال منزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله" 
بل ذهب الإمام محمد بن الحسن الشيباني إلى أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
«كان يقدم درجة الكسب على درجة الجهاد» فيقول: لأن أموت بين شعبيَ رحلي 
أضرب ف الأرض أبتغي من فضل الله أحبً إلي من أن أقتل مجاهدا في سبيل الله؛ 
لأن الله تعالى قدم الذين يضربون ف الأرض يبتغون من فضله على المجاهدين بقوله 
تعالى : وو يصريون فى الارين : لسغو من فَضْلٍ أده م وء حر رو سيلو فى 
يل أس 7 

وبذلك تكون حركة الحياة- عبر التفاعل مع الكون اعتباراً وتعميرا في خمط 
العبودية لله تعالى - تأحذ» في المفهوم الإسلامي» صفة الواحب» ومفهوم العبادة) 
وتصير إراده ربانية ينبغي أن يجري معها المسلم» 7 قِ تيارها. إعمالاً لمقتعضيات 
يمان بالله واليوم الآخخرء وتفعيلاً لمقاصد الشريعة في إعمار الكون» وتحقيقا لمهام 


.5145/٠١ المبسوط (بيروت: دار المعرفة)‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي؛ 00/19. 

(") الإمام الشيائي؛: كتاب: الكسبء تحقيق: د. سهيل دكارء ط١‏ (دمشق: دار عبد الهادي 
. حرصوني» ٠‏ ه)صل"7. 


2110/2 


استخخلاف الإنسان في الأرض؛ باعتبار البناء العمران» على تعدد أنماطه, مطلبا ديا 
شأنه شأن سائر مطالب الدين» يحاسب المسلم عليه؛ إن استقال من عمارة الكون» 
فأحل بواجبات البناء والعمران فيه» قال الإمام الخصاص في بيان قوله تعالى: 
وأ حمر فا يعين أمركم من عمارتًا.ما تحتاجون إليه» وفيه الدلالة على 
وجوب عمارة الأرضء للزراعة والغراس والأبنية»”". 

فاستعمار الأرض» واحب ديئ» ومطلب من مطلوبات الإسلام» يجب على 
الفرد المسلم تحقيقه, فإذا هو أل به» أو قصر ف أدائه, فقد قصر ف دينه» وأحل 
بالغاية الي من أجلها وحد وهي مهمة الخلافة في الأرض؛ ولعل ذلك هو أحد 
المعاني الي يشير إليها حديث البي قل وهو يعلمنا أبعاد الدور الحضاري وغايته 
ومداهء فيقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند”©) والإمام البخاري في 
الأدب المفرد(": «إن قَامَت الساعَة وَبِيّد أُحَدكُمْ فسيلة فإن اسخطاع ألا يَقَوم 
حت يَغْرِسهَا فَليفعل» وفي رواية: فليَغْرِسْها». وفقي حديث آخر يقول رسول 
لله ي#: «من بى انا من غَيْرٍ ظُلْمٍ ولا اغنداء» أو غُرسَ غَرْسا في غيْرٍ ظُلمٍ 
وَل اغتدّاء» كان له أَجْرٌ جار (وفي رواية: كان له أَجْرا جَارِيا) ما انتفع به من 
خَلْقٍ اللّه بَارَك وتعالى»0». / 

فهذان الحديثان» وغيرهما كثير» يشيران إلى أن الدور الحضاري للمسلم ف 
تعمير الأرض» واستثمار طاقات الكون. مستمر منذ للنظة الوعي الأولى وحيى ساعة 


.778/4 أحكام القرآن للجمصاص؛‎ )١( 

(1) حديث رقم: ©1797 .١185/7‏ 

(1) حديث رقم: 4/ا4: .158/١‏ 

(*) أخرجه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم: 155514.؛ والطبراني في المعجم الكبير؛ .١141//7‏ 


١١م‎ 


الحساب» وأن الخركة الإسلامية في الأرض ينبغي أن تكون حركة إبداعية مستمرة؛ 
ترقياً في عبادة الله؛ إذ إن «غراسة الفسيلة في هذه الحالة ليست لغاية الارتزاق وتلبية 
الحاجة» وإنما هي استجابة لغاية التعمير في الأرضء الي هي غاية في ذاتما مطلوبة 
بالدين. إن من شأن هذا الوعي أن يدفع بالمسلم إلى آفاق الكون يباشرها بالفكر 
والعمل, بغاية الارتفاق التعميري باعتبار ذلك دينا وليس هو محرد سد حاجة 
أو تحقيق رفاه» فيكون الوازع الإيماني في التعمير المادي هو المحرك للنفوس كي تنفر 
في الانتفاع بالبر والبحر وما فيهما من خير» وف بناء العمران على اختلافه. وقٍ 
إقامة التصنيع لإنتاج الكساء والآلة الميسرة للحياة ولطرق العمل للمزيد من الإنتاج. 
وحينما يكون المسلم واقعا في نفسه أن ذلك كله إنما الإقدام عليه هو عبادة لله 
فإنه سيكون نافراً إليه كما ينفر إلى سائر العبادات» فإذا نادى داعي العمل في أي 
بحال كانء لى الممسلمون نداءه ف نفير جماعي كما تراهم يلبون نداء الصلاة من 
يوم الجمعة»7'". ظ 
ويؤكد هذا المعن- أن تعمير الأرض والبناء فيها وفق منهج الله عبادة يجب 
على المسلم أداؤهاء ويئاب على فعلهاء ويأئم بتركها- نمي البي ويه فيما سبق 
عن «كلالة النفس» بقوله: «ولا ككونوا 3 على الناس», وكذلك ما حاء فقي 
صيحيع البخاري أن البي هَل قال: «ما من ملم يَْرِسُ غرساء أو يَرْرَعٌ 
اغا يكل منه طَيْن أو إلْسَان أو بَهِيمّة, إلا كان له به صّدَقة»”' '» قفي هذا 


778/7 عبد المجيد النجارء الشهود الحضاري للأمة الإسلامية» عوامل الشهود الحضاريء‎ )١( 
عماد الدين خليل حول تشكيل العقل المسلم (الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي»‎ 
. ١1ص 6هم955ام)‎ 

(1) سبق تخريجه. 


1 


الحديث الشريف دليل على أهمية العمل والسعي الحضاري والستعمير الإيهاني 
للأرض» كما أن فيه دليلا على فساد ما يذهب إليه بعضهم من الركون والدعة 
والبعد عن عمران الحياة» بدعوى «الزهد» متذرعين ف ذلك بأحاديث من نحو 
حديث البي #: «ازْهَد في الدنيَا يُحبِكَ الله وَازْهَد هَدْ فيمًا ف أدي الناس 
يُحبول»” وحديث: «ألة إن ٠‏ الدُنيًا مَلْعُوئةّ نه مُلْعُونَ ما فيهاء إلا ذكر الله وما 
وَالأَهُ وَعَالم أو مُتَعَل". والحقيقة أنهم فهموا معن الزهد فهماً سلبيَاء وهو 
ترك إعمار الحياة» والسعي في الأرضء وهذا مناف لكل حقائق الإسلام؛ بل المراد 
من الزهد هنا كما هو واضح «الزهد الإيجابي» الذي يدعو المرء إلى إعمار الدنياء 


.51٠١١:مقر كتاب: الزهدء باب: الزهد في الدنياء حديث‎ ١777/7 أخرجه ابن ماجه في سننه:‎ )١( 
والحاكم في المستدرك؛ 48/4 7؛ حديث رقم: 8377/اء وروآيته: «وازّهذ فيمًا في أَيْدي النسامن‎ 
يُحببْك الناس» قال: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه».‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننئه» 5517/4» حديث رقم: 27977 وقال:«هذا حديث حسن غريب»»؛ 
وأخرجه ابن ماجه في سننه؛ 1777/7 حديث رقم: 17١437؛‏ أما ما يذهب إليه بعضهم من أن 
النبي 86 كان يأتي عليه أوقات يجوع فيهاء ولا يجد فيها مالا؛ مما يعني أنه كان فقيراء فهذا 
يحتاج إلى مراجعة؛ إذ الحق أنهقة كان غنيّأء وقد أحصى الإمام السيوطي في تفسيره «الدر 
المنثور»؛ سورة الحشرء مصادر ثروة النبيئة فظهر أنها كبيرة جدا من الفيء والغنائم وغير 
ذلكء بيد أنه 5خ كان يدخر منها القليل وينفق الباقي على المسلمين» بل كان في غالب أمره 
لا يبيت منها شيء عنده؛ كما جاء في صحيح البخاري 1 عن عْقبَةَ قال:«ص ليت وراء 
النبي 96 بِالْمدينة الْمَصنر فَسلم ثم قام مُنرعاء فتَخطى رقاب الناس إلى بَعْضٍ حجر نمناته؛ 
ففزغ الناس من متراغته فَخرَح عليهم؛ فرأى أَنهُمْ عَجِبُوا من منرّعته؛ فقال: َكَرَت شيئاً من تبر 
عندنا فرت أن يَحسنِي فَأَرتَ بقمنمته», وقي صحيح ابن حبان؛ 55 : «اششتة وجع 
رمئول الله 35 وَعنده سَْعَة ذتانير أو تمنعَةء فقال: يا عاش ما فَعلّت تلك الذهب؟ فقت هي 
عدي كل اتصئقي بهاء قن فشغلت به كم لل: 0 ا : في 


م ل اه أن ه06 ل 


َه ذه ل ما مد أ لو لقي اله وخذه 9 


عه 1 ١ت‏ 


والسعي فيهاء وفق منهج الله في أمره ويه ووفق قيم الإسلام الحاكمة والضابطة 
لسعي المسلم في الحياة» فلا يمتلك المرء ع مخيلة و لا بطر ولامجك يه 
إسراف ولا ترف» ولا يختر بالدنيا وزينتها فيسيرٌ فيها ظلماً وطغياناً وفساداء 
والذي من شأنه «أن بيت ف النفس الاهتمام بالأعمال الصالحة» والمنافسة 
لاكتساهاء فينحدر به التوغل في الإقبال على اللذات إلى حضيض الإعراض عسن 
الكمال النفسان» والاهتمام بالآداب الدينية»”2'7» بل يكو ن سيدا للدنيا لاعبدا 
هاء ومالكا للطيبات لا مملوكاً لهاء مسخرا الدنيا لنفسه وفق منهج ربه وقد كان 
ذلك منهج نبينا فِييهْ وأصحابه الكرام» رضي الله عنهم أجمعين» فقد كان فلك 
يأكل من طيبات هذه الحياة» ولكنه لم يجعلها شغله الشاغل؛ ولا محور *مومه؛ 
وكان من دعائه # دبر كل صلاة: «اللهم أي أَعُوذُ بك من الْكُمْرِ والفقر»0", 
كما كان منه أيضاً: «وَأَغوذ بك من فتئّة الدّنيَا»" . | ا 
نالتائيوة لكين مازمره امار مارت ررضفها اير من لياع لين 
يتطلعون إليهاء ويساهمون في تنمية الثروة باعتبارهم خلفاء عليهاء أبعد 
ما يكونون عن «الزهد السلي» الذي يقعد بالإنسان عن دوره في الخلافة» وأقرب 
ما يكونون إلى «الزهد الإيجابي» الذي يجعل منهم سادة للدنيا لا 1 لما 
ويحصنهم ضد التحول إلى طواغيت لاستغلال الآخرين» وهب خيراتهم؛ فيكون 
سعيهم الحضاري في الحياة مؤطرا بقوله تعالى: تايا ألنِينَ ءَامَثاْ ِ لهك 


(1) التحرير والتنويرء .178/٠‏ 
(؟) سنن النسائي: باب: التعوذ في دبر الصلاة؛ "/”لاء حديث رقم: 774177. 
(5) صحيح البخاري؛ كتاب: الدعوات» باب: التعوذ من فتنة الدنيا» *//417 275 حديث رقم: ,1١177‏ 
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2 عفر عر صر صسم ع4 2003 1 ف اد 7 2 ى اإأصااس 0 حمر ارو 

ملك ولا أولدَحكُم عن ذدكر الله ومن يفْصل ذَلِكَ دَأَوْليِكَ هم 

وى سا سس رمم مومه سب 0 رم معدا مدو 

الَْسِرُونَ جه (المنافقون:5), وقوله: ف وأعلمو أئما أمولحكم وَأوْلدَكُم 
مواس وي 


فِعَسَهُ أب أله عندَهُد أَجْرُ عَظِيكٌ #6 (الأنفال:1): والحياق» وفق هذا 
المنهج ني السعي., إما العون على الآخرة؛ ولا خير فيمن لا يسعى إليها؛ 
أما حينما يبتعد السعي في تحريك الحياة عن منهج الله وتُتخذ وسيلة للإفساد. 
أو تعد غاية الغايات؛ فهذا هو السعي الذي يبعد الإنسان عن ربه» ويخرجه عسن 
وظيفة الخلافة في الدنيا؛ ومن ثم يجب الزهد فيها. 

ومن أجل أن يتتزع الإسلام من الفرد المسلم هذا التعلق الشديد بالدنيا 
وهمومها أعطى للدنيا حجمها الطبيعي» من حيث هي وسيلة إلى الحياة الآخسرة» 
وليمست هدفاً في ذاتماء والدنيا حيئما تتخذ هدفا يتعارض مع الاخحرة؛ أي مصسع 
عملية البناء العظيمة الى تدعو إليها الآخرة وتحث عليهاء تتحول من دار للتعبد 
والاستخلاف, إلى أرض للهو والفساد. وأما حينما تتخذ الدنيا طريقا للأاخرةء 
أي: أداة ينمي الإنسان في إطار خيراتها وجوده الحقيقي وعلاقته بالله» وسعيه 
المستمر نحو المطلق في عملية البناء والإبداع والتجديدء فإن الدنيا تتحول ف هذه 
النظرة العظيمة من كوفها مسرحا للتنافس والتكالب على المال؛ إلى مسرح للبناء 
الصالح والإبداع الستمرء قال تعالى: 8 َأبْحَعْ يمآ اتللكك أله ألدّارَ 


وء 2 2 ل - 0 - 4 1 1 
آل ا سدم 7 مرب الذنيا وأحسن كما لحسن أنه إلا 
عبن ١‏ ارخا صن تن رج عم عد 


لا تبغ الفساد في الارض 3 24 


م - 
ب 


لا يحب المفسدن 7 (القصص:1/). 


2115 


أبعاد الاستعمار بمفهومه الإسلامي 

أولاً: البعد الإيماني والإنجاز الحضاري في الكون: 
المسلم في سعيه الحضاري لتعمير الحياة» واستثمار مواردهاء ينطلق من إيعانه 
بالله تعالى» الذي سخر له كل ما في الكون من موارد» وأمره باستثمارها؛ بها 
لعبادته, وتحقيقا لخلافته» وطلبا لثوابه ورضاهء ففي صحيح البخاري أن البي 5 
قال: «ما من مسلم يَغْرس عرسا أو يَررعٌ زَرْعاء فيأكل منه طيْرٌ أو إِلْسسَان» 
أو سمه إل كان له به صّدّقة»7')) قال العلامة ابن حجر: «وفي رواية المسلم 
إل كان له صدقة ل نزة القيامة» ومقتضاه: أن أحر ذلك يستمر مادام 
0 أو الزرع مأكولاً منه» ولو مات زارعه أو غارسه؛ ولو انتقل ملكه إلى 
ه.. قال الطبي: نكر مسلماء وأوقعه في سياق النفي» وزاد من الاستغراقية» 
وعم اه ليدل» على سبيل الكناية» على أن أي مسلم كان خرا أو عبداء 
مطيعاً أو عاصياء يعمل أي عمل من المباح» ينتفع ما عمله أي حيوان كان 

يرجع نفعه إليه ويئاب عليه»”©. 

ففي هذا الحديث لمسة حضارية رائعة جاء يكما الإاسلام في فهم معئ 
الاستعمار الإعاني للأرضء والدور البشري في ذلكء فاللمسة الحضارية هنا 
لمستان :النظر الرفيق إلى الحيوان والطير» والنظر التشجيعي إلى كل مسلم إلى 
السعي والتعمير في الأرض علماً واستنفاعاً؛ ابتغاء الثواب والأحرء حي ولو كان 
فاسقاًء تبعاً للتعميم والإطلاق كما شرح الطيي؛ بل «وفيه حصول الأجر للغارس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ فتح الباري» 4/5. 


لات 


والزارع» وإن لم يقصدا ذلك حى لو غرس وباعه أو زرع وباعه كان له بذلك 
صدقة؛ لتوسعته على الناس.. وفيه الحض على عمارة الأرض لنفسه ومن يأقٍ 
بعده» تبعا للتعميم والإطلاق كما شرح العي0©. 

فانطلاق المسلم في تعمير الأرض من الإيمان بالله» هو معيار تُقيّم على 
أساسه استقامة حركته في الحياة أو انحرافها؛ وهذا المعيار يعطي العبد في 
سعيه الحضاري: 

- قوة دفع في «تحريك الحياة» ويمنحه قدرات فوق قدراته المعهودة؛ إذ 
يسير في إنمازه الحضاري مقترنا بانداد الرب وتوفيقه: فيبتعد عن الظسن 
أو الوهمء بل يدرك الأشياء على حققائقهاء ويفقه منافعها (دفع البصيرة) 
كما حا ف الحديث: «وما آل دي يكبي الي حت أحيفه إن 
أَحَيَبْتُهُ كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَةُ الذي يُنْصرُ به وَيَدَهُ ابي يَنْطشْ بماء 
وَرِجْلَهُ الي يَمْشي هاء وَإن سألي لأغطيئة لعن استعادني لأعيذكة»<". 

1 - كما 0 الإبمان بالله 1 تقواه لذي بملك الحياة و الأحياءء بقاء وامتدادا 

لأعماله في الزمان وف المكان (البركة) قال تعالى: 2 وَل أن أهلّ الشرئت حَامَثُوا 


عه سوا في 


هوأ لمحا عَليوم بوكب ين لصمَل والارْضٍ وَلكن كبوأ ملَذْسَهُم يما 


ص ره 


كانوا يبون * (الأعراف:2)45 فهده الآية الكريمة توقفنا على مفتاح 
التوفيق الإلمحي» وتقرر أصلا من أصول التصور الإسلامي للاستعمار الإيماني 
للأرض» وهو: أن الإيمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية ف هذه 


,155-1١22/١7 عمدة القاري؛‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه.‎ 


١ 1 


الدنيا» لا يكفل لأصحابه جزاء الآخرة وحده. وإن كان هو المقدم وهو الأدرم؛ 
ولكنه كذلك يكفل إصلاح أمر الدنيال". 

- كما بمنحه الإيمان بالله السعادة والطمأنينة» فيسير في تحريكه الحياة وهو 
لا يشوبه قلق» ولا يحيط به اكتئاب» ولا يلوه عبث ولا اضطراب» مهما أصابته 
شدة؛ أو وقفت في وجهه العوائق؛ إذ يعلم علم يقين أن كل ما في الكون إنما هو 
بتقدير حكيم رحيمء وأن أي شيء من منغصات الحياة إنما هو ابتلاء من خالقه) 
أيصير أم يكفر؟ فلا يخشى فقراء ولا يخاف موتاء ولا يضعف عند مرض»ء إذ هو 
دائماً وأبدا لاحئ إلى ربه؛ فيطمئن قلبه وقهدأ حركته؛ ويحسن سعيه؛ ويحصل له 
«أنْر» بده بقوة تتغذى بما روحه فكل ما حوله صديقء إذ كل ما حوله من 
صنع الله الذي هو في حماهء و«سكيئة» تمكنه من آداب السعي في في الأرض 
وتعميرهاء قال تعالى: جل ادن >امنوا ويَلمَِنُ فوم د ذَكر َأ نكر 
أ َه تَطمَين الْفَلُوبٌ ب« (الرعد: 58)» أي: «تطمئن 50 بالصلة باللهء 
والأنس بجواره» والأمن في جانبه وفي حماه. تطمئن من قلق الوحدة» وخيرة 
الطريق» بإدراك الحكمة في الخلق وامبدأ والمصيرء وتطمئن بالشعور بالحماية من 
كل اعتداء ومن كل ضر ومن كل شر إلا بما يشاءء مع الرضا بالابتلاء والصبر على 
البلاء. وتطمكن برحمته في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة... ليس أشقى 
ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة .ما حوله في الكون؛ لأنه انفصم من العروة الونقى 
الي تربطه ما حوله في الله خالق الكون؛ ليس أشقى من يعيش لا يدري: الم جاء؟ 
ولم يذهب؟ ونم يعاني ما يعان في الحياة؟ ليس أشقى من يسير في الأرض يوجس من 
كل شيء خيفة؛ لأنه لا يستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شيء في هذا الوحود؛ 


)١(‏ انظر في ذلك: سيد قطبء في ظلال القرآن؛ 51/7؟717-1. 


-1١١6- 


ليس أشقى في الحياة ممن يشق يشق طريقه فريدا وحيدا شارداً في فلاة» عليه أن يكافح 
وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين. رإن هناك للحظات في الحياة لا يصمد لها بشر 
إلا أن يكون مرتكنا إلى الله مطمئناً إلى حماه» مهما أو من القوة والثبات 
والصلابة والاعتداد.. ففي الحياة الحنظات تعصف بمذا كله, فلا يصمد لما 
إلا المطمئنون بالله»”'". 

- وف الوقت نفسه يصبح هذا الإإمان بالله ضمانا لعدم تحول هذه الطاقة من 
طاقة بناء إلى طاقة استغلال» وكفر بالله» وأداة من أدوات التنافس المحموم على نمب 
موارد الأرض» وتدمير مقدراماء والتفرد بالتمتع بخيراقهاء واستعباد الخلق (ضوابط 
اتسكين) قال تعال: مإاِنَ إن مَكتهُْ في الس أعائرأ الككزة اتن 
الأحكرة اموا لتر ونهوأ عن ألم 0 وَللَه ع لور 
(الحج: ١‏ 4)» فكل 5 في الحياة تأنٍ سا عاذ 5 هي أساس كل انحراف. 
وحمل مموم الدنياء بعيدا ار الوحي يؤدي» ف النهاية» إلى التخلي عن دور الخلافة 
الرشيدة على الأرض» والبعد عن القيم المعصومة؛ الي توحه المسيرة» وتحدد المدف» 
وتشدٌ الإنسان إلى السماء؛ كما نلاحظ ذلك جيدا في النموذج الاستعماري الغربي 
المنقطع عن هدي السماءء وأحلاقياته قي تحريك الحياة. 

وهكذا يأ «البعد الإيماني» ف السعي الحضاريء لا لكي يمنح حركة المسلم 
ف تعمير الحياة البقاء والامتداد. ويحميها من التفكك والتيعثر والاميار» فحسب» 
بل يمنح سعيه أيضا ضمانا من التطاول والاستعلاء» واستغلال الإنسان لأخيه 
الأقسانة :وفنا لسنة الله ف الحياة: مويك دار الأيُخرةٌ مََمَهنا !دين ل 
رِييدُونٌ علو في رض ول عَم والعقبة للمنَّقِينَ # (القصص:8). 


.5517/4 في ظلال القرآن؛‎ )١( 


1 11ت 


ثائيا البعد الغائي: 

وهو البعد الثاني من أبعاد الاستعمار الإيماني للأرض» وفق المنظور الإسلامي في 
«تحريك الحياة»: فقد تقدم أن حلافة الإنسان في الأرض ليست خلافة مطلقة» بل 
هي «نحلافة اقتدائية» أساسها: الإيمان بالله تعالى» وغاياتها: تحقيق «مقصد العبادة في 
0 وفق مراد الله وحده ف أمره ويه وقد اقترنت هذه الغاية بالإنسان منذ 

لحظة الخلق الأو لق وما سَلَفْتٌ كن والإوضى إَّ ليب ونه (الذاريات:5 ه): 
فهي تجعل الله هدفاً للمسيرة» وغاية للتحرك الحضاري الصالح على الأرض؛ وهذا 
يقتضى أن يكون المسلم في سعيه الحضاري لقيادة الكون؛ وإعماره اجتماعيا 

طبيعياء محكوماً بقيم (الاستخلاف الإلمي) الي تؤطر الإنسال بفلسفة تكريم كلية 

دوعق لكر والطيد اسه تيد زرعنا رمو الانسارة فيك ين 
الإنسان أن يتجاوز الماديات» للارتقاء إلى 0 كل المفاهيم بالقيم المطلقة الي 
حددها الشرع» وطلب الالتزام يما 

وهذا معناه أن الاستعمار الإيماني في الأرض» يتجه و فق غايات مناقضة تماما 
لتلك الغايات المنقطعة عن الله عز وجلء فلا تقف غايات الاستعمار الإيمانٍ في 
الأرض عند «إطار الدنيا» فقطء كما في الفلسفة المادية الى تقو تقوم في مجملها على 
انتفاء الغائية في الوجود بأكمله» بل هي في عمومها تقوم على اعتبار أن هذه الحياة 
الدنيا غاية في ذاتاء لا يمتد منها أثر إلى ما وراءهاء بل هي عند بعضهم عبثية في 
ومحودها وقٍ سيرورتها!! ثما أدى إلى «إطلاق العنان للعقل التقي» منفصلاً عن أية 
قيمة أو غائية» وعدا عن أي قيد أخلاقي يمكن محاكمته إليهء» كينا اذغ لل 
«التطرف في الشهوانية» و«فقدان التوازن في التعامل مع الأشياء», بدءا من 
المحيط/المحال الصغيرء بأزهاره وثمار ه» وانتهاء إلى الكون/الفضاء الكبير» ببحاره 


ا" 


وأفلاكه وطبيعته وكل شيء فيه وهو ما أدى في النهاية إلى ما يمكن أن يُطلق عليه: 
«التخلف الكوني»7'') الذي يعد نتيجة أساسية» وإفراز! طبيعيًا لنظومة «القيم 
الحدائية» المنقطعة عن الغيب» وقيم الوح المعصومة. 

أما غايات الاستعمار في الأر ضء في المنظومة الإسلامية؛ فهي غايات 
مشروطة ,مراعاة الآخرة» محكومة بقيم تمثل ضابطا ومنظماً لكل سعي للإنسان في 
تحريك الحياة» بحيث يكون العبد في تعميره الدنياء وتحريكه للحياة فيهاء ناظراً إلى 
- 75 عر فى جر ا و 7 م 0 بره 
الآحرة فل وَأبْسَمْ فِمَا َاتدلت لَه الذار الأفْرة ولا تشره تبك مرت 
هو مر ل و ل مره الل ده مع س سم ل ماع سط ري م2 
الذنيا وأحين كما أحسن الله لك ولا تبغ الفساد في الأرضٍ إِنَّ اه 


و 


ل نحت الْمفْسدين (القصص:/ا/): ف «ابتغاء الآخر 5» هو المحرك الدائم 
لفاعليات الإنسان المسلم» ف سياق المسؤولية والأمانة والاستخلاف العمران في 
الكون؛ فهي حركة يلتقي فيها طريق الدنيا وطريق الآخخرة» ويكون فيها الطريق 
إلى صلاح الآخبرة هو ذاته الطريق إلى صلاح الدنياء ويكون الإنتاج والنماء 
والوفرة في عمل الأرض هو ذاته الموهل لنيل ثواب الآخرة» فينطلق في حركته من 
أسر المادة ويرتفع عن حضيض الحياة الدنيا إلى الحياة العليا""©؛ «إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها .مصالح الآخرة»” 2. 


)0( وهو مفهوم اشتقه الدكتور عبد الوهاب المسيري؛ في مقابلة المفهوم الغربي«التقدم» في إطاره 
المادي الذي يهدم كل ما هو إنساني؛ ذلك أن هذا «التقدم» بمظهره العلمي الصناعي: المنقطع عن 
الغائية والقيمة» قد أثر بشكل سلبي في الكونء ومفرداته؛ واستمرار عطاتهاء بل وفي الإنسان 
نفسه... ينظر: حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري؛ الثقافة والمنهج؛ تحرير: سوزان 
حرفي؛ء ص4 .7717/-1١‏ 

(؟) ولعل ذلك هو سبب مشكلة الغرب الثقافية مع الإسلام؛ فهو لا يعرف إلا المادية المتطرفة. 

(") ابن خلدونء المقدمة» ص٠5١-151.‏ 


-١1١8- 


كما أنما غايات لا تقتصر على إشباع حاجات الإنسان المادية» من طعام 
وشراب ومسكن وجنسء باعتبارها هي كل مطالب الإنسان الأساسية؛ وليس 
ما وراءها من مطالب العمل والروح إلا مطالب ثانوية!! بل غايات الاستعمار 
الإبمانى في الأرض تنظر إلى مطالب العقل والروح على أنما مطالب لا يجوز 
إغفالفاء أو إنتاج ما يودي إلى تدميرهاء فهي أساسية للانسان كالطعام والشراب 
والمسكن والجنسء» فكلها ضروريات لصلاح الإنسان في الدنيا والآخرة جميعاء بل 
هي أعل , منها في الاعتبار؛ لأا هي المطالب الزائدة في الإنسان على الحيوان» أي: 
للطالب المتعلقة بخصائصه ال تقرر إنسانيته» واليٍ بإهدارها لا يعد الإنسان من 
الأنام بل من الأنعام!! فالاستعمار الإيهاني في الأرض لا يفرق بين المادي 
والروعية عن الى معن بارع لال إنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وحيَائ 
وَمَْمَافِ لِلّهِ رت المليين» (الأنعام: .)١757‏ 

وهذا البعد الغائي للاستعمار الإيماني في الأرض؛ القائم على التواصل 
الحميمي بين «حق الدنيا» وج«حق الآخرة» وإشباع «متطلبات الروح» كما 
تشبع «متطلبات المادة» يستوجب» في السعي الحضاري الإسلامي» قراءة 
مدحل«سد الذرائع و فتحها»(!)؛ لأنه يقوم على اعتبار الحكم (المقاصد) والماللات 
(الغايات) في الأعمال ومسيرتما وتتابعاتماء أي: النظر في المقصود والغاية من كل 
حركة؛ فهو ضابط منهجي يعطينا القدرة على رؤية عمق العلاقات بين الحر كات 


)١(‏ وهو ما أسميه بمبدأ «للتدبر والاعتبار» الذي يوجب الجمع بين «حكمة الأشياء» و«أسبايها» 
بين «منطلقاتها» و«مآلاتها»: فيأخذ الفعل حكما يتفق مع ما يؤول إليه؛ بناء على النظر إلى نتائج 
الأفعال وثمراتها؛ فيمنع ما يجوز من الوسائل إذا كانت مفضية إلى ما لا يجوزء بالنظر إلى 
مألات الأقعال» ومعرفة تداعيات تنزيل الحكم المستقبلية» فتقدر على أساسها المصالح: 
وتبنى الأحكام. 


د" 


ومآلاتماء كما يعطينا القدرة على كشف كل حركة عبثية في الحياة لا تتفق وهذا 
البعد الغائي» فتّرفض أية حركة في الحياة تركز على الدنيا فحسبء. وتجحعلها 
المقصود الوحيد أو الأسمى كما تُرفض أية حركة تركز على إشباع الحاجيات 
المادية فحسبء ولا تحاول أن تجمع بين متطلبات المادة ومقتضيات الروح. ومعى 
آخر: يرفض أي سعي في «تحريك الحياة» يكون مقصوده السيطرة على الكون, 
وإشباع الشهوات» وهزيمة الطبيعة» وتسخير مواردهاء وتحقيق هيمنة الإنسان 
الكاملة عليهاء فحسبء بعيداً عن أية غائية إنسانية» فلا يرتبط بقاعدة 
الحكمة (لماذا)» ولا بقاعدة المآل (وماذا بعد). 

إن البعد الغائي للاستعمار الإياني للأرض من أصوله؛ إذن؛ اللجبمعء 
ف كل سعيء بين الدنيا والآخخرة» بين حاجيات المادة ومقتضيات الروح., ف 
سياق تتكامل فيه الرؤى؛ فيربط بين مقاصد الأشياء والقيم الملتحكمة فيهاء 
ني وبين الحركة في الكون؛ استخلافا وتعميرا وإصلاحاًء ومآلاتها من 
جهة أخرى. أي: أنه استعمار يمارس كافة أوجه الحياة الدنيا من منظور 
أخروي» أو بعبارة أدق: منظور ممتدء يصل ما بين الحياة الدنيا والآخرة» وهذا 
يترتب عليه أمران: 

أ-- تحقيق التوازن وإقامة العدل في الأرض؛ فالذي ينطلق في تحريك الحياة: 
استخخلافا واستعماراًء وفق منهج الله في أمره وفهيهء وتنفيذا لمراده فيها» وإحراء 
لأحكامه عليهاء ومن مبدأ أن لحياته غاية» ولوجوده معين مستقبلي» يتجاوز به 
لحظته الراهئة إلى أمد مقبل» مدركا أن النعيم المقيم ف أخخحرته مرتبط .ما يقدمه من 
أعمال في الدنياء» الذي ينطلق من ذلك كله تتوازن فيه عناصر المادة مع عناصر 
الروح» فيعمل لترقية الروح ورفعهاء في الوقت الذي يعمل فيه على حفظ الحياة 


ردك 


وامتدادهاء كما يتوازن فيه عنصر العقل مع عنصر الأحاسيس والعواطف» فينطلق 
في عالم الأشواق وعالم النوازع بلا تفريط ولا إفراط» كما يتوازن فيه البعد 
الفردي مع البعد الدماعي؛ في قصد وتناسق واعتدال» وهذا كله يدفع إلى التوازث 
في النمو» والإعمار» واستغلال مسخخرات الله في الكون» فلا يعتبر معدلات 
«الاستهلاك» هي النقطة المرجعية الي يستخدمها في الحكم على الأمور وفق 
المفهوم المادي الغربي السائد للتقدم حيث مبداً: «ندرة الموارد ولا شائية 
الحاجات»؛ بل مرجعيته هي مقدار تحقيقه لقيم الإسلام الي تقوم على التوازن في 
كل شيء؛ وإقامة العدل بتحقيق التوازن بين كل الأجيال حيث مبدأ: «لا فائية 
الموارد وضبط الحاجات»؛ فلا يسعى جيل بعينه للتمتع والاستفادة» أو الاسكثار 
بكل طاقات الكون؛ على حساب آخحرء بل يقوم كل جيل بمزيد من الواجبات 
الي تحفظ حياة الحيل الآخخرء وفقاً لمفهوم «الأمة» الذي جعله الله رباطاً جامعا 
لعموم المسلمين» على امتداد الزمان والمكان» ومؤصلاً لعناصر الحركة الواعية في 
الحضارة الإاسلامية وَإنّ هزوة >7 يتم لير نَأ كم فقون 7 
(المؤمنون:01)» فليس الوجود الجماعي داخخل الأمة تكتلاً من أجل تحصيل مزيد 
من الحقوق» إنما ع من أجل القيام ممزيد من الواحباتء والاتصاف بقيم 
التزكية» فيكون ارتباط الواحد بأبناء أمته» من يعاصره أو بمن أن بعده» ارتباط 
تراحم وإحسان7'»!! وهذا بخلاف من يعيش لحظته منقطعا عن آخيرته» فيكون 


)١(‏ ينظر في مفهوم «الأمة» وخصائصه؛ وما يستتبعه من علاقات بين أفرادها: منى أبو الفضل» 
الأمة القطب؛. نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلام» سلسلة قضايا الفكر الإسلامي؛ 
رقم ١‏ (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ 7ه 11415م)!؛ أحمد حسن فرحات»: 
والأمة في دلالاتها العربية والقرآنية (عمان: دار عمار للنشر والتوزيعء 1387١م)!‏ وينظر: طه 


عبد الرحمن» روح الحداثة» ص777. 


ا 


همه في تحقيق مطالب يومه؛ وإشباع غرائزه؛ فيفقد أية دوافع تدفعه للقوازن في 
التعامل مع نفسه. أو مع الأشياءء كما هي حركة الحياة الآن(), 

ب- تحقيق الحياة الطيبة؛ إذ لا شك ف أن الاستعمار الإيماني للأرض» يبهذه 
الغائية؛ يؤدي في النهاية» إلى «الحياة الطيبة» الي يهبها الله لمن كان مستهديا 
هديه. يقول تعسال: 99 مَنْ حَيِلَ صلا ين دَكَرٍ أ أنق وهر مُزْمنٌ 
(النئحل:/ا91)»: و«الحياة الطيبة» لا تعين: «مجتمعات الاستهلاك» أو «مجتمعات 
إنتاج الوفرة» أو «مجتمعات تحاوز الحاجات» كما ف المنظور المادي» بل هي» ف 
المنظور الإسلامي؛ حالة من السرورء والكمال يشعر بما الفرد في حياته اليومية» 
نتيجة استمتاعه بخيرات الحياة على الدوام؛ فلا حيرة ولا قلق» ولا شرود 
ولا ضلال» وذلك من خلال حركة حضارية تقوم على: «نفع العلم» و«كمال 
العقل» و«سعادة الأبد» و«التحكم فْ أهو اء الذات وإصلاح أحوالها» و«التوازن 
ف الانتفاع بالأشياء» و«النظر في الأفعال بعين من يتعظ بأحواهما وأطوارهاء 
ويأحذ العبرة من مآلاتها». ش 

يقول الإمام ابن القيم: و«الحياة الطيبة» هي «حياة القلب ونعيمه» ومجته 
وسروره؛ بالإبمان» ومعرفة الله ومحبته» والإنابة إليه» والتوكل عليه؛ فإنه لا -حياة 


)١(‏ يقول غارودي في كتابه: حفارو القبور» ص 1-7١‏ 7: «فقدت سفينة الأرضء» التي نبحر نحن 
كلنا على متنها اتزانهاء وهي مهددة اليوم بعد خمسة قرون من الهيمنة الغربية المطلقة بالسقوط: 
إذا ما استمررنا في هذا الطريقء لم نكن لنتخيل إدارة أسوأ من ذلك لكوكب الأرض» ومصطلح 
«سفينة الأرض» من المصطلحات المهمة» التي لها امتداد في الهدي النبوي (ينظر:حديث 
السفينة) والتي ينبغي أن تشيع في التداول الحضاريء فهو يدل على معاني الاتصال المسؤول؛ 
الواعي البناء» لا مطلق الاتصالء أيا كانت طبيعته ونتائجه. 
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أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة» كما كان بعض 
العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الحنة في مثل هذا إنهم 
لفي عيش طيب. وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وإذا 
كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح؛ فإنه ملكهاء ولمهذا جعل الله 
«المعيشة الضئك» لمن أعرض عن ذكره» وهي عكس «الحياة الطيبة»7'). 

ف الحياة الطيبة «هذا المفهوم مرتبطة بغائية الإبمان بالله» وتحريك الحياة وفق 
منهجه في أمره ونميه» وهي غاية الاستعمار الإيماني في الأرضء إذ فيها الاتصال 
بالله والئقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاهء كما أن فيها الصحة والهدوء 
والرضا والبركة» وسكن البيوت ومودات القلوب» وفيها الفرح بالعمل الصا 
وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة؟ ففي الوقت الذي تقف فيه» نظريات التنمية 
السياسية المعاصرة عند محقيق بخجتمع «الاستهلاك» الوفير» أو دولة «الرفاهية» 
غاية لعملية التنمية» يعتبر الإسلام تحقيق«الحياة الطيبة» - وهي البديل المعتدل 
للرفاهية - عائدا» أو نتيجة» أو أثرا لتحقيق العبادة الشاملة لله وحدله في جميع 
نواحي الحياة» سعيا للوصول إلى الجنة»”"). 
ثالثا: البعد الأخلاقي: 

والمراد بالبعد الأبلاقي هنا: جملة القيم (المقاصد) والمعايير (الوسائل) الي 
تحيط بهذا الاستعمار وتوججهه. فالمسلم في سعيه الحضاريء وتحريكه للحياة» ينبغي 
أن ينطلق من الفهم المعنوي للحياة» والإحساس الخلقي بما؛ فكل سعيه فيها يكون 
حكوما بقيم الإسلام الحاكمة والضابطة لكل حركاته؛ في غاياته الي يرمي إلى 


.159 5 مدارج السالكين»‎ )١( 
.١ نظريات التنمية السياسية المعاصرة» ص85‎ )١( 


11ت 


تحقيقهاء وني الطريقة الي يتخذها لذلك؛ إذ هو ليس بالسائب» كما تقدم» بل 
عكوم ولايد يقي اوسني + ذللقاء:. أن عبد اا 

ويعد تعبير: (الخلال» والحرام وما بينهما من مراتب الندب والاستحسان 
والكراهية) في الإسلام خخير تحجسيد للقيم وامثل الي تضبط حركة المسلم في تعمير 
الأرضء وتحريك الحياة؛ لأن قصة الحخلال والحرام في الإسلام تمتد إلى جميع النشاطات 
الإنسانية» وألوان السلوك: سلوك الناكم والمحكوم وسلوك البائع والمشتري» وسلوك 
المستأجر والأجير» وسلوك العامل والمتعطل» وسلوك الإنسان مع الأشياء وكل مظاهر 
الحياة «فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي إما حرام وإما حلال؛ وبالتالي هي 
إما عدل وإما ظلم» لأن الإسلام إن كان يشتمل على نص ينع عن سلوك معين سلبي 
أو إيجابي فهذا السلوك حرام؛ وإلا فهو حلال»7". 

فالمسلم مطالب في كل سعيه لتحريك الحياة» بحفظ الحقوق. ومراعاة 
الأخلاق» فقا للمبدأ الإسلامي العام: «أن لكل خلق حا أو 0 52 نخضصه» 
أوجبها الذي خلقه» وسخر له هذا الكون بكل ما فيه؛ ومن ثم تصير الضوابط 
الأخلاقية» والقيم الحاكمة. شرعا فرلا وعبادات شرعية يجب أن تتببع عن 
تو سا وب 
أمره ونهيه» وقيمه الحاكمة الضابطة؛ طلبا يذلك رضا الله تعالى» والقرب منه. 

وهذه الضوابط عساوو 0ه 
“تللكت أ َه ألدّارَ لمر وَلَا تس َك مرب 
لَحَسَنَ أ كك ولا تبغ الفساد في الأرض إِنَّ اش 0 يي » 


11 
0 
5 


)١(‏ محمد باقر الصدرء اقتصادنا (بيروت: دار التعارف) ص 81 ؟. 
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(القصص: 01/7 فهي ضوابط أربعة تمثل «قيمأ» تتحكم في سعي المسلم في 
«تحريك الحياة»: «ابتغاء الدار الآخرة» و«أخذ النصيب من الدنيا»: و«الإحسان 
ف حركة الحياة»: و«عدم الفساد في الأرض». 

وككن تقسيم هذه القيم إلى: قيم توطر حركة الإنسان في عمارة الأرض 
عموماء وإلى قيم تضبط نظرته إلى الأشياء» وحركة تعامله معهاء على النحو التالي: 

أ- القيم الأخلاقية, التي تضبط حركة الإنسان في عمارة الكون عموماء 
وهي قيم يتلقاها كل مسلم عادة من الإسلام» ويتكيف ا 5 را ويحدد 
سعيه وتحريكه للحياة وفقاً لآدايماء فيكون في سعيه تابعاً لها وموجّها بماء ومككن 
إحماها في قيمتين جامعتين: 

أولاهما: تحصيل «العلم النافع»» و«العمل الصالح»؛ فليسء في الإسلام؛ 
سعي نحو مطلق «العلم» أو مطلق «العمل» لكي يتحكم الإنسان في الظواهرء 
ويشبع رغباته وملذاته» بل لابد من تقييد الأول بالنفع؛ والئاي بالصلاح الذي 
يجلب الرزق الطيب» والعمل المتقبل» كما جاء «عن أَمٌّ سَلّمّة أن البي 2# كان 
يقول إذا صلى الصبحّ عن بك : اللهم إئ أمألك علما افعاء وَرزقا يما 
وَعْمَلاً مُتَقَيّلاُم('2, ولا تجد آية في القرآن الكريم تذكر الإيمان إلا وتربطه بالعمل 


و مرة ا وه 


الصالح: 0 وَالَنِيَح ءَامَنُوأ وع> ملوأ ألمَناِحَات أوْلَتبِكَ أصحب الْجَنَّةَّ هم 
فيا حَدْدُوت © (البقرة: 87)... 

و«العلم النافع» هو ما كان باعثا على العمل وفق منهج الله في أمره وفيه 
فلا يطلب المسلم العلم لذاته» بل لما يثمره من المنافع) ولا يقتصر على العلم بظاهر 


.475 سئن ابن ماجه: ١/7948؛ حديث رقم:‎ )١( 
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الأشياء» بل يتطلع أبدا إلى العلم بباطنها أو آجلهاء ومن خلاله يتحكم الإنسان في 
أهو اء الذات وإصلاح أحوالهاء أو كما يقول الإمام الشاطبي: «هو العلم الباعث 
على العمل» الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان بل هو المقيّد لصاحبه 
مقتضاه, الحامل له على قوانينه طوعا أو كرهاً»”' فهو العلم الذي يحقق الحفاظ 
على الوجود؛ والصلاحية والفعالية والاستمرارية للحياة» وما عدا ذلك ليس 


يت 
لمعم 


إلا عطالة حضارية» وفق قوله تعالى: #قامًا لزيد يَذْهَبُ قا وَأَمَا مَا ينسم 
لاس مْيَتَكْك في الْأرْضِ 4 (الرعد:107). 

و«العمل الصالح» هو ما كان مؤ ديا إلى صلاح البشرية ف الحال» وفلاحها 
في المآل؛ فهو أصل هادف إلى عمران الإنسان في كل تكويناته وعلاقاته بما يهدف 
إلى ترقية الوجود في جميع امجحمالات الحضارية؛ وهذا يتحقق وجوده من نحلال7(©: 

- النظر ف حكمة الفعل قبل سببه» أي: النظر في المقاصد ومدى تحقيق 
الفعل لحاء فإن وافق مقاصد الشرعء وغاياته الكلية» عمل به» وإن خحالفها ترك؛ 
إذ «قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في 
التشريع.. والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك ف أفعاله» وألا يتصد لاف 
ما قصد الشار ع»7". 

- والنظر في مال الفعل قبل حاله؛ إذ يجب في الشرعة «اعتبار المآل قي 
تحصيل المصالح, أو درء المفاسد» 7 أي : استشراف الأثر المترتب على هذا الفعل 


.19/١ الموافقات؛‎ )١( 


في ينظر: طه عبد الرحمن» سؤال الأخلاق» صكىي وينظر له: روح الحداثة, ص7 5, 
(؟) الموافقات» 7-551/7؟7, 


(؟) المرجع السابق» 755/4. 


كا 1ك 


في المستقبل» فإن كان مآله كينا قعل وإن كان قبيحا بأن أدى إلى مفسدة 
ظاهرة» أو يؤدي إلى مناقضة مقصد شرعيء فهو باطل مردود باتفاق الجميعء 
حين ولو بدا نافعاً في الحال والظاهر؛ إذ إن الظاهر لا يعبر عن الحقيقة كلهاء قال 
تعال: فق وَإن لع كارك ف الأ يمو عن سيل إن 
يَتَنِعُونّ إلا لظن وَإِن هم إلا م رُصُوَ4 (الأنعام :؛) وقال سبحانه) 
فيمن يقتصرون على الظواهر: ف يعلمور يعلَمُونَ ظدهرا ين لوو لديا وهم عَنِ الأخرة 


ل 2 


هر عَلِلنَ #6 (الروم:07. 

3 م إن صلاح العملء» ؛ وفق الرؤية الإسلامية وأصوطاء لا يمتصر على 
ما يجلبه مر ن صلاح في الدنيا وحدهاء بل يكون في تواصل الدنيا والآخرة معا؛ ومن 
ثم فإنه لا يحكم على الفعل بالصلاح بناء على ماله من الظواهر والاثار الدنيوية» حق 
يكون على بينة من آثاره الأخروية؛ بناء على أن كل عمل المسلمء حنىّ ولو كان 
معاشياء إغا هو تعبد لله تعالى» وهذا هو معين «الاستخلاف» وما أراده الإمام 
القراق بقوله: «لا يوجد حق العبد إلا وفيه حق الله تعالى»2'7؛ وما أكده 
الشاطبي بقوله؛ مبيناً وجحوب نية الامتثال لله في أمره ونهيه في كل حركات العبد؛ 
لأن «في الأعمال المكلف با طلبا تعبديًا على الجملة»”©؛ ومن ثم فالأفعال تعرف 
مصالحها ومفاسدها وتوزن» من حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة» لا من حيث أهواء 
النفوس وشهواتها في حلب المصالح ودرء المفاسد. 

إن فهم هذه العلاقة بين وجو ب محصيل تحصيل «العلم النافع» 3 «العمل الصالح» 
والسعي الحضاري في الأرض» يكمن ف عبارة دقيقة ساقها الإمام ابن القيمء 


)١(‏ الفروق وهوامشه؛. ولطند 
3س( الموافقات» 5 
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حينما وضح التفاعل فق منهج الفقه الإسلامي بين الواجب (القيمة) والواقع» وأن 
كلا منهما يجب أن يتتسزل على الآخخرء علما نافعا وعملاً صالحاء فيقول: 
ونهاميا بر عان من الفقه لابد للْحَاكم منهماء ة فق ف أسمْكام الْحَوَادثْ الكل 
رَفقَةٌ في نفس , الواقع وَأَسْوَال الناسء يُمَي به بين الصادق وَالَكَاذب والتسن 

َلْمطلِء نَم يُطَابنْ بين هذا وَهَذَا بطي لوقع كت من الْوَاجبء ولا 
يَحْعَل لواحب مُخَالفا للواقع» وإلا ضع الواجب والواقع» بين تفلت من 
الواحب» وغربة من الو اقع»” وبهذا يتبن أن مبدأ «العلم النافع» و«العمل 
الصالح» يقضي بأن «نجعل, حدا للهرولة الشديدة إلى التطبيقات التقنية للعلم» بل 
يقضي بأن نراجع مدلول البحث العلمي نفسه, فنبقيه خادماً للحاجات الموجودة 
لا خالقا نها حيث لا توجدء ونخاضعاً لقانون المقاصد والمآلاتء, لا لمنطق 
الأسباب والأحوال وحده... فليس كل تطبيق نافعاء ولا كل بحث مسشروعا 
وتتجلى هذه الإعادة في تقرير تبعية الأسباب في الأشياء للحكم الى من ورائهاء 
وتبعية أحوالها للمآلات الي تنتهي إليها» ومن تقررت هذه التبعية للحكم 
والمآلات» صار بالإمكان الارتقاء من نطاق الإجراء الآلي» إلى رحاب العمل 
ال مقصدي»”": فاستعمار الحياة» في المنظور الإسلامي» عملية» في أصل مقصودهاء 
تتجه صوب النفع والصلاح؛ ومن ثم لا يمكن تحريكها إلى مناطق هي ضد هذا 
القصد الأصلي ف العمران» إلى عناصر «طغيان» أو «فساد» أو «تخريب» 
أو«خلل» أو غير ذلك ما هو مفض لتقويض الأصول العمرانية» حي ولو بدا 
ذلك تحت دعوى التقدم التقئ والبحث العلمي!! 


)0( أبن القيم؛ الطرق الحكمية في السياسة الشرحية. ص 6. 
)2( روح الحداثة, ص 98-5. 
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انيتهما: ابتغاء الفضل من الله فالمسلم في سعيه الحضاري لا يعمل .بدا السوق 
القائم على العمل بلا قيد» والتنافس بلا شرطء» والربح بلا حدء واعتبار المصلحة المادية 
الخالصة وفق المنظور الغربي السائد الآن» بل سعيه في تحريك الحياة مشروط ب<«ابتغاء 
00 من الله كما قال تعالى» آمرا بالسعي في الأرض: مادا قَضِيَتٍ ألصَلرة 
َانكمنوأ في الدْْضٍ ونشأ ين مَضْلٍ أله واذكنأ الله كيرا لَعلَكر 
6 (الجمعة: 0٠١‏ وقوله: 9 وَهُوَ الى 0 لتأكارا 
منة كشك يا تخي بنة لَه هاوتف للك تج 
فيه وَلِتَمسَفوا من تيو التلصط كشت 6 رسن 0 

ف«الفضل» ليس مطلق سعي في تعمير الأرض بحردا من الاعتبار الخلقي» بل 
هو السعي المشروط بالخير والإحسان”' ثم إنه فضل من الله؛ تنبيها إلى أنه سبحانه 
هو امالك الحقيقي؛ فلا يدل الإنسان في سعيه بغي ولا طغيان» ولا يتصرف 
الإنسان في سعيه إلا بما يقربه من حضرة ربه المتفضل عليه ثما يضمن 
لسعيه: أمرين» الأول: «التوفيق الإ مي» أي التسديد إلى ما فيه المنفعة: فيكون 
السعي حفوظا بمقاصد الشر ع» ينها كا تعيدا عن مخاصمة الشرع أو بحانبته) 
والغاي: «العون الرباني» الذي يجلب «دوام الإنتاجحية» فترتفع إنتاحيته وتكثر 
متقعته :ماديا كان أو معنوياء وتحصل البركة في السعي امتدادا في الزمان والمكان» 
وفي هذه الحال يصير سعي العبد ف تعمير الحياة» وتحريكها بمنهج الله عبادة 
كما هو شائع في القول المأثور0), فيكون سعيه منتجا ومسدّدا ومؤيّداً على الدوام؛ 


5 ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة»‎ )١( 
(؟) كما جاء في الموافقات» دمض الإمام الزيلعي الحنفي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ 
(القاهرة: دار الكتاب الإسلامي؛» 1711ه)7171/4.‎ 


8ك" 


وف هذه الحال» أيضا: «تغدو التجارة» لا تبادل سلع تستنفد قيمتها في الاستهلاك 
المادي كما هو الشأن في اقتصاد السوقء وإنما تبادل أفضال تعرج بالمستهلكين إلى 
الأفق الروحي» وهكذا يتبين أن مبدأ «ابتغاء الفضل».. يجعل القيم الأخلاقية 
والروحية في صلب عملية التنمية الاقتصادية؛ بحيث لا تكرن هذه التنمية نافعة 
ولا مشروعة؛ أي لا تكون تزكية بحق إلا إذا سعت إلى تحقيق هذا المقصد الخلقي 
والروحي؛ ومن خخالفته وحب مراجعة النظر فيهاء بل تركها إلى تدمية أخخرى؛ 
لأنما ليست مقصدا ف ذامَاء وإنما وسيلة إلى مزيد التخلق»7"©. 

على أن «ابتغاء الفضل من الله»؛ في تعمير الحياة» يقتضي عدة أمورء تعرف 
في فقهنا الإسلامي ب«آداب المكتسب»7'©)؛ وهي كلها ضوابط أساسية لأي 
نشاط حضاري فعال» ومدارها إلى «منع الظلم والاحتكار؛ وتزييف السابات 
وغش المعامل» وترويج البضاعة بالكذب والرباء وتطفيف المكيال والميزان» 
واللعب بالأسعار والتغابن» وسائر أنواع الفساد»”") 

ومن أبرز هذه الآداب: 

١‏ - طلب الخلال» فيجتهد ا يا ا ل 
تحري الحلال؛ إذ إنه ب ان يقرب العبد من ربه. عملا بقول رسول الله: «إن 
اللّهَ طَيْبٌ لا يُقبل إل طَيباء َإن الله أمَرَ الْمُؤْمنِينَ بما أَمَرَ به ال مرْسلِينَ فقال: 
9 يها الريسل كلو من بن لطبت وأضسلوأ ديسا إِِ يما نملو كليم 6 
)١(‏ روح الحداثة» ص7 5. 
(") ينظر في هذا الباب ما كتبه كل من: الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين» ربع 

العادات؛ كتاب: للكسب والمعيشة» والإمام أبو طالب المكيء في كتابه: قوت القلوب؛ الفصل السابع 
والأريعون؛ ذكر حكم المتسبب للمعاش وما يجب على التاجر من شروط العلم. وكان السلف الصالح: 


رضوان الله تعالى عليهم جميعاء حريصين على تعليم الناس هذه الآداب؛ إحياء علوم الدين 54/7. 
(؟) الشيخ عبد السلام ياسين» في الاقتصاد الإسلاميء البواعث الإيمانية والضوابط الشرعية» ص١5.‏ 
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سان وقال: 0 كَأيّهًا لد رب عَامَنُوَاً صكلوا من طَيْبتِ م 
يفتكي (البقرة:01077)» ثم ذَكَرَ الرّجُلَ يُطيل المتفرَ أشعث أَغبَرَ يَمدُيَدَيْه 
: السسّمَاء, يا رَبّ يا رب وَمَطَّعَمُهُ حَرَافٌ وَمَظْرِبُةُ حَرَامٌ وَمَلْنِسْهُ حرام 
وَعْذيّ لحرا فألى يُسْتَجَابُ لذلك»7'): وقد نص علماؤنا على أن من أكل 
الحرام فقد قتل نفسهء وقتل 55 الأنه أطعمه إياه» وليس هذا من سبيل المؤمنين؟؛ 
فالقلب الصادق لمتوحه إلى الله» والمستمسك بأمره وفيه» لا يكسب إلا الطيب» 
وليس بينه وبين الخبيث نسبء, ولك أن تتصور المجتمع المسلمء وقد قامت فيه 
حركة الأموال والتدمية وتوظيف الثروات على هذا الأساس الكرم؛ واجتتب 
أصحاب رؤوس الأموال مداخل الخبث والشبهة؛ وأقاموا حركة ماهم على 
الكسب الطيب؛ ومن ثم جعل البي يي التساهل في طلب الحلال من علامات 
آخر الزمان» فقال: «يأتي على الناس زَمَانَ . يُبَالي الْمَرْءِ ما أَخَذ منهى أمسن 
الْحَلال َم من الْحَرَ اع»” 3 

؟!- إحسان السعي» وذلك بإتقان الصنعة» وصلاحهاء وحسن بقائها» مع 
فاية في تحويدها وإحكامهاء وهي قيمة ذات بعد ذاقي» على معئ أن هذا 
«الإحسان الحضاري» ليس من مطلوبات الدين, باعتبار ما يتحقق به للإنسان من 
منفعة آنية ظاهرة فحسب» بل هو مقتضى من مقتضيات الأمر الإلهي؛ إذ العبد 


. 


مسؤول عن إحسيان سعيه أمام ربه يوم القيامة) وهذا مفتضى قول البي : 
«إنّ اللّهَ حب الإحْسَانَ على كل شئئء»”2 وقوله #ي: «إن الله تبارك وتعالى 


١16 صحيح مسلم» كتاب: الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء» حديث رقم:‎ )١( 
.١11804 صحيح البخاريء كتاب: البيوع؛ باب: من لم يبال من حيث كسب المال؛ حديث رقم:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"( 


عات 


يحب إذا عمل أحد كم عملا أن يُتقته»7 2 قال الإمام المناو ي: «أي يحكمه 
كما حاء مصرخا به في رواية؛ وذلك لأنَّ الإمداد الإممي ينزل على العامل بحسب 
عمله؛ فكل من كان عمله أتقن وأكمل فالحسنات تضاعف أكثرء وإذا أكثر العبد 
أحبه الله تعالى»2"7ي وقال أيضاً في موضع أخخر: «فعلى الصانع الذي استعمله الله 
في الصور والآلات والعٌدد مثلا أن يعمل بما علمه الله عمل إتقان وإحسان؛ بقصد 
نفع لق الله الذي استعمله في ذلك ولا يعمل على نية أنه إن لم يعمل ضاعء 
ولا على مقدار الأجحرة » بل على حسب إتقان ما تقتضيه الصنعة... فم قصر 
الصانع في العمل لنقص الأحرةء فقد كفر ما علمه الله» وربما سلب الإتقان»7, 
وف حديث ذي دلالة ولمسة حضارية رائعة في أهمية تحويد العمل وتحسينه باعتباره 
مقتضى هيا 1 عن النفع الآني المشهود, يقول عاصم بن كليب اللعرمي: 
«حدثن أبي كليب أنه شهد مع أبيه جنازة شهدها رسول الله ملك وأنا غلام أعقل 
وأفهم, فانتهى بالجنازة إلى القبر» ولم يُمَكن لاء قال: «فجّعل رسول الله ب 
يقول: سُوُوا لحد هذاء حتى ظن الناس أنه سنة, فالتفت إليهم. فقال: أَمَّا إن هذا 
لا ينفعٌ الميت ولا يَضْرَُه ولكن الله يحب من العامل إذا عمل أن يُحسسن»0)؛ 
لأن الفعل الحسن الصالح هو وحده القادر على 5 رعمارة الحياة الى يريدها 
خالق الحياة والأحياءء وهذا الفقه من النمط العالي الذي ينبغي أن تُربى عليه الأمة. 


,7/5/١ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم:7١57: وهو في المعجم الأوسطء؛‎ )١( 
.4831 حديث رقم:‎ 

(1) التيسير بشرح الجامع الصغير: /١‏ 759. 

(") فيض القديرء 5/7م/78179-15. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» 575/4: حديث رقم:0١07.‏ وروى نحوه الطبرائني في 
المعجم الكبير» .١199/1١9‏ 
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- السماحة والصدقة: فينبغي للمسلم في سعيه الحضاريء وتعميره الأرض» 
ناركن مضا كر اح الستقه خكرا لمهم يلدع وهيا: ررخة بسانة فلين 
حلقء وأن تكون نفسه يقظة واعية في مباشرهًا وتعاملها مع ما يفيض عليها 
ريما من نعم حى تزداد هذه النعم ثراء» ويزداد حسنها حسناء ويزداد عطاؤها 
عطاء؛ وهذا معئ جيد وتوجيه بالغ الوعي في «تحريك الحياة»» فقد قال و2: «إن 
هذا الْمَال خضرَة حُلْوَة فدغُم صَاحبْ حب الْمْْمٍ ما أغطى مه المنكين وام 
وابن السبيل» أو كما قال اللبي 5 وَِلهُ من يَأَحُذْهُ قير حقه كالّذي ي يأكل 
ولا يشبع. ويكون شهيدا عليه يوم الْقيَامَة6' 3 ووراء جملة المدح هذه «فنغم 
صَاحبٌ الْمُْلمِ ما أَعْطَى منه الْمسْكين وَالْيِمَ وابن السبيل»» معن أنه: بئس 
امال صاحبا إذا ظيغ فيه سق لوو المكود ابن السبيل» و كأنه سلاح ذو حدين 
«قال الشيخ أبو حامد: مثال المال مثال الحية الى فيها ترياق نافع» وسم ناقع؛ فإن 
أصابها المعزم الذي يعرف وجه الاحتراز من شرهاء وطريق استخراج ترياقها النافع 
كانت نعمة» وإن أصايما السوادي الغبي فهي عليه بلاء مهلك»”©؛ وما أكثر 
السوادي اغني في أيامنا هذه!! وإذا كان هذا الحديث يعلمنا «سخاوة العطاء» فإن 
هناك حديئا مكملا له يعلمنا «سخاوة عدون حَكيمٍ بن حرام رضي الله 
عنه. قال سَألْتُ رَسُولَ الله ف فَأغطاني ثُمّ مأهُ قأغطاني» : 0 َأغطَاني» كم 
قال: يا حَكِيمُ إن هذا ْمَل خد عضرة ةن أذ سناؤة كفس أورلة له فيه 
ومن 26 بإشراف نفس ميارك له فيه وكان كَالْذي 1 ولا يشبع. اليَدُ 


)١(‏ مث متفق عليه» واللفظ للبخاري» صحيح البخاري» كتاب: الزكاةء باب: الصدقة على اليكتامىء 
»0 حديث رقم: 10 . وصحيح مسلم؛ كتاب: الزكاة» باب: تخوف ما يخرج من زهرة 
الدنياء» 8/7 ؟» حديث رقم: ١١67‏ 

3( عمدة القاري» 8 . 
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لْعُليَا خَيْرَ من الْيّد السقلى»”"', وكأن «السخاء» ف التوجيه النبوي الشريف 
ملازم للمال» اعل: ولآأخذهء وإذا تعاملنا مع الثروة يسخاء عطاءء وسخحاء أنخذ» 
أي: من غير استشراف» ولا تطلع» ولا حرص» كانت نعم الصاحب» وكانت 
موضع البركة» وهذا معين: «بورك له فيه» وقد قال علماؤنا'": إن البركة خلق من 
خلق الله يعني حقيقة من حقائق خلقه سبحانه» يعمل يما الدرهم عمل الدينار» 
وبدوها لا يعمل الديئار عمل الدرهم:؛ والكلام النبوي الشريف يقرن البركة 
بالسخحاوة» وأن المال يسخحوء أي: يزيد مع النفس السخبية» الي لا تستشرف إليه» 
ولا تدعه يدب إلى جوهرهاء فيجب أن يكون سعبي الأمة في تحريك الحياة قائما 
على «السماحة في المعاملة» واستعمال معالي الأخلاق» وترك المشاحة» والحض على 
ترك التضبيق على الناس في المطالبة» وأحذ العفو منهم»”» وهذا المقصدء كما يقول 
العلامة الطاهر بن عاشور”*)» من أشرف المقاصد التشريعية» ولقد كان مقدار 
الإصابة والخطأ فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها. 

فحينما يلتقي الأمران: «صواب التعامل مع الثروة» على الوحه الذي يجلب 
نفعها ويكف ضررهاء ثم «ضبط إحساس النفس» وكف جماحها حى لا تفترسها 
هذه «الخضرة الحلوة» ترى الثروة تدمو وتتكائثرء وتنفع وتكون ثروة برة بالمسكين 
واليتيم وابن السبيل؛ ومن ثم حرم الإسلام كل سعي ف الحياة» يكون قائما على 
استغلال الإنسان لأيه الإنسانء أي كان. 


.١4 07 صحيح البخاري؛ كتاب: الزكاة؛ باب: الاستعفاف في المسألة» 2514/7 حديث رقم:‎ )١( 
60 فتح الباري؛ مض وعمدة القاريء.‎ (3 
."١7/4 (؟) فتح الباري»‎ 


(؟) التحرير والتنوير» 45/7. 
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- فحرم الرباء قال 299: «إذا ظهرَ الزنا والربا في قرية, فقد أحَلُوا 
بأنفسهم عذاب لله» (', قال الإمام المناوي: «أي تسبيوا وركرضية كم ولم 
يقل العذاب» بل زاد الاسم زيادة في التهويل والزجر؛ وذلك لمخالفتهم ما اقتضته 
الحكمة الإلغية من حفظ الأنساب» وعدم اختلاط المياهء وأن الناس شركاء في 
النتقد والمطعوم لا اختصاص لأحد به إلا بعقد لا تفاضل فيه»('), 

- وحرم الغش في البيوع والصنل ,ئع؛ وقال علماؤنا: من كثر ذلك منه 
فهر فاسق» لقوله فْيك: «من غشنًا فَلِيْسَ منا»” "2 وقال في: «من باع عا 
م يُبَينْهُ» ل يرل في مقت الله ولم تزّل لْمَلدكَةُ تلْعَنْهُ0*)؛ فاستعمارنا الإبماان 
للأرض لا يحل فيه الغش» ولا الكذب الذي يخلق لدى الإنسان وعياً زائقاً ويلا 
لأشياء لا تمثل حاحة حقيقية لديه» ولا تحقق له أي نفع» ومن ثم فالدعاية الكاذبة 
لا مكان لحاء قال أبو طالب المكي» رحمه الله: «ليئّق البائع مدح السلعة وتنفيقها 
من حرف الكلام» وليحذر المشتري ذمها وعيبها بما ليس فيها للخداعء 
وأما الإيمان على ذلك فهو معصية وممحقة للكسبء» وقد كان السلف يشددون ف 
ذلك» قال أبو ذر: كنا تتحدث أن من نفر لا ينظر الله إليهم التاجرّ الفاجر» وكنا 
نعد من الفجور أن يُمدح السلعة كما ليس 00 

- وحرم الاحتكار, الذي يعني انعدام التداول» وانمسار حيز الخيارات» 
وختضوع المجتمع لسلطة رأس المال وتوجيهاتا المطلقة» فجعل الإسلام منع الناس 


.47/1 والحاكم في المستدرك»‎ ١178/١ أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء‎ )١( 

(1) التيسير بشرح الجامع الصغير؛ .١١4/١‏ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الإيمان» باب: قول النبي ب «من عَشَنا فلَيْسَ منا» 00 حديث رقم:١1١٠.‏ 
(4) أخرجه ابن ماجه في سننهء ١55/7‏ حديث رقم: 77145. 

(5) قوت القلوب» ”/ 7178. 
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من تناول حاجياتهم» وحجزها عنهم؛ صداً عن سبيل الله وتعطيلاً لقصد من 
مقاصد الشريعة قي حفظ النفس وتوابعهاء وحفظ العقل وارتباطاته» وحفظ المال 
وما هو ف حكمء فقال 8: «لا يحتَكر إلا خاطى »0 وعن اليسع بن المغيرة 
قال: «مر رصول الله مقي برحل بالسوق يبيع طعاما بشعر هو أرخص من سعر 
السوق, فقال: تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سغرنا؟! قال: نعم. قال: 
صبر ا 9 احتسابا؟ قال نعم. قال: أنْشر؛ فإن الجالب آل سو قنا كامجاهد في سبيل 
الله والمحتكر في سوقنا كاملحد في كتاب الله" . ْ 1 ْ 
ور فين الناس أشسياءهم. فقال تعالى: فكوا الكل 
َاْبيرّات ولا بََحَمُوأْ لكا فياه وَلا يدوا ف الأَرِضٍ 
(الأعراف:80)» قال القاضي أبو بكر بن العربي: «البخس ف لسان العرب هو 
النقص بالتعيسب والتزهيد؛ أو المخادعة عن القيمة» أو الاحتيال ف التزيد في الكيل أو 
النقصان منه»”"» فالبخس قد يكون بالقول تهويئاً واستنقاصاً وإشاعة» وقد يكون 
بالفعل احتيالاً أو نقصاناء وكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. 
4 - القصد والاعتدال, وهو الطابع الذي يضبط به الإسلام كل سعي 
للاستمتاع بطيبات الحياة الدنياء والمعيار الذي تقيّم به كل الحركاتء والفقه 
العمراني الذي وجه الحضارة الإسلامية بأكملهاء قال تعالى: 48 يَتأيها لين 


مر و 20 
سار . ل 


03 
م م 0 2 هسم ل وو 52 صر الرصسم لآ[ ره 2 وير 


١ 


- 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب: المساقاة) باب: تحريم الاحتكار في الأقوات», م778 ٠ء‏ حديث رقم:172, 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك. 0/7١؛‏ حديث رقم: 7751. 
(؟) أحكام القرآن» ؟/8١5.‏ 
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2 معيَينَ (المائدة: /ام) ويقول 88: «من فقه الرَجُلٍ رفقة (أي: قصده) في 
مَعيشته»27) فالمسلم كما هو مطالب بالتمتع بطبيات الحياة» مطالب كذلك 
بالاعتدال و دم الاعتداء في التعامل مع طيبات الحياة اتتفاعا واستثماراء فيأن سعيه 
معتدلاً مقتصداء بعيدا عن الإسراف والتبذير» واستهلاك ما هو أكثر من المباح» حى 
لا تصير الإمكانات الي كان الشأن أن تكون وفبنكو رقيو وقرة توظلة لمن بحيلا إل 
الفساد والإفساد. الذي يحرم البشرية من بركات الأرض وخيراقاء وهذا ملحظ 
عجيب» قال تعالى: ع َأ شُرُوأْ زِيكَتَيّ عِندَ كل مَسْجِلٍ وَصَكُاوا 
وأشْرَنواً ولا قروا ِنَمُ لا يحِبُ الْمُسَرفِينَ 4# (الأعراف: 07١‏ بل يأني النهي عن 
الإسراف والتبذير في القرآن الكريم على صورة مروعة» حينما يقرن الله تعالى 
المبذرين بالشياطين؛ ويجعلهم إخوانا لحم فيقول: 2 إن الْمبَدتَ كانُوا حون 
لشَمنطِين وكا | لد ليطن لربهِ طن ريو فوا 6 (الإسراء د ومن هذا المداد أن 
قول البي فَيك: « علي َاشْرَبُوا وَالْبْمسُوا وتصّدَقُوا في 3 سراف ولا مَخيلة» 
وقال ابن عَبّاسِ: كل ما شئت» وَالْبس واشرب ما شدت» ما أخطائك لقان 
سرف أو َخيلّة»! ")» وهذا النهي عن الإسراف بكمل القرة وامجتمع» كبايسل 
كل ثروة تتاح» فيجب أن تستغل بعقل وحكمة» وإلا كانت وبالآ ونتقمة؛ 
إذ الإنفاق الزائد» والتبذير في الشهوات» غالبا ما يرجم بالضرر على حق 
النفس بتبديد طاقتها بلا مبررء أو بتعويدها الطمع «فيخحبث وهج الشوق والتطلم 
إلى العمل» ويقذف بالإنسان إلى التقاعس والكسل» ويفتح أمامه أبواب الشكوى 
والحسرة في حياته» حىّ ليجعله يفن دومأء تحت مضض الشكوى والسأم» كما أنه 


.7707417 حديث رقم:‎ 2١54/5 أخرجه الإمام أحمد في مسندهء‎ )١( 
.71١481/© (؟) صحيح البخاريء كتاب اللباس»‎ 
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يفسد إخلاصه؛ ويفتح دونه باب للريا والتصنع. فيكسر عزته» ويريه طريق 
الاستجداء والاستخذاء. أما «الاقتصادء فإنه يثمّر القناعة» والقناعة تنتج العزة» 
كما أنه يشحذ الشوق بالسعي والعمل؛ ويحث عليهماء ويسوق سوقاً إلى الكد 
وبذل الجهد فيهما»”') كما أن في الإسراف اعتداء على حق الغير بحر مانه 
ما يتتفع به إن حالاً للمعاصرء وإن مستقبلاً للأجيال القادمة؛ ولذلك نسب إلى 
معاوية» رضي الله عنه: «كل سرف فبإزائه حقٌُ مَضيْعٌ»2"'7) ونسب إلى أبي بكر 
رضي الله عنه» أنه قال: «إني لأبغض أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحدء 
وقيل: ما وقع تبذير في كثير إلا هدمهء ولا دل تدبير في قليل إلا ثره» وقيل: 
إنك إن أعطيت مالك في غير الحق يوشك أن يجيء الحق وليس عندك ما تعطي 
منه» 0" فهذا يشير على أن الفقر والمحرمان ليس نابعا من الطبيعة نفسهاء 
وَإنما هو نتيجة سوء التوزيع والانحراف عن العلاقات الصالحة الي يحب أن تربط 
الأغنياء بالفقراء» وقد قيل بحق: «رفاهية المستكبرين ثمنها بؤس العالمين»7), 
و«ما جاع فقير إلا كما منع غون». 

ه- فقه أولويات السعي وأصول العمران: فحركة المسلم في تعمير الحياة 
ينبغي أن تكون حركة واعية» وذلك بالسعي فيما يحقق إشياع حاجيات الأمة 
الأساسية» بدرجة من الكفاية» بحسب ظروف الزمان والمكان» وبحسب المقاصد 


)١(‏ بديع الزمان النورسي كليات رسائل النورء اللمعات؛ ترجمة: إحسان الصالحي (إستانبول: 
سوزلر للنشرء 1597م) ص772. 

(1) أدب الدنيا والدين» ص187١.‏ 

(؟) أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني؛ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء 
والبلغاء» تحقيق: عمر الطباع (ييروت: دار القلم, ١147١1ه/1555١م)‏ ١/4لاه.‏ 

(4) الشيخ عبد السلام ياسين؛ في الاقتصادء ص .7١5‏ 


-1١748- 


الشرعية (حفظ الدين الذي هو الإطار المرجعي التأسيسي للأمة/ وحفظ النفس 
الفردية والجماعية/ وحفظ الكيان واستمراره في إطار العمارة الإنسانية وتدمية الموارد 
البشرية/ وحفظ المال وما يقوم عليه من عمليات التدمية والعمران/ وحفظ 
العقل وما يحمله من عناصر التكوين الثقاقي وترسيخ عناصر القيم المتعلقة به) 
وما لم يتوفر مستوى الكفاية» والحد الأدن من الأشياء الضرورية» فلا يجوز توجيه 
هذه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى شيء آخبر. 

فالعمل واستثئمار طاقات الكون, في المنظور الإسلامي» يتم وفقا لأولويات 
الواقع» وأولويات الشرع ف مقاصده » فيضع الضروريات (ما لا تقوم حياة الفرد 
إلا به ولا تستمر إلا بوجوده. بحيث إذا فقد لم بمر مصالح الدنيا على استقامة» 
بل على فساد وفوت حياة) قبل الحاجيات (إجملة الحاجات الإنسانية في مستويات 
يسبقها مستوى الكفاف الإنساني) ثم ينظر إلى الكماليات (حركة الإحسان 
الحضارية؛ الي تحقق قدرا من الرفه غير المفضي إلى الإسراف والتبذير) إذ لا شلك» 
كما يقول ابن حلدون: «أن الضروري أقدم من الحاحي والكمالي وسابق عليه؛ 
ولأن الضروري أصل والكمالي فرع ناشئ عنه. ولأن أول مطالب الإنسسان 
الضروري» ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروري حاصلا»". 

فيجب السعى في الكون انتفاعا واسشماراء أولاً فيما يحافظ على أصل 
وجود الأمة» وثانياً فيما يحافظ على فعلها وحركتهاء وثالنا فيما يمحافظ على 
إحسافها وإبداعهاء وهذا ما أقره علماؤنا؛ عند شرح قول البي 88: «مما مسن 
مُسئلسم يَغْرس غَرْمِاًء أو يَرْرَعٌ زرْعاء فَيَأكل منه طَيْر أو إِْسّانْء أو بَهيمَة) 


.١77ص مقدمة ابن خلدون:؛‎ )١( 


” 


إلا كان له به صّدّقة» إذ احتلفوا: أي الأعمال يكون يما الأحر أكثر؟ ثم قال 
الإمام تن قلف الحال في ذلك باحتلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس 
محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس» وحيث 
كانوا محتاجين إلى المتجر لانقطاع الطرق» كانت التجارة أفضل» وحيث كانوا 
محتاحين إلى الصنائع أشد كانت الصنعة أفضل وهذا حسن»27» وهذا من الفقه 
العالي الذي تحتاج إليه أمتنا في سعيها الحضاري أشد الاحتياج؛ إذ كثير من ثروات 
الأمة تبدد هنا وهناك فيما لا طائل تحته. ودر طاقاتا فيما لا يعود بالنفع الحقية 
عليهاء ثم تطلب المعونات بعد ذلك تتكفف الناس!! 

ولا شك ف أن «فقه أو لويات السعي» من «أصول الفقه الحضاري» الذي 
يقتضي متطلبات عدة» ويعتمد على منظومة من المستلزمات» ومناطق التفكير 
والتدبير» وإدراك الواقع» وفهم حركته وامتداداته التاريخية والمستقبلية» يجانب 
القدرة على رسم خخحارطة أولويات» يقدم فيها ما حقه التقديم. ويؤخر ما حقه 
التأخير وفقا لقاعدة المراتب المقاصدية: الضروريء فالحاحي» فالتحسيي؛ ولسيس 
للتحسينات أن تتقدم على الحاجيات» أو الحاحيات على الضروريات في مختلف 
جوانب الحياة» كما يتم فيها الموازنة بين المقاصد المتزاحمة؛ ليختار منها الأولى؛ 
والذي يعم نفعه. وتتعدد مصالحه, مثل: المقارنة بين ما يحقق الرفاهية من بعض 
الصناعات؛ وما يقتضيه ذلك من إضرار بالبيئة» وتدمير لموارد الحياة؛ وحيتفقذ 
تكون الأولية» وفق المنظور الإسلامي للحفاظ على البيئة» وموارد الحياة» بل 7 
أي سعي يخالف ذلك» كما سيأقٍ بيانه. 


.١60/١7 عمدة للقاري؛‎ )١( 


5 أن 


وهذا ليس ويناً من الأفعال أو بعضهاء ولكن وزنا ما؛ لضبط عملية 
الأولويات في الأفعال» في مختلف جوانب الحياة... ذلك أو التخبطه بل الضياع!! 
إذ من نافلة القول تأكيد أن الاختلال في ميزان الأولويات يورث خللاً في السعي 
الحضاري؛ وضعفاً في تسخير الكون وتوجيهه حسب الحاجات ووفق القيم» وهذا 
إما أن يؤدي إلى «الفوضوية» في الممارسة والعمل؟ إذ تسير الأمة قُ تحريك الحياة 
على غير هذدى» وإما إلى «التقليد والتبعية» (للغير). فتقدم ما يثغتامه ههوء» 
وتؤخخر ما يراه هو مستحقا للتأصيرء لا الحاجة تدفعها إليهاء ولكن بحرد التقليد؛ 
وإما أن يؤدي ف النهاية إلى «الاسترقاقية» بأن تصير الأمة في سعيها الحضاري عبدة 
لسعي غيرهاء الذي يستحوذ على إرادماء ويغيب وعيهاء ويشل فاعليتها الحضارية» 
فلا تبتغي «الفضل» بل تبتغي ما عند (الغير)» وهو ما نلاحظه في كثير من سعينا 
الحضاري المعاصر» حيث «أصبح لفظ العبودية يقَدّم قِ ابجتمع المعاصر قُ صورة 
لفظ من ألفاظ الحرية» بحيث أضحى الأفراد لا يشاركون في تحديد حاجحائهم 
الحقيقية) وإنما تفرضص عليهم الحاجحات) حسب متطلبات المشروع الإتتاجي» 
وبحسب التكييف الذهين الذي يتعرضون له عن طريق وسائل الإعلام» حى أصبح 
الإنسان يساوي الاستهلاك والعمل» وأصبح المكر ذكاى واللافائي ا والدمو 
غاية كمية في الإنتاج و الاستهلاك»2'7. 

والإسلام هذه القيم والآداب لا يخنق حرية الإنسان في سعيه الحضاري 
لتعمير الحياة» كما يُظنء وإنما يهذب تلك الحركة» ويضبط نظامهاء ويحفظها من 


3( رجاء غارودي» خوار الحضارات» ترجمة: علدل العوا, ط؟ (بيروت: منشورات عويدات» 
45وام) ص ؟5. 


ت١2‎ 


التفاسد والتهالك» ويخضعها للرفق والرحمة؛ إذ «ليس المؤمنْ من يشبع وجاره 
جائع إلى جنبه»” 2, كما أخبر بذلك رسول الله فق وكما قال ف حديث آخر: 
«من احْتَكْرٌَ طُعَاما أربَعِينَ ليله فقَد بَرِئ من الله عَالَى» ور الله على منسه. 
فيستعلي الإنسان بذلك, في سعيه: عن الأنانية والأثرة» و فقا لقاعدة الإسلام 
الكبرى: «لة ضرر ولا ضرار» كما قال رسول الله 8<". فلا «ضرر» للذات» 
ولا «ضرار» للخارج عنهاء .ممراعاة «حقوق النفس» و«حقوق الغير» وهذه 
قاعدة كبرى أغلق يما رسول الله يي منافذ الضرر والفساد أمام المسلمين. كما أن 
الإإسلام بذلك يعطي «للربح» مفهو م أرحب من مدلوله في المذاهب المادية 
الخالصة الي يسير عليها إنسان الحضارة الغربية في حياته فلا يرى غاية وراءهاء إذ 
في الإسلام ليس «الربح» ولا «نمو الثروة» هو الهدف الأصيل» وإن كان نما 
يستهدفه» بل الهدف الأصيل هو التقرب من الله» ونيل رضاء والفوز بمنته «ابتغاء 
الفضل منه»؛ ومن ثم يقيم للمثل الأخلاقية العليا المقام الأول في قبول أية حركة. 
ويهذا المهدف الأصيل تصبح كثير من النشاطات (كالصدقة؛ والعفوء 
والإحسان إلى الناس» وبذل الفضل لهمء وترك استغلالهم) الي تعتبر سارة يعنظار 
غير إسلامي» ربحاً ما بعده ربح» فقد قال وُو: «إن هذا الْمَال نخخضرة حُلْوَة » فنهم 


.555٠ رواه البيهقي في شعب الإيمان» ©/١؟؛ حديث رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند» 73/7؛ حديث رقم: :»488١‏ وأورده الحاكم في المستدرك» 
7 : حديث رقم: 56 , 

(؟) سبق تخريجه. 


2-151 


صَاحبُ الَم؛ م ما أغطى منه المملكينَ وَاليتيم وابن الستبيل»”"» وقال أيضا: 
يوعوت صدقة» “"أوبلقارك لل لاي الديانا عر نقضه المسيء 
ويشيبه دعاوق الأحرق يا حاريق اريف افو دا عن أبي هْرَيرَة رضي 
الله عنه. قال: «قال رسول في من تصق بعَدل كمْرّة من ن كسب طيّب» 
ولا يَقبّل الله إلا الطيب» إن الله يلها ييمينه» ثم يها لعباخيها كما ري 
أحدكم لوه حتى تَكُونَ مثل الْجَبل». يقول العلامة ابن حجر: «الصدقة نتاج 
العمل» وأحوج ما يكون لنتاج إلى الغربية إذا كان فطيماء فإذا أحسن العناية ببه 
انتهى إلى حد الكمال» وكذلك عمل بن آدم» لاسيما الصدقة؛ فإن العبد إذا تصدق 
من كسب طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال حي تنتهي بالتضعيف 
إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين التمرة إلى الخبل»7؟2, وعن 
نس بن مالك» قال: «كان أَمحَوَان على عَهْد البي فيك فَكَانَ أحَدهُمًا يأر ىه 
وَالآحير يَف فشكي الْمُخَرفُ أحَه إلى البي يي فقال: َعَلْكَ تررق به 
وحيدما يكون «تحريك الحياة» مؤوطرا بعقيدة الخلافة» نط يد 
«تزكية النفس»» و«التعمير الإيماني في الأرض»» لا يصبح القيد الذي يقرب من 
الرب» في حقيقته قيداء بل هوء ف إطار المنظومة القيمية الإسلامية» ضابط لصلاح 


.١1595 صحيح البخاريء كتاب: الزكاة: باب: الصدقة على اليتامى» ؟/20737 حديث رقم:‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في سننه؛ 57/4: حديث رقم: 23776 وقال:«هذا حديث حسن صحيح»» .. , 

(؟) واللفظ للبخاري في صحيحه:؛ كتاب: الزكاة» باب: لا يقبل الله صدقة من غلول؛ ولا يقبل إلا 
من كسب طيب» /1 ١‏ » حديث رقم: 211755 ومسلم في صحيحههء كتاب: الزكاة» باب: قبول 
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء 'م7٠7ء‏ حديث رقم:14١١.‏ 

(4) فتح الباري. /779. 

(6) المرجع السابق» حديث رقم: ©554,؛ وقال:«هذا حديث حسن صحيح». 


ا" 


الحال بتحقيق الخلافة وفق منهج الله في أمره وفيه» و زاد إلى فلاح اللآل حيث 
الجنة ونعيمها!! وعلى هذا الأساس قد يصبح «الربح» و«الثروة» أحيانا خسارة» 
عند المحسن اليقظ الواعي» إذا حال دون الظفر برضا الله والتقرب من حضرته 
سبحانه: كما قد يصبح ترك ذلك رحا في الحقيقة» إذا أدى إلى قرب العبد من 
مولاه» وكسب الآخحرة. 

أما النظرة المادية الخالصة الى لا تملك سوى مقياس الربح والفسارة في 
الدنياء فيتهددها شبح الفمر دائماء وتفزع بمجرد التفكير في تسخير الملكية اأخخاصة 
لأغراض أعم وأوسع من دوافع الشره والأنانية؛ لأن شبح الفقر المرعبء والخسارة 
الآنية» يبدو لما من وراء هذا اللون من التفكيرء وقد نسب القرآن هذه النظرة 
لمادية الضيقة إلى الشيطانء فقال: 8 الشَّيِانٌ يَيِدُكُمْ الْثَثْرٌ ويَأمْرَكُم 
شكس" واه بذك ميزه ونه ودلا َه سح علس البقرة:+<ى). 

ب- القيم التي تضبط علاقة الإنسان بالأشياءء والبيئة المخيطة به: 

إذا كانت الحضارة هي: ثمرة التفاعل بين الإنسان في سعيه لتحريك الحياة؛ 
وعالم الأشياء» فد جاءت حقائق الوحي لتؤطر حركة المسلم في هذا السعي 
الحضاري. وتهذبماء وتقومهاء وتحدد كيفية تعامله مع الكون المحيط به. بكل 
مكوناته المتنوعة» الحية وغير الحية» المادية والروحية» المشاهدة والغيبية» والخاضعة 
لتسخيره؛ فيكون هذا التعامل تعاملاً إيجايًا فاعلاً» وفق مسلمات ثلاث» تمفل 
تأصيلاً إسلاميًا فريدا» وفقها حضاريًا مميزاء للتعامل مع الكون بكل ما فيه 
استثمارا وانتفاعا: 


2ت 


أولاً: وحدة الإنسان والكون (العلاقة الوجودية)!"؛ باعتبار الإنسان ححزءا 
من رحم كون واسع. وأنه عنصر في موكب كبير من التسبيح»98 وما من دَآبَمَ في 
لْضٍ وكا علهر يم لكأم الي مَا مظنا فى الكت رمن ىم 
ثم إِلَ نتم يمْشَرُوست (الأنعام:174)» فالإسلام يقيم علاقة بين الإنسسان 
ومكونات هذا الكون وموجوداته» تقوم على وحدة' '“: 

- في الأصل؛ إذ جميع الكون بكل ما فيه من إنس» وكل ظواهر الوحود 
هي من خلق الله تعالى» ومن المشمولين برعايته وتدبيره» مولن سَأَلنهُم من 


ا صر 7 ا ال ا 0 حتعى رم 
م ع 201111 ال ا ا ال لا 0 للم لض ٠.‏ هس 2 ات[تلل 0 
ل عن 20 م ١#‏ هه ال م كر ٍ-< عر 2 3-2 09102 جوم 
َزَّلَ مرج السّمَآء مآ بِقَدَرٍ هأنشرنا يو بلده ميمًا كذالك مخرجوبت ليا 
م 2057 وه خأ د عر تي ير ررم الى سر لل - ص 6 مص ممعم ب 
وَأَلذِى حَلَقَ الأزوج طها وجعل ين الْمْزك والأنعني ما ركبو 6 


(الرحرف:7-9١).‏ 
- وفي الوظيفة؛ ففي مشهد كون عظيم يصور لنا القرآن الوظيفة الحقيقية 
للكون بكل أطيافه وألوانه» وهي عبادة الله: لشي له ألتَموتُ السَبعٌ والارض ومن 


7 7 سنا 


3 4 
| سد ني أنى ‏ ىعسيو عه ا ءيس و 2266 , سرع اير س2 مس 
فين إن ين شَوْءِ إلا شْبَحْ برو ولكن لا نفقهونَ سبيحهم إِنَم كان حليما 


غَفُورَا 4# (الإسراء: 4؛) فالكون بكل ما فيه من مخلوقات «كل حصاة وكل 


)١(‏ ينظر في ذلك ما كتبه الدكتور عبد المجيد النجاره في كتابه القيم: قضايا البيئة مسن منظلور 
إسلامي؛ ص١٠‏ وما بعدهاء طبعته وزارة الأوقاف؛ قطرء 115 ١م؛‏ وكتابه: الشهود الحضاري 
للأمة الإسلامية؛ فقه التحضرء .١78/١‏ 

(1) مع تميز قيمي للإنسان في إطار تلك الوحدة. 


2010-7 


حجرء كل حبة وكل ورقة؛ كل زهرة وكل ثمرة» كل نبتة وكل شجرة» كل 
حشرة وكل زاحفة» كل حيوان وكل إنسان كل دابة على الأرض» وكل سابحة 
ف الماء والهواءء ومعها سكان السماءء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علاه»27. 

- وني المصير؛ فالكل عذلوق لله ومرجعه إلى الله» يتساوى في ذلك الإنسان 
مع كل مفردات الكون. وإن اختلف عنها فيما بعد ذلك من مسؤولية وحساب. 
قال تعالىؤولَا مَرْمٌ مَمَ أله لها لكر لا لد إلا مو كل سَيَءٍ مَالِكٌ إل 
وبحَهم له الك وَإَِيْهِ يمون #6 (القصص:88). 

- وفي الافتقار فقد خلق الله عز وجل الكون مفتقرا إليه سبحانه وتعالى, 
في الكينونة» وفي الحركة؛ وف المصير: خلقا وتدبيراء وسيطرة وحكما. ومفتقرا 
بعضه إلى بعض» يحتاج كل شيء فيه إلى الآحرء فليس ف الكون موحودء 
كائنا من كان, لا يحتاج إلى دفع شيء عنهء أوجلبه له؛ ومن ثم كانت العلاقة 
متبادلة بين كل أفراد الكون, يمد كل منها الآخرء ويحوطه بعطائهء يقول الإمام 
المناوي» ف ملحظ دقيق» عند حديثه عن الزكاة ووجوب أدائها: «واعلم بأن 
الوجود كله متعبد لله بالزكاة » انظر إلى الأرض الي هي أقرب الأشياء إليكء 
بتحدها تعطي أقرب الخلق إليها وهم من على ظهرهاء جميع بركاتها لا تبخل 
عليهم بشيء ثما عندهاء و كذا النبات يعطي ما عنده؛ وكذا الحيوان والسماء 
والأفلاك» الكل متعاون بعضه لبعضء لا يدخر شيئاً ثما عنده في طاعة الله؛ لأن 
الورجود كله فقير بعضه إلى بعضء قد لزم الفقر وشثملته الحاجحة»("©. 


.74/© في ظلال القرآن»‎ )١( 
.505/8 فيض القديرء‎ )1( 


1 15ت 


وتأسيسا على هذه المسلمة «وحدة الإنسان والكون» تكون علاقة الإنسان 
بالكون وما فيه من أشياءء في المنظور الإسلامي» هي علاقة ذات بعد وجداني 
وروحيء ممتلئة بوشائج الأخوة والقرى؛ وما يتجلى فيها من معان الحب والود. 
والرأفة والرحمة» بعيداً عن أي معن من معان العداوة والصراعء والقهر 
والسيطرة!! فيشعر بوشائج بينه وبين الكون» حي كأنه يمللك روحانية مثل 
روحانيته» يقول رسول الله يل في جبل أحدء وهو ليس إلا رمزا لعالم الأشسياء 
كله :«جبل يُحبُنا وتحبَةُ»” "© ويقول #: «أكرمُوا عَمَتَكُمُ؛ فإنها خُلقت من 
فضلة طينة أبيكم يي 

وأي تصور للعلاقة بين الإنسان والكون حارج هذه «الوحدة» عند سه 
«وشائج القرى» لابد أن يؤول» ولا شكء؛ إلى فساد» وهذا ما نراه الآن من علاقة 
غير سوية بين الإنسان والكونء ابتداء من التصور الفلسفي لهذه العلاقة» واتتهاء 
بالتعامل السلوكي الشاذ مع الكون» وهي علاقة قائمة في بجملها» على التحدي 
والصراع» والنزوع الجامع للسيطرة على الكون وما فيه من أشياء» وفق 
منظور «براجماي» يمعن في استنزاف خيرات الأرض ومقدراتماء وفي سياق 
نزاع إلى «تسليع» كل شيء يقوم على الهدم والتدمير» ويوجه الرغبة في إشباع 
الشهواتء؛ بناء على نمط إنتاج استغلالي عنيف» وهو العنف الذي يعكس أكسير 
ضعف إنساني في التاريخ, حي أصبح الكون يوشك أن يمتنع عن العطاء!! وهذا 
ما أقره فلاسفة الغرب» ومفكروه. في تناولهم الأزمة البيئية الحالية» وما يعانيه 
كوكب الأرض من طغيان الإنسان» وعدائه لعالم الأشياء» وعلى رأس هؤلاء 


.١411١:مقر صحيح البخاريء كتاب: الزكاة؛ باب: خرص التمر» 559/7؛ حديث‎ )١( 
قال في كشف‎ "0١ أخرجه أبو يعلى في مسنده؛ من حديث سيدنا علي بن أبي طالب»‎ )١( 
الخفاء» : «وفي سنده ضعف وأنقطاع».‎ 


-١ 5 -/ا‎ 


آل جورء نائب الرئيس الأمريكي الأسبق» ف كتنابه: «الأرض ف الميزان» الذي 
أداره كله على: اعتبار أن السبب الأصلي في الأزمة الكونية الي يشهدها العالم 
الآن هو علاقة الانفصال والحفوة بل الصراعء القائمة بين الإنسان وعالح الأشياء: 
ومحاولة تكييف الكون للإرادة البشرية؛ وهو المنطق المعاصر الحضارة العالم 
كما يقول آل حور.”'! وف عبارة ذات دلالة موحية» يقول بيلت: «إذا كان 
القرن التاسع عشر قد قتل الإله» وقتل القرن العشرون الإنسان» فقد بني على 
القرن الحادي والعشرين أن يقتل الطبيعة!761')؛ وهذا أمر حتمي في الداهفج 
التي تقطع ما وصل الله من وشيجة بين الناس والكون الذي يعيشون به وفيه!! 
أما إذا كانت علاقة القربى هي الى تنحكم ف علاقة الإنسان يما حوله مسن 
الأشياءء كما قرر الإسلام» فإن هذا يقتضي تصرفا أخلاقيًا بين الإنسان والكون 
يكون كتصرف الإنسان مع أخيه الإنسان» عدلاً وتراحماً وإحساناء وفقاً للمسداً 


)١(‏ ومن بين ما عبر به آل جور عن فكرته تلك قوله: «إننا عندما نعتبر أنفسنا شيئأ منفصلاً عن 
كوكب الأرضء فإننا نجد من السهل علينا أن نحط من قدره.. إننا عندما نتصور أننا منفصلون 
عن كوكب الأرضء فهذا معناه أنه ليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية تلاؤم وضعنا في دورة الحياة 
الطبيعية؛ وأننا لا نفهم عمليات التغير في الطبيعة» تلك العمليات التي نتأثر بهاء والتي نؤثر فيها 
بدورناء إن هذا يعني أننا نحاول أن نحدد مسار حضارتناء متخذين من أنفسنا النقطة المرجعية 
الوحيدة» فلا عجب إذا فقدئا الطريق؛ وأصابنا التشويش والضياح؛ ولا عجب أن يشعر الكثيرون 
بضياع حياتهم: إن نوعنا الحي تعوّد على النمو والازدهار داخل رحم الحياة المحكم القائم على 
مفهوم الاعتماد المشترك؛ ولكننا اخترنا أن نخرج من الجنةء بتصور أنفسنا منفصلين عن كوكب 
الأرض. وما لم نعثر على طريقة نغير بها على نحو جذري حضارتناء وطريقتنا في التفكير 
فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنس البشري وكوكب الأرضء فإن أولادنا سيرثون أرضا خرابا» 
الأرض في الميزان؛ الإيكولوجيا وروح الإنسان»ء ص>1737. وينظر ما كتبه في ذلك كل من: 
جان ماري بيلت؛ في كتابه: عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة؛ ترجمة السيد محمد عثمان» 
عالم المعرفة» المجلس الوطني للثفافة والفنون والأداب؛ الكويت؛ ع185؛ ورويرت أم. 
أغروس» وجورج ن. ستانسيوء في كتابهما: العلم في منظوره الجديد» ترجمة:د. كمال خلايلي:»» 
عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب» الكويت»؛ ع2 .١‏ 

(1) عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة» ص7". 
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الإسلامي: «أن لكل حلق حا أو و تخصه»!! وهذا ما لحظه علماء 
الإسلام: فقد تقدم في شرح حديث البي فه: «من لا يَرْحَمُ لا يرْحم»' ,أن 
العلامة ابن حجرء قال: «قال ابن بطال: فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع 
الخلق» فيد نل المؤمن والكافر» والبهائم المملوك منها وغير المملوك»”"2. ومن أبرز 
روائع حضارتنا الإسلامية في ذلك؛ ما عرف ب«وقف الكلاب الضالة» وهو 
«وقف في عدة جهاتء ينفق من ريعه على إطعام الكلاب الي ليس لا صاحب؛ 
استتقاذاً لها من عذاب الجوعء حن تستريح بالموت» أو الاقتناء»”©؛ ومن ذلك 
أيضا: «الوقف الذي كان مخصصا لمحافل الحمام» الي استوطنت أروقة وزوايا 
جامع الزيتونة بتونس» وقد كانت أيضاء تخصص دوريات راتبة» نحت راية 
ما يعرف بنظام الحسبة» تحوب المدن الإسلامية والبوادي؛ لتمئع الناس من تحميل 
الدواب أكثر من طاقتهاء ومن الاعتداء عليها بالضرب والتجويع»”»» وإذا عُْلم 
أن هذه الأوقاف هي عمل شعيء وليس حكومياً تبين مدى الوعي الحضاري 
الذي بلغه المسلمون أيام شهودهم الحضاري؛ بل وصل الأمر في حضارتنا أن قرر 
الفقه الإسلامي جملة. من الحقوق للبهائم والحيوانات على الإنسان» ما يعد مسن 
نوادر الحضارات!! يقول العز بن عبد السلام» ف كتابه «قواعد الأحكام ف 
مصالح الأنام»”2: «حقوق البهائم والحيوان على الإنسان» وذلك: أن ينفق عليها 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) فتح الباري 0/٠١‏ 45. 

(؟) يوسف القرضاويء تاريخنا المفترى عليه ط" (دار الشروق» ١٠5‏ ٠لم)‏ ص57 .1١‏ 
4 6آام) ص 4817 7. 


41/8 )0( 


1 2 ات 


نفقة مثلها ولو زمنت أو مرضت بحيث لا ينتفع بهاء وألاً بحمملها ما لا تطيق» 
ولا يجمع بينها وبين ما يؤذيها من جنسها أو من غير جنسهاء بكر أو نطح: 
أو جرحء وأن يحسن ذيحها إذا ذبحهاء ولا مزق جلدهاء ولا يكسر عظمها حىّ 
تبرد وتزول حيائاء وأن لا يذبح أولادها.مرأى منهاء وأن يفردهاء ويحسن 
مباركها وأعطائماء وأن يجمع بين ذكورها وإنائها في إبان إتيافما» وأن لا يمحمذف 
صيدها ولا يرميه .ما يكسر عظمه أو يرديه ما لا يحلل لحمه». 

فلم تكن العلاقة» يوماء بين المسلم والكون؛ علاقة عداء أو طغيانء 
أو مغالبة وعنفء بل كانت علاقة قربى وأخخوة» بل ضرباً من ضروب العبادة لله 
تعالى» والقرب منه باعتبار الكون؛ بكل ما فيه من أشياء» مظهراً من مظاهر 
الإبداع الإلمي الملتجلي ف دقة صنعه وجمال منظره» وحسن تعقديره) و بليغ 
الحكمة تفاصيل جزئياته» وكليات السنن الخارية عليه''؟. وهذا هو مققضى 
وا ا مسيوت واس بجوو أ 

بشدوحٌ انمه الأيخرة إن( لَه ع ِل كل شور قَيِيْرٌ # (العكبروت: 6 

2 >ع سم ع رم لمع سلس 


وقوله: 98 قل أنظروا مَادًا في لسوت والْارضٍ وما تعن الآينت وَالدُدْرُ عن 


ست 


وم لا مو # (بونس:١١٠)»‏ وقوله: فلا وديروأ فى ملكت 


و مر زر 2 ا ات الى ذ0#. 2 
السملوات والأرضٍ وما َلقَ أله من شو أن عمو أن يَكْوْنَ مَل افر كثرب أجلهم 
1 ئ سد يث بعدم يوون | (الأعراف: 2)1/86 وغير ذلك من الآيات الي فيها 


حث 1 النظر والاستدلال» والتفكر 2 صنع الله وتخلقه وتذبيرة وكان ذلك 


(0) عبد المجيد النتجازه ضاي أنبينة من منطور إسلامي: ص77١1,.‏ 


١86٠ 


هو الدافع لكل علماء المسلمين في حسن تعاملهم مع الكون» وبليغ إصغائهم لعام 
الأشياء فيه» يقول الجحاحظ؛ قي كتابه «الحيوان» بعد أن أفهفى حديثه عن الكلب 
وما جاء من مناظرة بينه وبين الديك: «فليس لقلْر الكلب والدّيك في أنفسهماء 
وأثغانمماء ومناظرهماء ومحلّهما من صّدور العامة أسلفنا هذا الكلام» وابتدأنا بهذا 
التقول» ولسنا نقف على أنمانهما من الفضّة والذهبء ولا إلى أقدارهمضما عند 
الناس؛ وإنما ننظر فيما وضع الله عر وجل فيهما من الدّلالة عليه؛ وعلى 
إتقان صَْعه وعلى عجيب تدبيره» وعلى لطيف حكمته»'". 

ثانياً: التسخير (العلاقة الوظيفية)!"» وهذا هو الأصل الغاني» في ضبط 
علاقة الإنسان بالكون» فإذا كانت هناك وحدة بين الإنسان والكونء وفق المنظور 
الإسلامي» أصلاً وغاية ومصيراء فإن هناك تميزا قيميًا للإنسان في إطار هذه 
الوحدة» وهو تسخير الله الكونٌ للانسان» انتفاعا واستثماراء باعتباره خليفة في 
الأرض» ومهمة الكون أن يستجيب للإنسان؛ لأداء المهمة الحضارية الي مل 
الكون مسرحاً لهاء وهي تعمير الأرض وتحريكها وفق منهج الله في أمره ونميهء 
ووفق سننه وقوانينه الثابتة» قال تعالى: ض أنَهُ ألِى حَلَقَ الكمنوت والارض 
َكَرَلَ يرج ألتما مه هَأَفْرَجَ بو. ِنّ التَمتِ نكا لَك وَسَخَّرَ 


مسقو معيره ع ا ل ا > لظو ص يد سر جع لاسا جر 
لَكُم الفلكت لِسَجْرِفَ في البحر يأمروء وَسَحْرَ ؛ الأتهتر ليا وَسَخَرَ 


.١ الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون (بيروت: دار الجيل» 5هم/”1995م) لد‎ )١( 

32( «التسخير» هو: «سياقة إلى الغرص المختص قهراء فالمسخر هو المقيض للفعل». المفردات في 
غريب القرآن» ص272”77 وهناك مصطلحان آخران يتعاوران في القرآن الكريم مع «التسخير» 
للدلالة على إخضاع هذا الكون للإنسان؛ وهما: أ- التذليل؛ قال تعالى: ل هو آلذى جَعل لكُم الأرض 
ذلولا فآنشوا فى مناكِبهًا وكلوا مِن رزقِه وَإِيْه النشوري (الملك:©١)‏ ب- التمكين؛ قال تعالى: 
يإولقذ مَكنَكُمْ فى آلأرض وَجَغْلنا لخم فيهَا معاي قليلا ما تشكروني (الأعراف: .)٠١‏ 


1 


لك انس وَلقمرٌ مقي وَسَخْرٌ كم أل وَاارَ )وام 
ين كل مَا سَأَلْشُودٌ وَإِن تدوأ دمت أ لا موه إمك الإضكنَ 
لَظَنُومٌ كنار (إبراهيم: 04-7 فإن هذه الآيات الكريمة؛ وغيرها كثير, 
تقرر أن الكون كله. بكل ما فيه من عالم الأشياء» مهيأ ف أصل صنعته من قبل 
صانعه قيئة مقدرة» بحيث يستجيب للإنسان» بقدر» فيما خخص به من مهمة في 
الحياة» إذا ما اتحه الإنسان بكل ما أوتيه من فكر وقدرات إلى ذلك» فكل «ما في 
السماوات من مس وقمر وبحم وسحابء وما في الأرض من دابة وشجر وماء 
وبحر وفلك. وغير 0-07 يجري ذلك كله لمنافعكم ومصالحكمى لغذائكم 
وأقواتكم وأرزاقكم وملاذ كمء تنمتعون ببعض ذلك كله؛ وتنتفعون بجميعه»”". 

وهذا الأصل «التسخخير» الذي يضبط علاقة الإنسان بالكون» يشير ف 
بنائه» إلى أمور ثلاثة: 

- أن الإنسان لا يملك من ذلك الكون. على وجه الحقيقة, أي شيء. 
إنما هو مستخلف فيه ل ا ار ا 
فيه» وهو المعى المستبطن في قوله تعالى: 76 ملك لسوت وَالْأرضٍ وله 
عَلّ هل شَىْءِ د كيب (آل عمران:85١)»‏ وقوله تعالى: و متو بألله ورسوله. 
وَأَنفِقُوأ كر مُسسَسْلِينَ فيه تلن ضيه 6 (الخديد:/ا)» فكل إنفاق في الكونء 
إتما هو إنفاق مما استخخلف الله فيه العبد» ومعين ذلك: أن الإنسان ليس سيد هذا 
الكون. وإعما هو سيد فيه وسيادته قي الكون إنما هي نعمة أنعم بها عليه سيد هذا 


)١(‏ تفسير الطبري 177/1تم7ا. 


١6272 


الوجود» وهو الله تعالى» وفضل إي لمعونة الإنسان في حركته الحضارية؛ تكريما 
له» وتمكيناً من القيام .مهام الاستخخلاف في عمارة الكون. والعبودية لخالقه. 
وبذلك يزيّف .الإسلام» بكل اطمئنان وثقة» تلك العلاقة التي تقوم بين الإنسسان 
والكون» في الدموذج الغري التائه» وال تنطلق من أن الإنسان يسود الطبيعة»؛ 
ويلك الأرض وما عليهاء وأن الطبيعة أمّة للإنسان» وليمست آم لهء وكانت 
انتتيجة أن بدأت الأرض تموت!! إذ أصبح في تحريكه للحياة «إما محاولاً غزو 
طزيعة معاؤية والنوطل 5 غليهاء وإما ساعيا :ورا تشنيع حادق قيال علبئ 
الأرض»7"'. 

- أن تسخير الله الكونَ للإنسان ليس محائياء بحيث يمكن للإنسان أن ينتفع 
بمفردات الكون ومعطياتها بلا سعي منهء بل هو تسخير في غالبه» مرتبط بحركة 
الإنسان في الكون؛ وسعيه في الانتفاع يمقدراته: وتعامل الإنسان مع الأرض 
بضروب مختلفة من التعمير» لا تكون له ثمرة إلا مما تقدم له هي من عطاء؛ ا 
كان من القيم ال يربي عليها الوحي المسلم: أن تعمير الأرض والبناء فيهاء وفق 
منهج الله عبادة يجب على المسلم أداؤهاء ويئاب على فعلهاء ويأثم بتركهاء وهذا 


سج و مر 


هو مقتضى مفهوم «الاستخلاف»»؛ قال تعالى: هو هو أَلَزِى جَعلٌ هم الارض 
لطع ساني ردقه وَإِلَيْه شور (الللك »)١:‏ فقوله تعالى: 
مسوأ في مَاكيها وكلُوا من رَدْقدء» دعوة إلى الفعل الدؤوب, والحركة 
المستمرة في الاستفادة من خيرات الأرض»؛ وعطاءات الكون؛ ووفق هذا 
القصور يُعتبر الإنسان الذي لا يفجر ينابيع الأرض» ولا يستغل طاقات الكون 


)0 عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة؛ ص©9١٠.‏ 
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المسخرة له عاصيا لله ناكلاً عن الوظيفة ال خخلقه الله لهاء ومعطّلاً لرزق الله 
لموهوب للعباد. يُسأل عنه الإنسان يوم القيامة» ففي الحديث: «يُؤئى بِالْمَبْد يوم 
القيّامَة» فيقول الله له: أَلْمْ أَجْعَلُ لك سَمعا وبصراً وَمَالاً وَولّدا وَسَعرْتُ لك 
لأَنْعَام وَالْحَرث» وك كك ترأس وتريّغ؟ فكنت كظر أئكَ مُلاقي يَوْمَكَ هذا؟ 
فيقول: لا. فيقول له: ايوم أَنْسّاكَ كما سيتني»”"2, وف هذا إشارة إلى أن 
التقصير في الانتفاع بما سخحر الله تعالى صفة من يكذب بلقائه تعالى» ولا ييتدي 
إلى وحدانيته!! ومن نم قال عمر ابن الخطاب» رضي الله عنه: «لا يتقعد 
أحدكم عن طلب الرزق» يقول: اللهم ارزقيئ؛ فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهياً 
ولا فضة»”") إذ قاعدة الإسلام ف ذلك: «ليس العبادة أن تصف قدميك» وغيرك 
يقوت لك. ولكن ابدأ برغيفيك؛ أولآ ثم تعبد»”؟. 

- أن هذا التسخير ليس مطلقاء بإطلاق يد الإنسان في الكونء بلا ضوابطء 
بل هو تسخير مضفوز بالواجبء المنوط بالإنسان في تعمير الحياة» والسعي في 
الكون؛ انتفاعا واستثماراء واستخدام المسخرات لتحقيق الخلافة وفق منهج الله 
وكل حركة في الحياة لاستخدام «مسخخرات» الله على غير منهاجه: بالإافساد 
والإتلاف» تعد عصيانا لله» وغصباً لمسخراته!! و«التسخير» بذلك المفهوم» يعد قوة 
ضابطة في بحال السلوك, وقيدا صارما يفرض على الإنسان؛ في تعامله مع الكون 


1( أخرجه الترمذي في سننه» ,.6١9/4‏ حديث رقم: 2,2251748 وقال: «هذا حديث صحيح غريب» 
و«تربع»: أي تأخذ ربع الغنيمة» كناية عن الملك؛ لأن الملك كان يأخذ ربع الغنيمسة فسي 
الجاهلية دون أصحابه. ويسمى ذلك الربع: «المرباع»؛ وفي رواية: «ترتع» أي: تتنعم. وروى 
نحوه الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب: الزهد والرقائق» 27179/4»؛ حديث رقم:7554. 

(؟) إحياء علوم الدين» 17/7. ا 

(5) المرجع التتابق 
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وعالم الأشياءء الالتزام منهج الخالق الذي سخرها له والذي إن شاءء انتزعها منه 
0 مم 3 ا ع .مم ري جح حت عل ص بو صل 2 را ابر 
في أية لحظة 8 وَِنّه ما فى أَلسَمَلوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَلْقَدَ صَنًا ألْذِين أونوأ 


ل م 


ل مي عله لل جومت مس سر |2 
لكب من تَبَنِكُمْ وَإِيَاحٍُ أن أتَّهُوا أله ون مَكفْروا َإِنَّ ِل مَا فى ألمت 


5 .ص ع حا لح ا صل تار 2 ساء 2 سلس ال م كي © 
وَمَا فى الْأرْضٍ وَكَانَ الله غِنيًا حِيدَا زا وَلِنَّهِ مَا فى السَمواتِ ف الارص 
آ 0 1 جد ل 52 - +72 مه 22 سس 
وَكَقَ باه كيلا 23 إن يَمَأْ يذهبحكم أمبَا ألنّاس وَيِأتٍ تاحريتث وكانَ 


أشَّدُ عل لِك قرا (النساء: »)١17-179‏ فيجب على الإنسان أن يلتزم في 
تعامله مع المسخخرات ,منهج الله تعالى» وذلك «يتم من خلال منظومة مفاهيمية» 
قل متشَابطا: ومحجدذا لكيفية الاستفادة من البيئة أو المسخرات» وهذه المنظومة 
تشتمل على مفاهيم» مثل: التوحيدء الخلافة» الأمانة» الخلال؛ الجرام؛ العدل؛ 
الاعتدال. وذلك في إطار الإبمان بأن هذه المسخرات مخلوقات» تسبح بحمد الله 
وتعبده» وتشكل أنما كاملة مثل الأمم البشرية؛ ومن ثم فإن على الإنسان أن يراعي 
حقوقهاء كأمر أحلاقي من ناحية» وكأمر تشريعي ون تاهيه خرف 

ثالثاً: الانعمان الكو (العلاقة الارتفاقية)!"2, وهذا أصل الأصولء والقيمة 
الجامعة الي تتحكم ف كل سعي المسلمء وتعامله مع الحياة والأحياء؛ فالإنسان» وفق 
المنظور الإسلاميء إذ سخر الله له الكون» واستخلفه فيه» فهو مؤتمن عليه؛ وعلاقته 
بالكون» في جوهرهاء ليست علاقة مالك بمملوك» وإنما هي علاقة أمين على أمانة 
استؤمن عليهاء وفق مفهوم التسخير» ومقتضيات الاستخلاف. 


.45٠٠ص نصر محمد عارفء. نظريات التنمية السياسية المعاصرء‎ )١( 

)1١(‏ «الارتفاق» مفهوم يعود في مدلوله اللغوي إلى معنيين أساسيينء هما «الرفق» و«الانتفاع» 
كما جاء في لسان العربء مادة: (رف ق). وجاء في مقابيس اللغة؛ لابن فارس :)4١4/17(‏ أن هذه 
المادة «أصل واحد يدل على موافقة: ومقاربة بلا عنف» فتكون العلاقة «الارتفاقية» هي الضابطة 
لتعامل الإنسان وفق المنظور الإسلامي مع الكون:؛ انتفاعا بالمقدرات المودعة فيهء ورفقا بهذا 
الكون أن يئاله الفساد. ينظر: الشهود الحضاري للأمة الإسلامية؛ فقه التحضرء .١717/١‏ 
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و«الاثتمان الكوئي» مفهوم حاولنا تركيبه؛ لما يحمله من معان ودلالات 
مستبطنة قي تعاليم الوحيء قرآنا وسنة» من حيث وجوب التزام الإنسان» ماديا 
وأخلافيّاء نحو كل الموجودات والأشياء في الكون» فيما له هو منهاء وما لما هي 
منهء ولا يضيفه هذا المفهوم من وعي حضاري في «تحريك الحياة», ذلك أن 
المسلم؛ وفق هذا المفهوم» ليس مطالبا باستشراف الكون» رؤية وتخطيطاً فقط» بل 
هو مؤتمن على الكون, حاضراء ومستقبلاً أيضاً! ! ولعل في حديث البي وأ: «إن 
قَامَت السّاغة وَبِيد أَحَدكُمْ فُسيلَة, » فإن استطاع ألا يُقومَ حتى , غْرِسَهًا لعل 
وف رواية: فليَعْرِسْها»” خير دليل على أن المسلم مؤتمن على مستقبل هذا 
الكون» يقول الإمام المناوي في شرح الحديث؛ بعد أن ذكر حفاء الحكمة منه على 
بعض من الأئمة الأعلام: «والحاصل: أنه مبالغة في الحث على غرس الأشجار 
وحفر الأنهار؛ لتبقى هذه الدار عامرة إلى آخبر أمدها النحدود المعدود المعلوم عند 
حالقها» فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع. 

إن ل يبق من الدنيا إلا صبابة»7". 

وهذا المفهوم «الائتمان الكوني» في بنائه الإسلامي» بما يفيده من «حفظ 
الحقوق» و«مراعاة الأخلاق» يقوم على أبعاد ثلائة في غاية الأهمية» تمثل قيماً تليق 
بعالم صادر عن الله ومتجه إلى الله وصائر إلى الله في نماية المطاف» وهذه الأبعاد: 

-١‏ التفاعل الإيجابي مع مفردات الكون ومعطياته؛ تفاعلاً يكون للقيم 
الأخلاقية فيه النصيب الوفير في توحيه حركة الإنسان في تعامله مع الكون الموتمن 
عليه انتفاعا بالمقدرات المودعة فيه رقا به وباط له من أن يناله فسادء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() أي بقية يز جديزة بالتظر لقلتهاة فيصن القديزة 7:/5: 
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وبعيدا عن أي معن من معان القهر والصراع «بحيث تنتفي منه معاني الاستهتار 
واللامبالاة» كما تنتفي معاني الأنانية والأثرة؛ ومعاني الحقد والتسلط 
و الاحتقا »20 وهذا التفاعل الإيجابي يقتضي «الاستئثمار النافع» و«العممل 
الصالح» اللذين هما أساس كل الفاعليات الحضارية في الإسلام؛ وقاعدة الإسلام 
الكبرى في ذلك» ارت تعالى: و ولا دوا ف الْأَيَضٍ بَعَدَ إِصَلحِهًا 
وغوه سوا وَطْمَعَا طمعا...:8 (الأعراف:57): وقوله عز وحجل: راصي أضيح ولا 
تب َسيل يي 7 (الأعراف: 47 .)١‏ 
وفي سياق هذا البعد «التفاعل الإيجابي مع مفردات الكون ومعطياته»: 
- فى الإسلام عن تعطيل أي من ثروات الكون؛ وسحبها عن بحالات الانتفاع 
والاستشمار» واعتبر الإسلام فكرة تعطيل هذه الثروات أو إ#مالهاء لونا من ألران 
البحود. وكفرانا بالنعمة الي أنعم الله ما على عباده» يقول تعالى في معرض إبطال 
مزاعم أهل الجاهلية» فيما حرموه من اللباس لطس ف كل مَنْ حَرْم ز زِيسَةَ أله 
هه كمي لتادم. الي اق 3 يل ماما في البرة شي 
خالصة نوه م الْقِيكمةٍ كَدلِكَ نتصّل الت يموت (الأعراف 1 
- اعتبر الإسلام أن الأرض لمن يزرعها ويقوم باستثئمار منافعهاء وهو 
ما يعرف في الفقه الإسلامي ب«إحياء الموات» أي: خدمة الأرض وبناؤهاء فقد 
جاء في صحيح البخخاري: «باب من أحيًا أرضا مُوَاناء وَرَأَى ذلك علي في رض 
الْخحَرَاب بالكوفة مَوَاتٌ وقال عُمْرٌ: من أَحْيَا أرضا ميث فَهِيَ له وَيُرْوَى عن 


)١(‏ عبد المجيد النجارء قضايا البيئة من منظور إسلامي؛ ص157. 
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ش عمرو بن عَوْف عن النبي»7', قال ابن حجر:« «الموات» الأرض الي 
لم تعمرء شبهت العمارة بالحياة» وتعطيلها بفقد الحياة» و«إحياء الموات» أن يعمد 
الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد. فيحبيها بالسقي» أو الزر ع 
أو الغرس» أو البناء» فتصير بذلك ملكه. سواء كانت فيما قرب من العمران أم 
بعد برد !نهل الإنام و ذلك 0 م يأذن. وهذا قول الجمهور»”'', وفي هذا 
يقول 0 ابن حزم: «كل أَرْضٍ لآ مَالكَ لهاء ولا يُعْرَفُ أنها عُمَّرَتْ في 
الإمئلآم» فهِي لمَنْ سبق ًا ه70 

- جعل ييه تعطيل ثروات الأرضء أو إهمالاء ال رمو عماجي 
فقال ل: «من كانت له أَرْض فَلْيَْرعَهَاء فإن ل يَررَعَهَا فَليررِعَهَا أخَاة», ومن 
ذلك ما ورد أن رول اله 8 فطعو ابد تسارت | حب الال جره 
ولم يعمّرهاء فلما كانت خلافة عمر» رضي الله عنه قال له: «يابلال.»إنك 
استقطعت رسول الله © أرضا طويلة عريضة فقطعها لك؛ وإن رس ول الله فل 
لم يكن كنع شيئا يُسأله» وأنت لا تطيق ما في يديك. فقال: أحل. فقال: فانظر 
ما قويت عليه منها فأمسكه. وما لم تطق وما ل تقو عليه فادفعه إلينا تقسمه بين 
المسلمين» فقال: لا أفعل» هذا شيء أقطعنيه رسول الله 8 فقال عمر: والله لتفعلن» 
فأخذ منه ما عجز عن عمارته؛ فقسمه بين المسلمين»0©, 


.877/7 صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) فتح الباري؛ .١18/*‏ 

(1) المحلى (بيروت: دار الآفاق الجديدة) +/>79. 

(4) متفق عليه واللفظ لمسلمء؛ كتاب: البيوع؛ باب: كراء الأرضء 2»١١77/7‏ حديث رقم: 575١؛‏ 
وصحيح البخاري. كتاب: الهبة وفضلهاء باب: فضل المنيحة» ؟/977: حديث رقم:7445. 

"(©) يحيى بن أنم القرشي:: الخراج ظة (لاهو نه باكستان* المكتبة العلمية: 15395م) ص١‏ 131 
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- ومن ثم نمى الإسلام عن «الحمى» وهو اكتناز أرض وحيازتًا بالقوةء 
بلا أية حركة لإحيائها واستشمارهاء فقد مُئل البي يلك عَنِ الحمّى؛ فقال: 
«لا حمّى إلا لله وَرسُوله7". وف حديث ذي دلالة موحية على منع كل حركة 
في الحياة تؤدي إلى تعطيل ثرواتماء أو منع مائهاء يقول عبد الله بن عُمَرَءِ رضي الله 
عنهما: «نمى رسول الله فيا عن إخصاء لحيل َالبَهَائٍ وقال ابن عَمَرّ: فيها 
كنا الححلق»”" ومن ذلك قول النبي وه لمضيفه الأنصاري الذي أراد إكرامه 
بذبح شاة: «إيَاكَ وَالْحَلو 20 لما في ذلك من قطع للانتفاع بحليبها» مع أن في 
ذبح غير الحلوب ما يغ عن ذبحهاء وفي ذلك كله؛ دلالة على أنه لا يجوز أن 
تعطل معطيات الكون عن: «دورها الإيجابي في الإنتاجء بل يجب أن تظل دائما 
عاملا قويا يساهم قي رخاء الإنسان» ويسر الحياة» فإذا حال الحق الأخاص دون 
قيامها بمذا الدورء ألغى هذا الحق» وكيفت بالشكل الذي يتيح لها الإنتاج»7؟). 

؟- القوامة وضرورقا في تنظيم علاقة الإنسان بالكون المسخر له. وهذا 
هو البعد الثاى ف مفهوم «الائتمان الكوني» فعلاقة الإنسان بالكون وما فيه من 
عالم الأشياء؛ وفق المنظور الإسلامي, هي علاقة «قوامة». 


.47/4 أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير؛‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء ١714/7‏ حديث رقم: 4755. 

(") صحيح مسلمء كتاب: الأضاحيء باب: جَواز استتباعه غيْرَهُ إلى ذار من يْثّق برضناه بذلك» 
5/5 حديث رقم: .7١74‏ 

(4؛) محمد باقر الصدرء اقتصادناء ص1505؛ وينظر: عبد المجيد النجارء مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة؛ 


ط١‏ (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١٠٠م)‏ ص١"7؟؛‏ يوسف القرضاويء دور القيم والأخلاق 
في الاقتصاد الإسلامي» (القاهرة: مكتبة وهبة» 6 هزه 155ام) ص١١1١»‏ وما بعدها. 
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و«القوامة» مفهوم إسلامي يدل في بنائه على «اداب سلوكية» تقوم على: 
«الرعاية والإشراف» و«النحافظة والإصلاح» و«اتقاء عناصر التهدم والتدمير»”', 
ومن ذلك قوله تعالى: فق ألرَجَالُ فصوت عَلَ السام (النساء:4): قال 
ابن عطية في تفسيره: «قوام: فعال» بناء مبالغة» وهو من: القيام على الشيء؛ 
والاستبداد بالنظر فيه» وحفظه بالاجتهاد»7". 

ووفق هذا المفهوم «القوامة» فإن علاقة المسلم بالكون. باعتباره قيّما عليه 
مؤطرة بأصول وقيم؛ مشتقة من الفطرة الإنسانية في خيريتها» ومحددة بتعاليم 
الشريعة في مسالكهاء على النحو التالي: 

- الرفق والرحمة» فالتراحم» ف المنظور الإسلامي» لا يقوم بين الإنسان 
وأخعيه الإنسان فحسبء بل يقوم أيضا بينهم وبين الأشياء من حوهمء فينبغي أن 
تكون أخلاق الإنسان مع الكون بكل مظاهره غاية الرحمة, رحمة الإنسان بأخيه 
الإنسان نوعا وقدرا؛ ليس حفظا لقيمة الوجود. والوتزانا لوحدة الأصل» 5296 
بل أيضاً لأن الكون لا ينفك يبادلنا هذه الرحمة» وقد غمرنا بعطاءاته ورحماته 
وما يزال يغمرنا!! وقاعدة الإسلام الكبرى في ذلك: قول البي : «الرّاحمُونَ 
يَرْحَمُهُمْ الرّحْمّنُ» ارْحَمُوا من في الأرض يَرْحَمْكُمْ من في السّمّاء»27. قال 
العلامة الناوي: «بصيغة العموم؛ يشمل جميع أصناف الخلائق» فيرحم البر والفاجرء 
والناطق والمبهم» والوحش والطير»””'» وفي هذا السياق يأني حديث عبد الرحمن 


)١(‏ لسان العربء مادة (قوم). 
(1) المحرر الوجيز» 47/6. 

(؟) سبق تخريجه. 

:(4) شيسسن- القدير: 1977/١‏ --- 
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ابن عبد الل عن أبيه» قال: «كنا مع رسول الله أ في سَفَرِء فاطق لحَاحته» فرأينا 
حُمَرَة مُعَهَا فْرْنْحَان َأَحَذْنًا فَرْحَيْهَاه فَجَاءت الْحُمَرَةٌ فَحَعَلْتَ تفرش» فجَاء 
البي فك فقال: من فَجَعّ هذه بوَلَدهَا؟! رُدُوا وَلَدَهَا إِليهَا وَرأى قريّة نَمل قد 
حَقْنَامَاه فقال: من حَرّقَ هذه؟! فَلنًا: ئَحْن. قال: إنه لا يَتبَغي أن يُعَذبّ بالا 
إلا رب الثّار»7"؛ ولهذا قرر علماؤنا أن «الرفق بالدواب في ركويما والحمل عليها؛ 
وكذلك سائر الموجودات؛ واجحب سنة» وهذه مسألة عظيمة الأجر والعقاب» وكذا 
تحميل الدواب أكثر مما تقدر عليه بحسب العادة» وغير ذلك. وذلك كله من نسزع 
الرحمة من القلوب»7"؟. 

- المحافظة والحماية» ف «قوامة» الإنسان على الكون تقتضي الاجتهاد في 
نماء مفرداتهء وتثميرهاء وإيصال المنافع إليه» وصيانته, والحفاظ عليه من كل حركة 
تعبث ,ععطياته؛ أو تستهتر عقدراته» أو تعطل منافعه؛ وقد قرر علماء الإسلام «أن 
مقصد الشريعة من التشريع: حفظ نظام العاله» وضبط تصرف الناس فيه» على 
وجه يعصم من التفاسد والتهالك»7")؛ ومن ثم جعل الإسلام تنمية الكون بالعطاء 
فيه من أوكد العبادات» حي وإن قامت الساعة لا يتخلى عنها الإنسان» كما جاء 
حتى يَغْرسَها قليف 1 وف رواية: فَْيَغْرسهي0, كما جحعل «إماطة الأذى عن 
الطريق» عبادة؛ وشعبة من شعب الإيمان؛ كما جاء في صحيح مسلم' '» عن 


.70176 سنن أبي داودء ؟/ 605 حديث رقم:‎ )١( 

.١155-1١65؟/؟ الشيخ عبد الحي الكتاني؛ التراتيب الإدارية لنظام الحكومة النبوية»‎ )1١( 
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(4) سبق تخريجه. 

(©) كتاب: الإيمان» باب: بيان عدد شعب الإيمان؛ ١/117؛‏ حديث رقم:50. 
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أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله يوك: «الإيمان بتع وَسَبْعُون, أو بضع وَسستون 
شُعْبَة شعبّة» فَأَفْصَلهَا ة قَوْل :. لَه 5 الله وَأذْكاهًا إِمَاطة ة الأذى عن الطريق»: وهذا 
يوؤسس لفقه شغوف ب«حسن المحاورة لنعم الله تعالى وحراستها».. ومن 
التوحيهات النبوية ذات الدلالة في هذا الشأن ما روته أم المومسنين عائشةة» 
رضي الله عنهاء قالت: «دخل رسول الله يك يوماء فرأى كسرة ملقاة» فمشى 
إليها فأحذها فمسحها ثم أكلهاء ثم قال: يا عائشة, أحسني جوار نعم الله؛ فإهها قل 
ما ترول عن أهل بيت» فكادت أن تعود إليهم»” 7 وقوله في فيما يرويه 
أنس» رضي الله عنه: «إذا قطنا لقم أَحَدكم قأيمط عنها الأذى, وَلْيَأْكُلهَا 
ولا يدعها للشيطان. مرا أن تَسْلْت الْقصْعَة (تتبع ما بقي فيها من الطعام) قال: 
فلكم لا تد َدْرُونَ في أي طُعَامَكُم الْبْرَكَة4”") فهذان الحديثان» وغيرهما كخير 
يدلان على وجوب «حسن اتجاورة لسعم الله من تعظيمهاء وتعظيمها شكرهاء 
والرمي با من الاستخفاف ماء وذلك من الكفران» والكفور يمقوت مسلوب» 
فارتباط النعم ف شكرها وزواها ف كفرافماء ومن عظمها فقد ابتدأ في شكرهاء 
ومن صغرها أو استخف يما فقد تعرض لزوالها»”") 

والمحافظة والحماية للكون وما فيه من عالم الأشياء يأني وفق القاعدة 
الإسلامية الكبرى: «لآ ضَرّرَ ولا ضرّار» وفروعها (الضرر يزال قدر الإمكانء 
ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 


و0 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط. لد حديث رقم: ,»5551١‏ وللحديث روايات ذكرها 
الإمام العجلوني في كشف الخفاء؛ .58٠/١‏ 

)١(‏ صحيح مسلمء؛ كتاب: الأشرية» حديث رقم الى 

0( الحكيم الترمذيء نوادر الأصول في أحاديث الرسول؛ تحقيق كيد : عبد الرحمن عميرة (بيروت: 
دار الجيل» 7كم) 51. 
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والضرر لا يزال بالضررء وارتكاب أخمف الضررين؛ وما جاز لعذر بطل بزواله) 
وال تضبط كل تحركات المسلم في الحياة» بكل تنوعاتا وامتداداتاء لا يستثئئ من 
ذلك بحال» وف محال التعامل مع الكون قد تحولت إلى أصول وقواعد تحب 
مراعاتما ضمن عناصر الفلسفة الكامنة فيها» حب تكون حركة الإنسان ف الكون 
حركة واعية» وفاعلة, وذات بصيرة؛ ومن ثم: 

- فى الإسلام عن «إضاعة المال» وهو رمز لإهمال معطيات الكون». وعدم 
حمايتها» وتر ك المحافظة عليهاء فقال #: «إن الله حَرمَ عَلَيكُم: عُقَو قََ الأمْهَات: 
وَوَأَدَ البتاتء وَمنْعَ وَهات, وكرة لَكُمْ: قيل وقال؛ وَكَثْرَةَ السّوّال» وَضَاعَةَ 
الْمَال»”", 1 أظهر ما قيل 9 يان «إضاعة المال» أن المرادبه: ل قيام 
الإنسان على ما يملكهء بأن يتركه من غير حفظ له فيضيعء أو يتركه 
حى يفسدء أو يرضى بوضعه في غير حقه('" » وكان عمرء رضي الله عنه» دائم 
القول» ف لفتة تعد من أصول الفقه الحضاري: «لا يقل شيء مع الإصلاحء 
ولا يبقى شيء مع الفساد»”"» قال الإمام الطاهر بن عاشورء مبينا الحكمة مسن 
وجوب حفظ أموال الأمة وصيانتها من العبث: «والمقصد الشرعي أن تكون 
أموال الأمة عدة لماء وقوة لابتناء أساس محدهاء والحفاظ على مكااتها؛ حي 
تكون مرهوبة الحانب» مرموقة بعين الاعتبار» غير محتاجة إلى من قد يستغل 
حاحتهاء فيبتز منافعهاء ويدخلها تحت نير سلطانه»7*). 


.711/1/ صحيح البخاري؛ كتاب: الأدب» باب: عقوق الوالدين» 44 حديث رقم:‎ )١( 

(") ينظر: الإمام العيني؛ عمدة القاري؛: .5١/6‏ 

(") أبن رشدء البيان والتحصيل؛ 6/1 ٠‏ 

(؛) التحرير والتنويرء ©74/1. ورعاية لهذا المعنى عدت الشريعة كل جاهل لحفظ ماله والعامل 
على تبذيره؛ سفيها يجب الحجر عليه في جميع تصرفاته» رعاية لمصلحته؛ ومنع ضرره عن 
غيره. ينظر: عز الدين بن زغيبة مقاصد الشريعة الخاصة بالتصرفات المالية؛: ط١‏ (دبي: 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» اهم ١١٠١٠م)‏ ص؟16١.‏ 


را" 


- كما نهى الإسلام عن استخدام معطيات الكون في غير ما هي له 
أو إتيانها في غير مآتيهاء ما يعطل منافعهاء ويبدد مقدراتها في غير وحه ففي 
إشارة تمثل أصلا حاها من أصول الفقه الحضاري في الإسلام» يقول البي 5: 
«بَيْنَمًا رَجْل راكب على ] قرّة» الْتفْعَسَْ إليهء فقالت: لم أخلّق لهذا عُلقت 
للْحرًا ىَّ "© وف رواية: «بِينًا رَجُل يَسُوقُ بَقَرَةَ قد حَمَل عليهاء فَالْتَفتَتْ إليه» 
لكلو فقالت: 2 م أخلق لهذا وَلكنّي خُلقت للْحَرث»”' فهذا من أصول 
الفقه الحضاري في الإسلام؛ حيث يأمر بالانتفاع .بمفردات الكون من حيث ما 
ركبت عليه من سنن يكون با عطاؤهاء قال العلامة ابن .حجر: «استدل به على 
أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه»74") إذ لو عوملت 
الأشياء من غير وجهها فإها لا تعطي شيئاء بل أحياناً تنتقم لنفسها فتعطي ضرا 
من حيث أريد منها النفع. 

- وكذلك فى الإسلام عن أي حركة تؤودي إلى إتلاف مقدرات الكون بغسير 
حق» فيقول فَيك: «من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقهاء سأل الله عز وجل عنها 
يوم القيامة» قيل: يا رسول الله» فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع 
رأسها فيرمى جماء وفٍ رواية: من قل عصفورا عبنا عج إلى اله عزوجليوم 
القيامة» يقول: يا ربء إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة»”*»» وفي سنن أبي داود 


)0( صحيح البخاري» كتاب: المزارعة؛ باب: استعمال أليقر للحراثة؛ "الى حديث رقم: 
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عن البي #َيّْ: «من قَطع سذرّة صَوْب الله وَأْمَهُ في الثار »» ف«الشار ع» كما يقول 
ابن القيم: سه الطَريق إلى اماد يكل مكن»1". 

- الز هد أو «الإيثار الكو و َ ليق اللو 1 هنا الزهد مفهومه السليء الذي 
يعي به: الاستقالة من دور التعمير في الكون. والهروب من السعي الحضاري في 
الحياة» فهذا مناقض لمقاصد الإسلام في «الاستخلاف» و«الاستعمار الإيبمانٍ 
للأرض» بل المراد: «الزهد الإيجابي» القائم على«التقلل» و«الاعتدال» في التعامل 
مع مقدرات الكون» وموارده؛ تعامل القيّم الراعي المحكوم مقاصد الشرع؛ لا تعامل 
الشهوان المستهتر المحكوم بمقتضيات الشهوة. فينتفع بعطاءات الكون وفق 
ما تقتضيه وظيفته الاستخلافية من جهة» وتتحمله مقدرات الكون من جهة ثانية» 
ووفق رؤية لا تكون فيها هذه الحياة الدنيا هي كل الحياة» لا من حيث الوجود 
ولا من حيث الأثر المترتب على الدور الوظيفي» وإنفا ستتلوها حياة أخرى بعدها 
أعلى منها شأناً من جهة ثالثة» ما يضمن الحفاظ على مقدرات الكون ومعطياته. 
وتواصل عطائهاء وسيرورة نموها وإتمارها. 

فمفهوم: «الزهد» أو «الإيثار الكون» في المنظومة الإسلامية» مناقض تماما 
لمفهوم التقدم المستمر واللانمائي» في منظومة الحضارة الغربية: القائلمة على 
«الاستزاف» المدمر لموارد الحياة والنهب الأهوج المرهق لفيرات الأرض 
ومواردهاء والتبذير المتلف لما لا يعوض منهاء بدافع الأنانية والأثرة» وتضخم 
الذات» بل بدافع اللعب واتباع الهوى في إنتاج واستهلاك لا يقوم على مقاصد 
محددة» ولا يبالي إن كان فيه منفعة للإنسانية» أو لم تكن فيهاء بل لا يراعي إن 


)0( إعلام الموقعين» .١‏ 
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كانت تتحمله مقدرات الكون أم لاء وفق رؤية تؤمن بأن هذه الحياة هي 
كل الحياة؛ ينتهي بانتهائها كل وجود للإنسان؛ ويتتهي أيضاً كل أثر لدوره 
الوظيفي فيهاء فلا يبقى إذن إلا أن تكون العلاقة بالكون وما فيه من عالم الأشياء 
هي علاقة استهلاك بالقدر الأكبر من الاستهلاك» وذلك لإشباع الشهوات ف 
أقصى حد ممكن من الإشباع» كما نرى في النموذج الغربي التائه» المسيطر على 
الحياة» وهو تموذج انتهى إلى نوع جديد من «الإدمان» ('). 

ف«الزهد» أو «الإيثار الكوني» مفهوم حضاري إسلامي: ليست الحضارة 
العالمية بأصور ليتها المادية بأقل احتياجدا إليه من الحضارة الاسلامية» بعد أن 
ارتفعت صيحات تنبئ بأن العالم قد استنفد طاقات الحياةً بصورة قد لا تدع 
للمستقبل شيئاً؛ ومن ثم لا يحتاج العالم اليوم إلى شيء حاجته إلى أن يحيي هذا 
المفهوم؛ وأن يخرج الإنسان, في سعيه الحضاري» من طلب حظوظ السيادة على 


)١(‏ يقول أل جور: «إنني أعتقد أن حضارتنا الحديثة» في الواقع» أدمنت استهلاك الأرض ذاتهاء 
وتلهينا هذه العلاقة القائمة على الإدمان: عن الشعور بالألم من جراء ما فقدناه.. إن السطحية 
والسعار اللذين يميزان الحضارة الصناعية؛ يحجبان إحساسنا المرير بالوحشة؛: إزاء صلة حميمة 
تربطنا بالعالم... إن حضارتنا تتشبث بطريقة أكثر إحكاماء بعادتها في استهلاك كميات أكبر وأكبر 
كل عام؛ من الفحم؛ والنفط والهواء النقيء والماء؛ والأشجار والطبئة السطحية للتربة؛ وألف مادة 
أخرى نقتطعها من قشرة الأرضء لتحويلها جميعاء ليس ليس إلى ما يقيم أودناء ويوفر لنا المأوى الذي 
نحتاجهء ولكن بدرجة أكبر إلى ما لا نحتاجه: كميات هائلة من التلوث ومنتجات ننفق المليارات 
في الإعلان عنها لنقنع أنفسنا بأننا نريدها. . ويبدو أننا نزداد شغفأ بفقدان ذواتنا في الأشكال 
المختلفة للثقافة والمجتمع والتكنولوجيا ووسائل الإعلام وطقوس الإنتاج والاستهلاك؛ إلا أن الثمن 
الذي ندفعه هو ضياع حياتنا.. إن النشاز في علاقتنا بالأرضء والذي يرجع في جزء منه إلى 
إدماننا لنمط من الاستهلاك يقوم على استنفاد كميات أكبر وأكبر من موارد الأرض الطبيعية: 
ا ا ا ا ل 
حطبارتتا .وعالم. الطبيعة». الأ طرء ي الميز زانء 2-751 . 
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الكون» إلى أداء حقوق العبودية لسيد الكون سبحانه؛ فيكون انتفاعه به» وفق 
منهج الله في أمره ونهيه» والمنظومة الإسلامية في ذلك يمكن أن تشكل نقطة 
انطلاق للوقوف ضد «السعار الاستهلاكي» و«التكالب على كل شيء» الذي 
ثبت أنه سيودي بالعالم!! 

وقد تراوحت تعاليم الإسلام في ذلك» بين أمرين» يضبطان الكم والكيف» هما: 

أولاً: الدعوة إلى الانتفاع(" بمعطيات الكون وفق الحاجة» وعلى مقتتضى 
التقلل والاعتدال» ما يحفظ توازنه» ويصون كفاءته في إعالة الحياة) 0 تعالى» في 
صفات عباد الرحمن: و3 واي !15 نموا لم يفوا ولَم موأ وَكَانَ 
بيرج الكت قوامًا 5 (الفرقان: /51) ولؤقواما)» أي: ل في النفقة «فأدب 
الشرع فيها: : ألا يفرط الإنسان حين يضيع حقا آخخر أو عيالا ونحو هذاء وألا يضيق 
أيضا ويقتر حي يجيع العيال ويفرط في الشح. والحسن في ذلك هو القوام, أي: 
المعتدل. والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله وخفة ظهره وصبره وجلده على 


)١(‏ نستخدم مصطلح «الانتفاع» لبيان علاقة الإنسان بمقدرات الكون ومعطياته» وهو مفهوم قرأني؛ 
مشتق من «النففع» قال الإمام الراغب (المفردات»: 7 «النفع ما يستعان به في الوصول 
إلى الخيرات؛ وما يتوصل به إلى الخير فهو خير» فهو مفهوم في بنائه يدل على: طلب ما فيه 
خير من الكون. والسعي في الانتفاع به» دون الإضرار به. بخلاف مصطلح «الاستهلاك» فهو 
ال اي الشيء» بمعنى: أنفقه وقفده (لسان العربء مادة: هلك) وهو بهذا 
مفهوم يخالف الطبيعة التي ينبغي أن يكون التعامل بها مع معطيات الكون؛ وهو الانتفاع بها 
وخيراتهاء لا إهلاكها وإنفادهاء هذا من جهة. ومن جهة أخرى؛ فهو مصطلح خداع؛ كما يقول 
آل جور (الأرض في الميزان» ص١١1١)‏ إذ يفترض أن المواد 5 
لي الس د ولط للج ف كر بن 
عليها ألوان كثيرة من الفضلاتء التي لم يكن يلتفت إليهاء حتى اي 
لا يتجزأ من أزمة الحضارة الصناعية بصفة عامة. 


ا" 


الكسبء أو ضد هذه الخصال» وير الأمور أوسطها»”''» وهو مقتضى قوله تعالى: 
ولا ولا جَحَملُ يدك مْلُولة إك عَبْقِك ولا نبسظهسا كلَّ الل منَقسْدَ مَلُوما 
كسوبا © (الإسراء:75)» ومن مداد ذلك قوله ي: «مًا مَلاَ آدَمِي وعَاء شرا 
من بَطنِء حَسلْبُ الآدمي لُقيِمَاتٌ يُقمْنَ صلبَه فإن عَلَبَتْ الآدمي نفسّة فذلث 
للطْعَام للك للشرّابء ولك للّفس»”"؛ ومن ثم كان من دعائه ##: «اللسهم 
اررق آل مُحَمْد قوتأ 7 وكان يقول فَيهُ: «قد فلح من أمْلم وَرَزْقَ كفافا 
وَكَتَعَهُ الله بما آكاة»”'' قال العلامة ابن حجحر: «والكفاف: الكفاية بلا زيادة 
ولا نتقصان» وقال القرطبي: هو ما يكف عن الحاجات» ويُدفع الضرورات؛ ولا يلْحق 
بأهل الترفهات. ومععئن المحديث: أن من اتصف بتلك الصفات حصل على مطلوبه, 
وظفر .كرغوبه في الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال مَو: اللهم اررق آل مُحَمّد قوتاء أي: 
اكفهم من القوت با لا يرهقهم إلى ذل المسألة» ولا يكون فيه فضولٌ تبعث على 
الترفه» والتبسط ف الدنيا»”'» وقد بين البي قي أن «الأمن» و«العافية» 
و«الكفاية» هي جماع أمور الدنياء فقال: «من َصبّحَ منكم آمنا ف سربه) مُعاق 
في جَسّده. عندَةٌ ُو ت يومه فَكاكمًا حيزّت له الدّنيًا بحذافير ه201. 


.72١/4 المحرر الوجيز؛‎ )١( 

,7748٠ أخرجه الترمذي في سننهء باب: ما جاء في كراهية كثرة الأكل» 0550/5» حديث رقم:‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه.‎ 

(؟) متفق عليه. 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب: الزكاة: باب: في الكفاف والقناعة."/١‏ ”الا حديث رقم: .١٠١6:4‏ 

(6) فتح الباري. 0/., 

)1١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفردء حديث رقم:٠٠12؛‏ وأخرجه الترمذيء واللفظ له» حديث رقم: 
7 :؛ وقال:«هذا حديث حسن غريب»؛ وابن ماجه في سننه» 2١7817/7‏ حديث رقم:١4141.‏ 
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ثانياً: النهي عن الإسراف والتبذير”'» فالمسلم إذا كان مطالباء في إطار 
قوامته على الكون» واستنفاعه ممقدراته بالقصد والاعتدال» فهو طالب أيضاء قُ 
إطار هذه القوامة» بعدم الإسراف والتبذير في التعامل مع عطاءاته» وذلك بألا يكثر 
مما لا حير فيه وألا ينفقه في غير حقه؛ أو في غير ما تلبية الحاجة من حاجاته 
الحقيقية» بل يضيق منافذ الانتفاع بعطاءات الكون» وفق مقاصد الشرع» ناظرا إليها 
على أها «نعمة لا يحوز إهدارهاء مع تحديد حاجحات الإنسان, والقضاء على المالغة 
في الاستخدام والتلذذ بالأشياء» بما يضعف مفهوم «تعدد الحاجحات» الذي روجت 
له وسائل الدعاية والإعلان» إلى حد حعل الإنسان في خحخدمة «الاستهلاك». أي أن 
يكون «الاستهلاك» أصبح غاية أو نقطة -حذب يسعى إليها الإنسان» رغم أنه قد 
لا يكون محتاجا إليها»0' وذلك كله وفق قاعدهة الإإسلام الكبرى: كارا 
0.35 
رو رار« رين ارس لحمة ار يس #أرس .سم . 
وأشرنواً و تسعرفوأ ِنَم 3 ب لْمْسَرِفِينَ (الأعراف: »)"١‏ وقد بين الإمام 
الطاهر بن عاشور الحكمة من نمي الإسلام عن «السرف» و«التبذير» بأن القصد 
والاعتدال ضامن للمرء فُِ غالب الأحوال» بالدسبة إلى من هم أصحاب كفاف 
«أما أهل الوفرة والثروة؛ فلأن ذلك الوفر آت من أيواب اتسعت لأحد فضاقت 
على آخخر لا محالة؛ لأن الأموال محدودة؛ فذلك الوفر يجب أن يكون محفوظا 
لإقامة أُوّد المعوزين» وأهل الحاجة؛ الذين يزداد ع ددهم بيمقدار وفرة 
)١(‏ الإسراف والتبذير لفظان مترادفان عند جمهور أهل لللغة؛ بمعنى: مجاوزة الحد في الاعتدال» 
(تاج ,العروس» 78/15؟4). وقد حاول الماوردي التفرقة بينهماء فقال: «اعلم أن السّرف والتإذير قذ 
يفترق معاهمَء فالسرف: هو الجيل بمقادير الحقوق» والتبذير: هر الجهل بمواقع الحقوقبوكلاهما 
مدْمُوم» وم التنذير أعظم؛ لأن امف يُخطئ في الزياذة والمبْدذر يُخطئ في الجهل» ومن جول 
مواقع الحقوق ومقاديرها بماله وأخطأفاء فهو كمن جلها بفعاله فتعذاهاء وكما أنه بتبذيره قذ يضع 
الشيء في غير موضعه؛ فهكذا قد يعدل به عن موضعه»؛ أدب للدنيا والدين» ص187١.‏ 
)١(‏ منير شفيق» الإسلام في معركة الحضارة؛ ط١‏ (بيروت: دار الكلمة للنشرء 9147١م)‏ ص15. 
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الأموال الى بأيدي أهل الوفرة والجدة» فهو مرصود لإقامة مصالح العائلة 
والقبيلة وبالتالي لصالح الأمة»”). 

ومن ثم كان تمذيب النفس» وترويضها على التقلل والاعتدال» وعدم التبذير 
والسرفء في المأكل والمشرب والملبس والبنيان وسائر مظاهر الحياة أصلاً مسن 
أصول الفقه الحضاري في الإسلام» وشرطا من شروط تحريك الحياة في كل 
مظاهرهاء ولعل من أبرز الدلالات على نهي الإسلام عن «الإاسراف» ما رواه 
ابن ماجه من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: «قال رسول الله ف: 
«إن من السرّف أن تأكل كل ما اسْتَهَيّت»7 2 وكذلك ما رواه أيضا من ع 
عد نين عبر ره رقي ل عزييا أن اطول لالظ ذا مق وي متا 
فقال: ما هذا السرّف يا سعد؟! فقال: أفي الْوُضُوء اف ؟ قال: نعممح ون 
كنت على تهّر جار»”"): وقوله يَيه: «وَإن كنت على نهر جار» يدل على أن 
نمي الإسلام 9 «الإسر اف» ف التعامل 2 موارد اللحياة) ا ا السالاايق نمتد في 
حياة المسلم» ولا يتعلق ب«الوفرة في هذه الموارد أو بالقلة» ولا بالصغفة المالية 
أو عدمهاء وإنما كان إجراء عام ف كل الأحوال والأوضاع؛ سواء كانت الموارد 
وفيرة أو ضئيلة» أو كانت مالآ أو ليست عال؛ ومقياسه الوحيد هو حد الكفاية في 
قيام الإنسان بوظيفته التعميرية في يسر» وذلك هو الحد الذي ينخرط به قي 
دورة البيئة انخراطا لا يسبب ها إرهاقاء وهو حد «الاقتصاد» وما تحجاوزه مسن 
استهلاك فهو «الإسراف» الذي جاء التغليظ ف النهي عنه؛ و الابتعاد منه»7*). 


./9/١6 التحرير والتنويرء‎ )١( 

(") سئن ابن ماجه؛ 21١١17/7‏ حديث رقم: 509ه717؟. 

2( المرجع السابق؛ 0 ؛ حديث رقم: .١217‏ 

(4) عبد المجيد النجار» مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة» ص770. 
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وهكذا فإن «القوامة» .ممفهومها الإسلاميء القائم على «الرفق والرمة» 
و«المحافظة والحماية» و«الزهد والإيئار الكو في» تعطي بعدا جديدا في تعامل 
اللإنسان مع معطيات الكون ومفرداته؛ ما حفظ توازهًا قٍِ الحال» ويبمي عطاءها 
للأجيال القادمة» فتبقى شريكا معطاء. 

وليست الحضارة العالمية بأصوليتها المادية الآن بحاجة إلى شيء مثل حاجتها 
إلى ترسيخ تلك القيمة فيهاء بدلا من «منطق القوة» السائد في تعاملها مسع 
معطيات الكون (من خلال عملية غزو إمبريالية للكون تتم الحساب الإنسان الغربي 
وحدهء وإن كان يتأثر بنتائجها كل سكان الأرض!!) ذلك المنطق الذي يسحق 
«اليأن الغابات» والخيطات» والغلااف الجوي» والمياه العذبة التجددة والريح 
والمطر والتنوع الثري للحياة ذاتها»”''؛ فالبشرية تحتاج اليوم إلى أن تتعلم كيف 
تقيم علاقة «قوامة» مع الكون, تحفظ له حرمته؛ حت لا تعرض نفسها والكون 
من حوها للهلاك؛ بسفهها وتحاوزاتا الأحلاقية» واندفاعها النهم والشره وراء 
الاستهلاك؛ مما يهدد الحياة والبيية والأرض جميعء وذلك ما أشار إليه آل جور 
- ف معرض تحليله النقدي لما أفضت إليه الحضارة الغربية من أزمة بيئية» بفلسفتها 
المنفصلة عن كوكب الأرض- قال: «إن مستقبل الحضارة الإنسانية يتوقف على 
قوامتنا على البيئة» وبنفس الدرححة من الأهمية على قوامتنا على الحرية» وإن القوى 
الطاغية الى تعارض هذه القوامة واحدة في الحالتين: ألا وهي اللشع.: 
حساب سلامة النظام البيئي نفسه في المدى البعيد»). 


.58١ص الأرض في الميزان»؛‎ )١( 
.ا١م؟ص المرجع للسابق»‎ (3 
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- المسؤولية والمحاسبة» وهذا هو البعد الثالث الذي يقوم عليه مفهوم 
«الاثتمان الكوني»» بل يعد من القيم النحورية الي يدور عليها منهج الإسلام في 
«تحريك الحياة»؛ إذ الإنسان» وفق المنظور الإسلامي كما تقدم؛ ليس بالسائب» 
بل مسؤول مسؤولية كاملة» عن مصيره؛ ومصير الكون المؤتمن عليه فهو يحممل 
مسؤولية استخدام مقدراته وعطاءاتهاء وهذا الإحساس بالمسؤولية من شأنه أن 
يجعل الجميع يحافظون على الكونء بالقصد في الانتفاع؛ وبالصيانة من الخراب 
عا سه نراق وهذا راقن لبط بن 5 تعالى: 9 يَوْمَبِذٍ يَصدرٌ 
لحاس أَسْانًا لجرو سم ري تمن نَمَن يَعَمَلٌ مِتْقَال َرَوَ حَيرا يَرَمْ 

ومن يَعَمَلُ مِثْفَال دو ب يرم 2 (الزلزلة: 5-م)» كما أنه الممسيئن 
المستبطن في كل الآثار الشرعية الي أوردناها في نمي الإسلام عن أي حركة تؤدي 
إلى إتلاف مقدرات الكون بغير حقء مثل قوله ه: «من قتل عصفورا 
فما فوقها بغير حقهاء سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة: قيل: 
يا رسول الله فما حقها؟ قال: حقها أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها 
فيرمى بماء وني رواية: من قعل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة: 
يقول: يا رب. إن فلانا قتلني عبثا و يقتلي لملفعة»2'0, 7 7 «عُذيَت 
امْرَأَة في هرّة حَبْسَئْها حتى مات جُوعاء فَدَخَلَتْ فيها الثّارَ...) 

ع اوسا اي وو 
مفردات الكون وعطاءاتهاء واستغلالاء وإعمار الكون بماء وفق منهج الله في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريجه 


"١ رد‎ 


أمره وفيه» في وجوب «الانتفاع بنفع النافع» وإزالة ما في بعض النافع من الضرء 
وتجدب ضر الضارء بالتهذيب أو بالإزالة.. فإذا غير ذلك النظام» فأفسد الصالحء 
واستّعمل الضار على ضره؛ أو استبقي مع إمكان إزالته كان إفسادا بعد 
إصلاح)2", يتحمل الإنسان مسؤوليته» ويحاسب عليهء يقول رسول الله 8: 
«لا حَقّ لابن أدمَ إلا في ثلاث: طعامٌ يقيم صلبَهُ وثوب يُواري عَوْرئَهُ وبيت 
يُكنّه فَمًا زَادَ فَهُو حساب»١,‏ أي: أن الإنسان إذا أحذ قدر الحاجة من همذه 
الثلاث مئاب» وفيما زاد عليه؛ إن لم يعص الله متعرض للحسابء» وإن عصى الله 
فهو متعرض للعقاب”"» ليس في الآخرة فحسبء بل يناله شقاء ما كسبت يداه 
في الدنياء قبل أن يجازى على فساده في الآخرة. 

ومن الأمور المقررة أن هذه «المسؤولية» وما يترتب عليها من «محاسبة» تنعلق 
بالفرد وبالجماعة على حد سواءء؛ فالحفاظ على الكون ومفرداته والترفق.مععطياته 
لا يسأل ويُحاسب عليه الفرد وحده: يل إنه بمتد إلى دائرة الجماعة والأمم, فهناك كناب 
0_0 عملها: 00١‏ كَوَ تدع إل كتيها اليو مرو 
نَ ب (للاية :19-4): كما 0 هناك كتاب يحصي على الفسرد 
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ا كل إنن الرمئه طتيرم فى عنقدء وتخرج له بوم الْقيْمَةَ كتنبا 


.1 71-8 التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) قال الإمام العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: «أخرجه الترمذي من حديث عثمان 
ابن عفان» وقال: «وجلف الخبز والماء» بدل قوله: «طعام يقيم صلبه»؛ وقال: : «صحيح» إحياء 
علوم الدين؛ 4/ 505. ورواية الترمذي: «ليس لابن دم حق في سوى هذه الْخصال: : بت 
جكند وثواب ؛ يواري عارتة وجلف الخيْز والمَاء» سنن الترمذيء؛ »51١/4‏ حديث 
رقم:١759141»:‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 

(؟) إحياء علوم الدين» 505/4. 


ا 


يلقَنه مَنشُورًا اق ؟ بك ينفيك الوم علَيِكَ ف حيبأ (الإسراء:”7 4-1 »)١‏ 
فهذا كتاب لكل فردء وذاك كناب لكل أمة» وبين الكتابيين فرق كبير» وهذا المفهوم 

قيمة أكثر فاعلية قي الممارسة والصيانة والحماية لمفردات الكون ومعطياقاء 
فيكون الفرد مسؤولا في الحفاظ عليها أمام الأمة بل والإنسانية جميعاء كما أن الأمة 
مسؤولة عنها أمام الفرد بل والإنسانية جميعا!! 

إن مفهوم «المسؤولية» و«المحاسبة» عن الكون الموتمن عليه الإنسان, الى رى 
عليها الوحي المسلمء من القيم الي لابد من شيوعها بين العالم» في مقابل انعدام 
المسؤولية غير المسبوقة الي يشهدها العالم الآن ف التعامل مع معطيات الكون 
وعطاءاتهاء غرورا واستكبار؛ إذ تمكن هذه القيمة الإنسان من مزيد المراقبة 
لأفعاله» وتعقب آثارهاء والنظر في مالاثماء فينهض إلى تقد تفسهء وتحمل 
مسؤولياته إزاء الأحياء والأشياء على الوجه الذي ينبغي» مؤدياً حقوقها بما يحفظ 
كيانفاء ويضمن استمرار عطائهاء ودعومتها وتمتع الأحيال من بعده يماء فيأي بكل 
فعل من أفعاله وهو يعي» على أكمل وجه؛ أن آثار فعله ومسؤوليته فيه؛ لا تقف 
عند جيله وذريته» بل تتعداهماء لا إلى الأحيال والذريات من بعدى وإنما إلى 
مستقبل يمتد إلى الأبد؛ ومن ثم يعلم أنه بتقصيره في أداء حقوق الكون., حماية 
وحفظاء إنما يقصر في أداء حقوق نفسه هو أولاً» ثم في فرق غيرو: انيت إذ إن 


)١(‏ يقول آل جورء في الأرض والميزان» ص174: «إننا نلاحظ انعداماً للمسؤولية» يدعو للدهشة 
في مواجهة الأزمات الخطيرة غير المسبوقة.. وبدلا من تحمل المسؤولية عن اختياراتناء فإننا 
ببساطة نحيل تلالا ضخمة من الديون؛ وأسباب التلوث إلى الأجيال القادمة»؛ ثم أردف قالاً: 
إن أنانا كحطتارة؟ قد يكن قل قدر نا على إن ال م لحسداس شتخن ااه الفا بون 
نشكل حضارة عالمية بحق» حضارة تتسم بإحساس ناضج بالمسؤولية نحو صنع علاقة جديدة» 
ومثمرة:؛ بيننا وبين كوكب الأرض»: ص5١7.‏ 
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تبعات أفعاله الحالية غير محدودة الآثار ف القادم من أجيال الإنسان» وفي المكتون 
من عالُ الأشياء”')!! 

وهكذاء فإن الإسلام يمذه الأصول الثلاثة الى تضبط علاقة الإنسان بالكون: 
«وحدة الإنسان مع الكون», و«التسخير»؛ و«الاثتمان الكوني» وما تولد عنها 
من جملة القيم» يؤسس لفقه «الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا»» كما يرتقفي 
بالمسلم في منهجية تحريكه للحياة» وتعامله مع الكون وعالم الأشياء من حولناء 
استنفاعا واستثماراء إذ هي أصول كلها تقضي بإيجاد عالم تكون فيه العلاقات بين 
الأحياء والأشياء علاقات بين أقرباء» أقرباء فيما بينهم؛ وأقرباء من الرحمن الذي 
يتجلى عليهم؛ لا بقهره؛ وإنما ب رحمته. فيصير تعامله معها تعامل قوامة وتراحمء 
امل عناة وجل ع وروي ترقز اده الدريق: ترق قري ارين ندا 
وتلطفا في كيفية استثمارهاء وحفاظا عليها وصيانة مقدراتهاء وذلك بحفظها مسن 
الفساد أولاً» وبالاقتصاد في الانتفاع بخيراتها ثانياء وبتدميتها ثالثاء وفقاً للمداً 
الإسلامي: «أن المخلوقات كلهاء على تفاومّاء بعضها قريب لبعض»» و«أن لكل 
خلق 1 أو 2 تخصه» فيأي فعل الإنسان الحضاري معها وشنعينا 


ب«مشروعية المنطلقات» و«سلامة الماللات». 


)١(‏ أشار الصندوق العالمي لحماية البيئة في تقريره لعام 5١٠٠٠مء‏ الذي حمل عنوان: «الكوكب 
الحي» إلى أن مستوى استهلاك البشرية للموارد الطبيعية يفوق بنسبة 9607١‏ ما تستطيع الطبيعة 
تجديده؛ وإذا ما استمر الوضع على هذه الوتيرة؛ فإن سكان المعمورة في عام ٠5٠٠م‏ الذين 
سيصل عددهم قرابة 3 مليارات نسمة؛ سيحتاجون لضعف الإنتاج الذي يمكن للكوكب الأرضي 
أن يوفره!! وهو ما يهدد قدرة الأرض على العطاء»؛ كما يهدد مستقبل الأجيال القادمة» وقدرتها 
على الحياة والبقاء. 

(؟) ينظر: طه عبد الرحمن؛ روح الحداثة» ص07؟. 
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رابعا: البعد السستني (الاستعمار الإيماني للأرض بين القيم 
الحاكمة. والسنن القاضية): 

«السمّة» مفهوم يدور ف معانيه المعجمية حول: «الأمر المطرد»» 
و«الطريقة الدائمة»» و«القانون الثابت76'©) والمراد ب «البعد السنني»: عدو 
ذلك البعد الذي يراعي «عادات» الله المألوفة» و«قوانينه» الثابتة ال تتحكم في 
حركة الحياة والأحياءء والاعتبار بماء والتجانس معها؛ إذ إن ما وقع منها في 
الماضي يقع في الحاضرء ويُتوقع حدوثه في المستقبل؛ إذا تشاهت الأحوال'"؛ 
ف«الأمور لا تمضي في الناس جزافاًء والحياة لا تحري في الأرض عبئا؛ فهناك 
نواميس ثابتة تتحقق» لا تتبدل ولا تتحول. والقرآن يقرر هذه الحقيقة» ويعلمها 
للناس؛ كيلا ينظروا إلى الأحداث فرادىء ولا يعيشوا الحياة غافلين عن ستنها 
الأصيلة؛ وري ل جره نوه من الإزإبال ا رجي رد من المكان» ويرفع 
تصورهم لارتباطات الحياة» وسنن الوجود؛ فيوحههم دائما إلى ثيات السئن 
واطراد النواميس» ويوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيما وقع للأجيال قبلهم؛ 


)١(‏ يقول ابن فارس (معجم مقاييس اللغة» :)٠١/7‏ «السين والنون: أصل واحد مطردء وهو: 
جريان الشيء واطراده في سهولة». 

)١(‏ ولا شك في أن المراد هنا: «السنذن التاريخية» أو«الاجتماعية» التي تقف وراء الأحداث 
والظواهر العمرانية» والمرتبطة بحركة البشر والأمم في الحياة» صعودا وهبوطاء بقاءً 
وزوالآء مثل: «سنة النصر»» و«سنة الدفع»؛ وغالبا ما يختص هذا المفهوم في الفكقر 
الإسلامي ب«السنن الإلهية». بخلاف: «السئن الكونية» التي لا يملك الإنسان أن يغير 
ظروفهاء أو يعدل من شروطهاء أو يمنع من وقوعهاء فهي تجري عليه شاء أم أبى» مثل: 
«الموت» و«الحياة»... ومثل: «مسخرات الكون» التي يستفيد منها الناس» كل وفق جهده 
وسعيه في اكتشافهاء والاستفادة من تسخيرها. ش 
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ودلالة ذلك الماضي على ثبات السئن واطراد النواميس»”'©: قال تعالى: ري 
أده لِسبَينَ لَك ويد يَحَكُمْ سكن حكن ألرِيِنَ من يإِحكم ويشُوب يوب عَلدَك وَأَلنَّهد 
عب 252 7 (النسماء: 5 ؟). 

إن «السنن» وفق هذا المفهوم تمثل «تحليلاً إعانيا» لحركة الحياة») و «قيماً» 
مطردة تتحكم في مسارات الأفعال فيهاء كما أنما من أهم أبواب الفقه الحضاري 
لفهم الأفعال الحضارية» على تنوع تلك الأفعال وتداحلها وتفاعلهاء فهي تقد 
أصولاً الحركة الاستخلاف» ومسارات العمران البشري؛ ومن ثم تمكننا من: 

- التعرف على ذاكرة الأمة وتواتر أحدائهاء والقدرة التفسيرية لواقعهاء 
وفقه العواقب والمآلات» وامتلاك الرؤية على تصويب الخلل وجحنب الإصابات؛ 
ذافن اذل قزاءة عه لني والبصرقه مم اليل عتنولا ق غقلة 
وتحارب ف تحربته» ويضيف أعماراً إلى عمره؛ مبصراً العلل الي لحقت بالأمم 
السابقة ا الإصابات الحتملة؛ وفقا للقاعدة الحضارية: إن للعمران طبائع 
معروفة لو كشفناها لأمكننا تقدير المآلات» يقول تعالى: :“9 كد خَلَتَ من 
َي شل مَيييوأ فى الْأرْضٍ كأنظروا كيف كان عَيبَةُ التَكذِييَ 03 


حل سس ب 


هنذا بان تاي وهدى وموعِظة لَمتَقِيسَ # (آل عمران:/ا78-1١).‏ 
- قراءة مستقبل الأمة في ضوء المدخل السنن؛ إذ الاعتبار يرشد إلى 
يي في بناء الحاضر» وكنح القدرة على عبور الماضي والحاضر إلى 
«استشراف المستقبل»» ثم التمكن من تشكيل المستقبل والمداخلة في بنائهه, في 
إطار تتواصل فيه حلقات الزمان» وتتفاعل ضمن مناهج التفكير والاعتبار. 


.,١4/56 في ظلال القرآن»‎ )١( 


-١ -/ا/ا‎ 


والمتأمل في حديث القرآن الكريم عن هذه «السنن» يستخلص مجموعة مسن 
الحقائق» لما أهميتها القصوى في البناء الحضاري؛ والاستعمار الإبماني للأرضر0"): 

الحقيقة الأولى: أنها سنن مطردة؛ لا عشوائية» ولا تتخلف». ببسل تتسسم 
بالنظام والانتظام» فكل حركة حضارية» مهما بدت حزئية أو صغيرة» محكومة 
بسئن فاعلة وقاضية» لا يقع فيها النسخ إبدالاً أو تحويلاً. قال تعالى: 48 مسن 


من هد أَرَسَلْمَا َلك من رُسلنًا وَل يمد لسَمَيَنا تحبا #6 (الإسراء 2028 


ً 2 9 ها لامر ب 
وقال تعالى: سند َه ف الذيرت حَلَوأ من قبل رآ يد لمسسمة الله 


226 بدا (الأحزاب ).2 

وهذا الاطراد والنيات ف سنن الله المتحكمة في حركة الحياة والأحياءء 
يحدث لدى المسلم شعورا واعياء ومتبصراً لا عشوائيًاً ولا ساذجاً بضرورة 
قراءة هذه السئن؛ والتبصر بمسالكها ال تسير .مموحبها الأمم, فعودا وعوما 
تقدما وتخلفاء رد وذهابا؛ للوقوف على مسار أمته ومصيرها فيما مضى» 
والتفاعل الإيجابي فيما يستقبّل من تاريخهاء ا ف مساحات «السيبية» 
بعيدا عن أوهام العبثية» أو المصادفة؛ أو الفوضوية ومساحات الخرافة 
والأسطو رية) و نعينا عن -حديث «النهايات» الذي لا ينقطعء وحديث 
«المابعديات» الذي لا يتوقف» تأصيلاً لمفهوم «الأمر الواقع» (مثل مقولة 
فرانسيس فو كوياما: «نهاية التاريخ» أو «ما بعد التاريخ» وال يمين يماأن 
التاريخ قد توقف عند النموذج الحضاري الغربي؛ واعتباره خيارا وحيدا 
قز الإنسانية» إن رغبا وإن رهبا) إذ قِ «اليعد الستني» تسقط «الحتميات 


,1: 77-4١ ينظر: محمد باقر الصدرء» المدرسة القرآنية: ص‎ )١( 
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الجبرية» الي حاول فلاسفتها أن يخضعوا البشر لما كما أخضعت المادة» وتبقى 
حركة الانسان وفاعليته رهينة بحتمية السئن الإلحية وعملها. 

الحقيقة الثانية: أن تلك السئن «ربانيّة» مرتبطة بالله سبحانه وتعالى» فكل 
قانون امن :قؤانين لامر ا وقراد بان 8 وَإن مهُم كه 
يقولواً < هزو. من 00 د قل 2-1 من عِندِ 7 مال حنَؤْلم الْقَوْمٍ لا يَكَادونَ يَففَهونٌ 
حدِيثا كا 4# (النساء:7/4): وهذا من جهة» يشعر المسلم بأن استعانته بالنظام 
الكامل لمختلف الساحات الكونية» والاستفادة من مختلف مفردات الكون 
وعطاءاتاء ليس انعزالاً عن الله؛ إذ قدرة الله تتجلى من خلال هذه السنن الي 
تمئل حكمته وتدبيره في هذا الكون؛ فيبقى الإنسان دائماً وأبدا جدود إل 
الله في حركة فاعلة وراشدة» ومن جهة أخرى فإن اتصاف هذه السنن يكوا 
«ربانية» يمنع الإنسان من «وقاحة الاستعلاء» ال هي تحد للإنسانية؛ إذ يعلم 
أنه لولا تسخخصير الله للكون له» وسيره وفق قوانين ثابتة أودعها الله فيه 
لما استطاع أن يتمتع بإمكاناته في العطاء والإبداع» كما يمنع عن الإنسسان 
«وقاحة الإحاطة» الى هي تحد للألوهية؛ إذ يعلم الإنسان أنما قوانين الله 
المتحكمة ف حركة الحياة والأحياء» فلا يتوقح على الله.منازعته سعة علمه؛ 
وليس للإنسان من سبيل إلى الانفكاك عن هذه «الوقاحة» المهلكة إلا إذا نظر 
إلى هذه السنن باعتبارها «آيات ربانية» محكومة بإرادة الله» تحتها قيم توحب 
الإيمان بالذي يسع علمه كل شيء» ويمكر بكل من نازعه علمه. 

الحقيقة الثالثة: أن هذه السنن لا تحري من فوق الإنسان» بل من تحت 
يده باعتياره وإرادته؛ إذ عطاء السئن محكوم بالعدل الإغي الذي يجعل سنن 


١19/5 


الفعل والتغيير مرهونة بشروطهاء وحودا وعدماء بعيدا عن توهمات بعضهم من 
أن هناك تناقضا بين حرية الإنسان واختياره) وبين سئن الله في كونه وأقداره 
النافذة» فإما أن نقول: إن للحياة سننها وقوانينهاء وإما أن نسلم بأن الإنسان 
حر مريد مختار» وهذا الوهم قد عالحه القرآن الكريم, يا أن هذه القوانين 
والسئن ربانية؛ مقررة وحيا من الله» ومبثوثة في آيات كتابه» ولكن محورها هو 
إرادة الإنسان» فاحتيار الإنسان له موضعه الأصيل فيهاء والآية العمدة في ذلك 
5 2 1 2 كا صسم 2 ل سال عر ويد دم 2-01 ص ع صر ل 0 9 و 
قوله تعالى: 88 أَوَ لمآ أَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ مد أ صِبْثمْ مَعْليَا قل أَنَّ هنذا قل 
2 4 و 2 مور ل عر صخري 5 
000 إن الله 0000 نه تيد 4 (آل عمران:55١))‏ 


يا 2 _- 3 و-.ظ , 


أشي وآ ع دسا ييه وقوله 0 21 


لا يِغَير ما يقوم حَقٌ يُعَيروأ مَا ما يأنفسبية وَإذَا أراد أله قوير سوا مَلَا مرَدَ د 
وم وما لهم من دون ف من من وال # (الرعد: »)١١‏ ومعيئن ذلك: أن كم 
«ربانية» فإها تدور مع فعل الإنسان الحضاريء؛ إن سلبا وإن إيجاباء إن قوة 
وتمكيناً وإن وهنا وهواناء فهي سنن «قاضية» بحكم ربانيتهاء ولكنها 
«اختيارية» بحكم ارتباطها بفعل الإنسان وإرادته؛ ومن ثم فهي تأحذ عادة» في 
القرآن الكريم؛ صورة قضية شرطية؛ تربط بين حادثتين» أو بجموعة من 
الحوادث» 596 «سنناً شرطية» يتحرك الفعل فيها بشرطه كذلك الجواب» 
سين قا اقرط لو اولاني #ابفسيو بعنين أيهة لدبا 
واخحتياره الفاعل؛ إذ هو منوط به تحقيق فعل الشرط» حى يتحقق الجواب» 


«1 


1١/8٠ 


حماس حر حملي الى كاي ا و 07 


كما قال تعالى: مَنْ عمل م حا فلنفسهء ري أنه قلنها وما ريك 


2 يرم سن 


يللم لِْحِيدِ # (فصلت:45)» اك رع ان يديك وَأنَّ أنه 
يِظَلَامٍ ليد # (آل عمران :0 والأنفال: ١‏ ه). 

إن ثمرة هذا «البعد السئني» تظهر في أمرين؛ عثلان قيما بالغة الأثر في 
«الاستعمار 0 للأرض»: 

أو لهما: قيمة التذكر والتدبر و«الاعتبار بأيام الله" (فقه الواقع الكوني)؛ 
فهذا الأمر المي المتكرر بالسير في الأرضء وتعقل سنن الأولين وتتبع عاقبتهم 
(عاقبة المكذبين: وعاقبة المتقين)» ومعرفة سنن الله في الآفاق وف الأنفس» وفهم 
أسرار الحياة ومنطقيتهاء وحركتها ومح ركاتماء والتعرف على «خزمة» السسنن 
المتحكمة في تقلبات الأمم الحضارية بين حال «العز» و«التمكين» وحال 
«الغثائية» و«الهوان» ليؤكد أن حركة الحياة خاضعة لسنن قاضية» تؤطر سعي 
الإنسان فيهاء وأن هذه السئن ليست بحرد أحداث محكومة بقوانين» بل مي 
أيضاً آيات مقرونة بقيم» يحب تذكرها والاعتبار بما في «تحريك الحياة»» فذلك 
قله تان آفرا بالاعار: «9 لَقَدَ كانت في مَصَصِوم عبة د لَأُوْل الأ لبتب ما 
كن حَدينًا بذ يفترىك وللنكن تَصِدِيقَ الى بِيْنّ يديه به وَتَفْصِيلَ كل 
شَىّءٍ وَهُدَى وَيَحمَةٌ لَمَوْوِ يُوْصو (يوسف:١١1)»‏ فلا مكن أن تتحقق 
عناصر «الاستخلاف»» و«التزكية» و «الاستعمار الإيماني للأرض»» ضمن 
منظومة القيم الحضارية في الإسلام؛ إلا من نخلال الوعي يمذه السئن» والعمل 


)١(‏ وفق قوله تعالى: لل وَدَكْرَهُمْ بأيّام أله إن فى ذلك لآيات لكل صبّار شكورع. (إبراهيم:0). 
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ما ولحاء بالإضافة إلى الوعي بجوهرها وأصوطاء تسذكراً وتدبراًء باعتبارما 
مقدمات لعناصر السعي الحي ف «تحريك الحياة»؛ ونتائج لمكونات «الحياة 
الطيبة»») وباعتبارها «أساس الاستبصار» في إقامة نظام العمران» وصلاح 
أحوال المعاش» ومحك أفعال البشر في بيان صوابما أو خحطئهاء ما يؤصل عناصر 
فاعلية حقيقية» وليس عبارة عن أماى؛ ومن ثم لا نبعد إذا قلنا: إن غياب 
«الشهود الحضاري» للأمة المسلمة» أو«الانحسار الحضاري» الذي تعانى منه 
الأمة الآن» إنما كان أحد أهم أسبابه: تعطيلها النظر في السئن والاعتبار بسياقاتا 
وتأثيراتًا وتفاعلاتّاء وعدوها عن فهم واستخلاص «التدبيرات الإلهية» في 
تشكيل الحياة: أو قراءثُها هذه السنن في سياق «الغفلة» أو «الإلف» أو «تزييف 
الفهم لحا» تشويها وتفريغاًء أو مخادعة وتمويها. 

ذلك أن السنن هي «كليات مرحعية» تحكم الحركة الحضارية عامة 
للناس كافة» فهي فاعلة على المسلم والكافر لا تحابي أحدا في محك التعامل 
منوعنا يدا عن أي وهم أو ادعاء كاذب يحاول تفسير قيام الحضارات 
أو انميارهاء أو بحاول ربط سنن التغيير أو التقدم أو العمارة أو البباء ببدور 
«العرق» أو «اللون»”' وبذلك تلك المسلم «المعيار» الذي «يقَومُ» به حركته 
الحضارية» نشيدا وتقوعاء فيحا كم فعله الحضاري إلى «السنن الإلمية» وعيا مل 
انها إلى الاستثمار الإيجابي لاء والعبور من خخلانها نحو عناصر الفاعلية والتمكين 
فإذا كان تشابة بين أمة اليومٌ» ووضع أمم سابقة عليهم, فعلينا أن نعلم أن «سنة 
الأولين» قد انطبقت 1 لابد أن تنطبق نوما عليهم؛ ففي حديث زياد بن لبيدء 


)١(‏ سيف الدين عبد الفتاح» مدخل القيم» ص؟157. 


1١/872 


قال: «ذكرٌ النبي ق شيك فقال: و َال - د أوان ذهَاب العليه قال: : قلناء 
يا رسول اللهه وَكييف يَذَهَبْ العلم وَنَحن ثقرأ الفرآن وتقرئه اما ويقرئه أَبِنَاوٌنا 
أبَاعهُم إلى نوم م الْقيّامّة؟! قال: فَكَلَئْكَ أُمكَ يا ابن اَم لبيد إن كنت لأَرَاكَ مسن 
أفقه جل بالْمَديئةو أو ليس هذَه ُو وَالْصَارَى يفرؤون امور والإنجيل 
1 ينَفعُون مما فيهما بشيء؟!». 5 

فقول في: «أو ليس هَذه اليَهُودُ وَالنَصَارَّى يقرؤون التَوْرَاة والإنجيل 
ا يتفعُونَ مما فيهما بشيء؟!» مفسرا بها واقعا في المستقبل» يدل على أنه فيك 
كان يرى المستقبل من خلال السئن الى تعم الجميع» فالذي انطبق على أهفل 
الكتاب السابقين» سينطبق على أمة القرآن» إذا ما تشابمت الأفعال”': مما يجعل 
«السئن» أهم عمليات «أصول الفقه الحضاري» ف المنظور الإسلامي؛ ما تمثله 
من «معيار» علمي سديد منضبط يتفهم عناصر الظاهرة الإنسانية في تشاقامًا 
وخصوصياقاء كما يجعلها «ناظما معرفيًاً» للجمع بين قراءة «الوحي» وقراءة 
«الكون»؛ إذ مدل «السنن» في «الاستعمار الإيعاني للأرض» يجعل قراءة 
«الوحي» موصولة بالكون وواقعه» فهماً وتتزيلاً» إذ إفها تستوعب جملة 
الأفعال الحضارية في امتدادها وتراكمهاء كما يجعل قراءة «الكون» موصولة 
بالرحي وضوابطه» رصداً وتقوكاء وسيرورة ومآلآء وهذا الجمع هو الذي يفهم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» / ٠‏ ؛» حديث رقم: ؛» وروى نحوه الإمام الحاكم 
في المستدرك» 67 حديث رقم: »6٠‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» 


)١(‏ جودت سعيدء حتى يغيروا ما بأنفسهم؛» بحث في سنن تغيير النفس والمجتمع (دمشق. 
1ه//917/17 6 ص .١٠١٠١‏ 


812 اك 


سرس ‏ و سر لس ترس 


من قوله تعالى: فل أفلا يسَدبرُونَ ارات أت عَلَ ُو أَممَالْهآ يي 
(محمد: 4 ,)١‏ 

ومن خلال هذه القراءة الجامعة بين «الوحي» وضوابطه؛ و«الكون» 
وواقعه؛ نقف على جملة من «السنن الإلحية» الي تكون «منظومة» تتحكم ف 
الفعل الحضاري؛ كما تحكم عناصر الصلة بين الداخل والخارج:؛ و(الذات) 
و(الغير)» نحاول أن نشير إلى أهمها على النحو التالي(": 

- سنن التغيير والتبديلء الي تشير إلى أن الإنسان حقيقة قابلة للتغيير في 
كل آن وحين» وأن هذا التغيير لا يمكن أن يتم إلا بالتعرف على «منظومة 
الأبحديات» الداحلية للأفراد والأمم الى تروم هذا التغيير» والتعرف على 
الشروط الظاهرة والكامنة الى تسهم في تشكيل الأحداث وصناعتهاء 
والوقوف على آثارها ومآلاتما (قراءة السئن قراءة واعية)؛ والآية العمدة ف 
ذلك قوله تعال: ف إك أله لا يمير ما بقَوْمٍ حَقٌ يرو ما ينيم 46 
(الرعد: .)١ ١‏ 

وهذا التغيير وإن كان مسؤولية الإنسان الفرد» الذي يشكل نقطة البدء 
فإنه» باعتباره سنة احتماعية؛ لا يؤتٍ ثماره إلا إذا كان على حيط الجتمع بكل 


)١(‏ ينظر في تصنيف هذه السنن وتعدادها: عبد الكريم زيدان؛ السئن الإنهية في الأمم 
والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية؛ إبراهيم بن علي الوزيرء على مشارف القرن 
الخامس عشر الهجري» دراسة للسنن الإلهية والمسلم المعاصر؛ الطيب برغوث. مدخل 
إلى سنن الصيرورة الاستخلافية» قراءة في سئن التغيير الاجتماعي: الطيب برغوث؛ 
الفعالية الحضارية والثقافة السننية؛ محمد هيشورء سنن القرآن في قيام الحضارات 
وسقوطها؛ راشد سعيد شهوانء السنن الربانية في التصور الإسلامي. 


-١8- 


عناصره» والوضع الاجتماعي بكل تداخلاته وما يلابسه من «آليات» في 
تحريك الحياة» فالآية تربط التغيير» بتغيير ما «بقوم» وليس بفرد والح يو" إن 
التغيير» إذن» فعل اجتماعي» وإنحاز أمة؛ لتقوم به من عط“تهاء وإلا سقطت 


م 
ل حدمت ص 


جمبعهاء قال تعالل: فل وَأتَّمُوأ صَمَه لا مسي أ ا لوأ َك حَآصَحة 
وَأَعْلَيوَا أربج أنه كريد ألْمِيّابٍِ # (الأنفال:0١):‏ وهذا ما بينه البي 85 
حينما سألته أم المؤمنين» زينب بنت جححش» رضي الله عنهاء «رَسُول الله 
أَنَهُلكُ وفينًا الصّالحُو ن؟! قال: نعم إذا 51 الحبَث»”". 

إن التغيير «إرادة» حقيقية)» و «عدة» للحروج من ال «الكل» حيث 
«العطالة الحضارية» إلى حال «العَدّل» حيث «الاستقامة الحضارية»7©): قال 
تعالى: 0 # 5 ار ألْحْروج عدوأ لم م (التوبة:55)» ومن هذا 
لمداد تأى الإشارة النبوية الدقيقة» حينما سغل النبي و: «مَتَى السّاعَة؟ فقال: 
وَمَاذَا أَعْدَدْت لها؟)”*»» فالإعداد والعدة هي الي تصوغ المستقبل» لا فعهل 
الأمانى !! فإذا غابت «الإرادة» امتنع «الخخروج»)؛ و ضاعت «العدة» أو ضيّعت») 
وإذا تعاظمت «الإرادة» كان ذلك مفتاح «الخروج»» واستّكمرت «العدة» 
أو لظي بعيدا عن أي وهم أو ظن قد يرسخ في الأذهان» فتعتقد أن «العطالة 
الحضارية» الي تعيشها الأمة» ليس لها من دون الله كاشفة» وأن سعي العالمين في 


)١(‏ حتى يغيروا ما بأنفسهم» ص7”. 

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب: الفتن وأشراط الساعة؛ باب: اقتراب الفتن» 
4 *؟», حديث رقم: /5847. , 

فه راجع: جودت سعيد» الإنسان كلا وعدلا (دمشق: دار الفكر المعاصر). 

69 صحيح البخاري» كتاب: فقضائل الصحابة» باب: مناقب عمر بن الخطاب» , 
حديث رقم: هخ ؟. 
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ضلال» و أن تغيير «الأمر الو اقعم» حال» ثما يقطع عن الناس أسباب النهوض 
والتغييرء فهذا الوهم حروج عن مقتضيات «الاستخلاف» و«التزركية» 
و«الاستعمار الإيماني للأر ض» وإغفال لهذه السنة الدقيقة المحكمة, الي تقضي أن 
الله لا يغير ما بقوم» حين يقوموا هم أولا بتغيير ما بأنفسهم؛ وأن القدرة على 
التغيير لا يمكن أن ترد على القوم من خارجهم, بل لابد أن تنبعث من داتخلهم 
من عزماتهم وإراداتهم واختيارهمء «فالإنسان لا يمكن أن يغير شيئا في الخارج 
إن م 2200 في نفسه. وحينما نقول هذه الكلمة نقوطا باعتبارها «علما» 
ولا نقولها فقط تبركا بآية» نقولها «علما» ونعلم مقدارها من الصحة العلمية 
والمعيارية الدقيقة» إذا لا يستطيع مسلم أو غير مسلم أن يغير ما حوله؛ إن لم يغير 
أولا ما بنفسه؛ فهذه حقيقة علمية يجب أن نتصورها كقانون إنساني وضعه الله 
عز وجل في القرآن» كسنة من سنن الله الى تسير عليها حياة البشر»”'). 

- سئن العطاء الإنهي» فهو مبذول لكل البشرء للإنسان من حيث هو 
إنسان وهذا قانون الله العادل في الخلق لا يحابي أحداء فبمقدار فعل الإنسان 
ووعيه وتفاعله وتفعيله لسئن الله الكونية» واستثمار مكوناتها في العمسرانء 
وعقدار ما يكشف منها ويلتزم بماء مقدار ما تعطيه هذه السنئن من نتائج 
تتناسب وفعله الحضاريء من غير نظر إلى لونه» أو عرقه؛ أو حي كفره بالذي 
سخحر له الكون» وهذا من سنن العمران الي لا تتخحلف ولا تتبدل» قال تعالى: 


سس جر اي 


اه وي لغ م برص صر وس ال ا ال على مين سر سر الي 2 
95 كلا نْمِدٌ هتؤلاء هكؤلاء من عطلٍ ريك وما كان عطاء ريك محظورا © 


)١(‏ مالك بن نبي» دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين» ١‏ (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 5ه) ص 5 6., 
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(الإسراء: :»)7١‏ وإن كان القرآن يقرر طرفا آخر لسنة الله الجارية في العطاء 
وهو: أن «العطاء الحضاري» إذا كان مقرو نا بالإيمان بالله تعالى كان «بركة» 
و«امتداداً» في الزمان والمكان» ضمن مدارج الترقي والبدء والعمارة الحضارية 
جور أن أخل انشرئة -امثوا اتا فحنا لم رَكتٍ ون التصل والاض)» 
(الأعراف 2053 وال استقامرا ةمأ علا عل الظرمَة ‏ 0 ا سقبتهم مه ذا (الجن:5١)ء‏ 
أما إذا غاب عن العطاء الإيمان بالله كان في النهاية «زخخر فأ» و«زينة» ولابد 
من أن ينقلب إلى ضد مقاصده: إن عاجلاً أو آجلأء هنا أو هناك. 

- سنن الابتلاء (وما يتعالق معها من مفاهيم إسلامية من نحو: «الفتنة» 
الي تختبر إيمان الناس وصدقهم/ و«المصيبة» الي تذكر الناس .ما كسبت أيديهم 
ومسؤوليتهم عن اخحتياراقم الحضارية» و«الإنذار» الذي ينبه الناس إلى عقصاب 
قريب) أو حساب مهين/ و«الصبر» الإيجابي الفعال الذي يدفع الإنسان إلى 
تحاوز الح)0" وهي حال ملازمة للحركة الحضارية للإنسان ما كانت الحياة 
واستمرت» اختباراً وتذكيرا» قال تعالى: وهو لَرِ #اساحمم رت 
رو كايا بدت لباوك فى م1 212: وميد سَريع 
لْحِمَابٍ وَإِنَّدٍ لغقور بحم تس # (الأنعام: »)١16‏ فالحياة ليست» كما يُظن؛ متاعا 
دائماء بل هي» في الحقيقة» نضال دائمء والإانسان فيها ميل ف سعيه. 
إما للصير» والشكرء والأحرء وإما للتوجيه؛ والتأديب» وللتمحيص والتقوم؛ في 


)١(‏ وهي مفاهيم تحمل في طياتها قيما تدعو إلى ضرورة العودة إلى منهج الاستخلاف 
الصحيح: وتذكر الإنسان بحقيقة بغيه الحضاري؛ ومن ثم نرى ضرورة إحلالها محل 
مفهوم «الأزمة» ببنائه المادي» الخالي من كل هذه القيم. 


-١ لام‎ 


إطار من فاعلية الأمة» وبحثها عن عناصر التمكين» وفي إطار من مواجهة 
56 و«الضغوط الحضارية» الى تواجحهها الأمة على 55 الجهات 
(تحديات: البقاء» والبناء» والنماء)» (وتحديات: التنازع بين أحوال القوة 
والضعفء والعزة والوهنء والعْثائيّة والتمكين)» (وتحديات: الفتن» والشهوات) 
باعتبار ذلك كله «بلاء» يجعل اليقظة الفعالة» والنشاط الحيويء 0 
حاض رين ف وعي السلم وسعه قال سال مويو يل وير ول 
عا عون خرن 4# (الأنبياء: ه "7). 

- سنن التدافع والتداول: فالتدافع بين «منظومة قيم الحق» و«منظومة 
قيم الباطل» بين جملة القيم الإيجابية الفاعلة للحركة الحضارية» وما تشكله من 
إضافة عمرانية إلى الكون .ما فيه صلاحه وإصلاحه؛ وجملة القيم السلبية الي 
تفسد الحركة الحضارية» وما تشكله من أنماط التخريب والطغيان والإفساد في 
الكونء هذا «التدافع» بين المنظومتين من سنن الله الممتدة في حلقه» القائمة إلى 
يوم القيامة» ولولا هذا «التدافع» لفسدت الأرضء وانتقض العمران» قال 
تعالى: 2 وَلْوْلَا دقع فع أ و التّاس عْضّهُم بِبَعْضٍِ لَفَسََدَتِ لْأَرْشُى 
واحكن أذ لط المكلميستت # (البقرة: 0101 :ف ولول 
دف أللّى النّاس , بعضَهم سِعْض ل صولمع م ويم وصلونت ومستجد 
يزحكر فبا أسْمُ 70 بكو واد يت اد م ل إرك الله 
َو عر #6 (الحج: ١‏ 5)» وف هذا «التدافع» تبقى سنة الله في قيام 
الحضارات وتداوشاضق إن يمسسسك فح رح فقد مس الْقُومْ فر 2 مَك 
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وَيَنْكَ السام تدَاونْهَا بين دّيس وَلمْمَ أله لوت امنا ويّحِد دك 
شُبَدَآء وَسَهُ لا يحب الطَالِينَ# (آل عمران: 3 فالرضارة تارعنا خبركة 
متدافعة متداولة) ولكن من موازين هذا «التدافع» و«التداول» الدائمة في 
الحياة: أن «الدولة» وإن كانت مرة ة للمبّطل؛ فلابد أن تكون العاقبة للمصلح 
إذ إن أمّه لا يصَلِحٌ عَمَلَ الْمْفْسِدِ مُفسِدِينَ © (بونس: ١‏ ل كُدَلِكَ ف يرب ألنّهُ 
لحي وَالْبَلِلٌ كنا البَيرُ يَدْهَبْ جقَة وَأَمَامَا يننَمْ ألنّاس يَمَكْتُ في الْأرضٍ 
كُدلِكَ يَصْرِبُ أله الْأمَتَالَ 6 (الرعد:177)» ومن ثم كان الأمر الإلحي «إماضيرٌ 


20. 
2 
1 


نَّ الميقبَة ِْمنْقيِتَ 4# (هرد: 48 إن قانون الله ماض» وسنته سارية 


3-07 أ 1ك أ رس 41> 000 5 عير 4 (المجادلة: ١‏ 7). 


ا 


إن مفهوم «التداقفعم» و«التداول» الحضاريء» هو البديل الإسلامي 
لمقولات راجت ف الساحة العالمية من نحو: «صراع الحضارات» و«صلام 
الحضارات» و«حروب الثقافات» و«فماية التاريخ» وهي مقولات ثم 
استدعاؤهاء في الشرق والغرب» لرؤية الأحداث من خلالها عند كثير من 
الناس» في الآونة الأخيرة (وخاصة بين الغرب والإسلام)» وكلها مقولات تعبر 
عن «رؤية» واحدة للعلاقة بين «الذات» و«الآحر»» هي رؤية «العداوة» 
و«التناحر» لكل رؤية تؤمن بالتجاوز وترفض الحتميات المادية من جهة؛ 
و«الطغيان» و«الاستكثار العالمي» من جهة أخخرى. 

ها مقولات تعبر عن «رؤية» تضخم فيها «الذات» لتصير المركز» وتمتد 
وفقاً لحركتها ومصالحها على كامل مساحة المعمورة» و«الآخر» فيها ليس أمامه 
إلا اللحاق أو الالحاق بالركب الحضاريء إن استطاع في ظل معادلات ظلمة» أن 


ماه 


يحقق ذلك. بخلاف مفهوم «التدافع» و«التداول» باعتباره أصلاً دافعاً لعملية 
الحراك الحضاري» فهو حركة متنوعة الأشكال؛ قد تكون «امجاهدة» عمفهومها 


و« 


الإسلامي» أحد أشكالها- حينما يحور الآخر» ويحاول فرض رؤيته؛ تنميطا 
واستتباعاء أو تخرييا وتدليياء وليس بحرد انتلاف الملل أو تغاير الحضارات- 
و لكن «الإحسان» و«التراحم» و«التعارف» و جر ن» من أشكالمها انسفنا 
وفق قله تعال: # وََا مَرَوِى اَسَئَةُ وا ألتيعة اكد اليك لد 
َإدًا لذِى ينك ويم عَداوةٌ عب 2277 عي (فصلت:714)» ووفق قوله 
0 يتم آنا إِنَا نا حَلَقَتيٌ : ل كر وق 0 1 006 2 
تعارما ا 6 (الحجرات :) فجملة تارف تمثل «مقصدا» من مقاصد 
اوبحر البشري» في المنظور الإسلامي, مما يجعل «الصراع» بضوابطه وموازينه 
الشرعية» جزءا من الوجود البشري؛ وليس محور الوحود كله؛ كما تروج له 
هذه المقولاات. 

إن مفهوم «التداقع» و«التداول» وفق هذه الأشكالء والمقاصد 
الإسلامية» ليس رؤية لإقصاء (الآخر)» أو استبعاده؛ أو القضاء عليه» بل يعبر 
«عن رؤية تأسيسية للعالم» يحتل فيها (الآخر) مساحة مهمة؛ لا تقوم على 
تصنيفه المؤبد في ار «العدو» إلا إذا اعتبر هو أي: (الآخر) أن ذلك نخياره 
ف أن يكون «عدوأ»؛ فعالمية الاستخلاف (الى يدعو إليها الإسلام) تقوم 
بالأساس على مراعاة حق (الغير)”". 


.١177ص سيف الدين عبد القتاح العولمة والإسلام»‎ )١( 
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- السئن التحذيرية «سئن السقوط الحضاري»» وهي الى توضح جملة 
من الأفعال والصفات الى ينبغي أن تحذر منها الأمم, لما لما من آثار سلبية ف 
سعيها الحضاري؛ فتصيبها بالضعف والوهن؛ أو تؤثر جملة في كيانها الحضاري 
ذاته» مما يؤذن بخرابما؛ ومن ثم تعد من أهم أنواع السئن؛ إذ تشكل نوعاً مسن 
«القلق الحضاري» و«الوقاية الحضارية» في آن واحدء فهي في بنائها تشير إلى 
أن”': الفعل السلبي سيؤدي حتما إلى جملة من النتائج السلبية» وأن الفطنة 
لسلبية الفعل ونتائجه؛ لابد من أن تحرك عناصر: الاعتبار» وتدبر العاقبة» 
والفعل الإيجابي» وأن أول عناصر الفطنة في نطاق السنة التحذيرية» إنما يحرك 
أصول التفكير والاتعاظ والاعتبار» وتحقق «الوقاية الحضارية». مثل ما حاء ف 
القرآن الكريم من التحذير مه”'': «فساد القمة»» و«الانغماس في الترف»» 
و«الاستبداد والطغيان»» و«التكبر والاستعلاء»» والتحذير من «الظلم» 
و«الركون» إلى الظالمين» وهو في النهاية ما يجعل من الأمم «قوما بورا»ه على 
نحو ما جاء في قوله تعالى: كك متهم وَدَابسَآءهُمْ حَقٌ هوا الزصكر 
َكانوا وما با 4 (الفرقان:١)»‏ وبرت ذلك فى هوكم وتنم طرك 
أله وَصكشر قم بولا 4 (النتح: 11). 

ويعتبر ما صح من «باب الفعن» و«النبوءات» في كتب السنة النبوية. 
والي تتناول «سنن ظهور الإسلام» و«سنن غربته» و«أسباب نصر المسلمين» 
و«أسباب ضعفهم» و«شبكة العلاقات الاحتماعية» من المفاتيح العظيمة لفهم 
هذه السئن التحذيرية؛ إذ موضوعاتها متعلقة .مستقبل الأمة» ومواحهتها لتغيرات 


.١159ص سيف الدين عبد الفتاح؛ مدخل القيم»‎ )١( 
ينظر في مكونات هذه السنة التحذيرية: محمد الصادق عرجون؛ سنن الله في المجتمع من خلال‎ )1( 
القرآن» (الرياض: الدار السعودية للنشرء 1845١م) ص52-59.‎ 


1 


شاملة؛ و تمحذيرها من أن تكون هذه التغيرات» والمتغيرات» سبيلاً إلى تفريطها في 
شيء من شريعتهاء ومنهاجها الذي جعلها الله لاء مثل قوله 8: «يوشاك 
الأَمَمُ أن كد تذاعى عَلَيكُمْ كما داى الأكلّة إلى قَصعَعهَاء فقال قائل: وَمنْ قلة 
نَحَنْ يَرْمئذ؟ قال: بَلَ م يَؤمئذ كر وَلَكئْكُمْ غفاء كَكقاء السب 
َلَزَن الله من صدُورٍ عَدوَكُم الْمَهاَةَ مث ٠‏ يقن لل في فُلوبكم 
الْوَضْنَء فقال قائل: يا رَسُولَ اللهء وما الوَهْنُ 4 قال: حب الدلياء وَكَرَاهيَة 
الْمَوت»” ونحو قوله يُتك: «إذا اَم بالعيئَة 07 َأَحَدَثُمْ أذئاب البَقَسرِ 
وَرَصْكُم لزاع . ١‏ كرحم الجهاة, لط العَيكُمْ ذا تسرطة حي 
ترّجِعوا إلى دينكم»”", فإن هذه الأحاديث» وغيرها من باماء يمكن قراءتما 
غلى آنا تبه المسلتين: من آنا يقكوا :مدن هذه الأفقال النالة علقي فنماة 
الزمان» بل يجب تتبعها بالمواجهة والإصلاح» أي: أما «منبهات» و«محفزات» 
عصارية» بصر بالصائر الي سوات يصبير إليها من يعيشون بعيداً عن اللمدي 
الإلهي. فهي تقدم نقدا لواقع سيكون؛ تحذيرا وتذويتها من الوقوع ف برائن ذلك 
الواقع أو الرضا به وتجقيرا للمسلمين؛ وإثارة لفاعليتهم؛ للاستعداد للتعامل مع 
هذا الواقع» وتحقيق مقتضى الاعتبار من «الإنذار النبوي»”» فلا تنزلق 


)3( أخرجه أبو داود في سننه؛ 21/4, حديث رقم: 7 » وروى نحوه الإمام أحمد في مسنده: 
6 ؛> حديث رقم: ١‏ 7716. 

,715/© أخرجه أبو داود في سننه» 74/5؟؛ حديث رقم:477 7 والبيهقي في سننه الكبرى؛‎ )١( 
حديث رقم: 5484 ١٠؛: وروى نحوه الإمام أحمد في مسندهء ؟/748؛ حديث رقم:©487.‎ 

(؟) وذلك في إطار وظائف النبوة الأربعة: و«وظيفة الشهادة». و«وظيفة البشارة» و«وظيفة 
النذارة» و«وظيفة الدعوة», والفهم الصحيح لهذه الوظائف؛ وتنزيل أحاديث النبي يذ عليهاء 
هو العاصم من الخلل؛ إذ «فهم وظيفة البشارة؛ لحفز الفعل الحضاري للإنسان لذلا ييسأس. 
وفهم وظيفة النذارة؛ لدافعية الفعل الحضاري, لئلا يركن أو يغفل. وفهم وظيفة الدعوة النتسي 
تحرك فاعليات الإنسان المسلم في كل علاقاته وفاعلياته», سيف الدين عبد الفتاح: الدراسات 
المستقبلية في عالم المسلمين» ص4 4. 
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حركة المسلم إلى انحراف» أو تتوه عن الطريق؛ ذلك أن التعرف على «الفتن» 
لا يمنح الإنسان القدرة على تمييزها فحسبء وإنما يمنحه قدرا كبيرا من التحكم 
فيهاء والتخفيف من آثارها السلبية؛ ومغالبة قدر بقدر؛ والفرار من قدر إلى 
قدرء وإلا كان الوقوع فيهاء أو بمعئ آخخر: إن هذه الأحاديثتء إذا أحسنا 
قراءتها بأيحدية صحيحة» فسوف تشكل لنا المناعة» وامتلاك الإمكان الحضاري؛ 
والعصمة من الوقوع في الفعن» والقدرة على المواحهة والإصلاح؛ وف ظَنٍ أن 
هذا هو الغرض الأكبر منهاء 8 وَلوْ أرَادُوا آلْحُرُوجَ عدوا َم ذه 
وف هذا السياق يستطيع العقل المسلم الواعي أن يقرأ أحاديث «الفتن» 
و«أشراط الساعة» و«التنبؤوات» واستخلاص مجموعة من الصفات والأفعال 
الحضارية» في دلالاتا المباشرة وغير المباشرة» لحالة «القوة» و«الوهن» و«النصر» 
و«المزيمة» وغيرهاء وبذلك نشكل رؤية كلية لمنظومة التحديات الحضارية؛ 
ما يمكننا من رؤية الخريطة المستقبلية؛ وفقاً لأقوال الصادق المصدوق ذلك بعيدا عن 
مو اقف اليأس والقنوط» و بعيدا عن القراءات المتأزمة» الصادة عن الفعلء المعطلة 
للفاعلية» وال تقرأً هذه الأحاديث بأبحدية تقلب المعانىي» فلا ترى فيها درا سحن 
برائن واقع ينبغي لنا أن نبصره ونجاهده» بل إخبارا عن وقائع حادثة لا محال 
وما علينا إلا اتتظار وقوعهاء ولو كان الأمر كذلكء فهذا يعن أن الإنسان مسيرء 
وليس مخيرا وهذا هو المعئ الذي قصده علي بن أبي طالب» رضي الله عنهه حين 
قال: «ويحك لعلك ظننته قضاء لازماء وقدرا حائما لو كان ذلك لسقط الوعد 


والوعيد» ولبطل الثواب والعقاب» ولا أنت لائمة من الله لمذنب» ولا محمدة من 


2111 


الله لمحسن» ولا كان المحسن أولى بثواب الإحسان من المذنب» ذلك مقال إعوان 
عبدة الأوثان» وجنود الشيطان» وخصماء الرحمن»”". 

- سنن التلازم: وهي تشير إلى عدة قوانين متلازمة في حركة الحياة» 
نموضا وسقوطاًء مثل("©: 

- التلازم بين الطاعة والنصرء والعصيان والهزكة» قال تعالى: و يتأي 
لين نوا إن تصوأ لل يتشرخ وَبيّت دامر () وليه كوا تنما لم 
سل أله ليا َِكَ ينمز كُرعُوأ مآ َل له تأحبط طهر ييا ج أذتر 
ُو فى الارْضٍ ينظروا يِف كن عه ان من قَلِهِرْ دَمَرَ لَه ليم 
وكين أستلها (ري] مَِكَ بأد أله موك ادن “اموأ ون الكلفريتَ لا مَك لم #6 
ومحمد: .)١ ١-17‏ 

- التلازم بين الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية» امتلاكاً وتحصيلاً 
و إعدادا و استخداما ومقاصد, والشهود الحضاري للأمة قال تعالى: عدوأ 
لهم ما اشتطعشر: ين كوو وين وَبَادٍ الخل جورت يقد عدو 
وَعَدُوَكُمْ وَدَاَرينَ من دونهد لا تعلموئهم أنه يَعَلَمُهُمْ وَمَا مُنفِقُواً من 


ان سان 27 عله مسف لكعء ي مم 
شّْء ف سبيل الله يوف لبتم وأنّم تظلمور | (الأنفال: .)5١‏ 


.١180/١ كنز العمال؛‎ )١( 
بسبب المساحة المتاحة» فقد تم الاكتفاء في هذه المتلازمات بإثبات الفكرة الرئيسة وأكثر‎ )7( 
النصوص دلالة عليها دون التفاصيلء وهو ما يمكن استدراكه في طبعات أخرى (الناشر).‎ 


1ت 


در يت والفرقة» وفشل الأمم وهزعتهاء قال تعالى: 
يليوا أنه وَرَسُومُ ولا ستترّعوا دلوا وتذهب ردك ويروا إنَّامّه 
مم ألصَّربيرت 4# انه وقال ف مبينا تلازم هذه السنة واطرادها: 
ردلا تختعلفوا؛ فإِنْ مَن كان قَبْلَكُمْ اختلفوا نَهَلكوا»0". 

- العلازم بين الاستكبار والاسستلاب الحضاريء والاستضعاف 
والاستخفاف: قال تعالى» في حديثه يد 0 ويد 0 
َْمَمُ تَأطَاعْوةُ إِتّهُمَ كثأ هما مَسِقِينَ ) هَلَمَآ عَاسَفُويَا أنَمَمَا 
4 رز توه ( متتو حلا زتنة ايرس > 
53100 
5 ا بين الظلم والطغيان, وهلاك الأممء قال تعالى: 98 وَكُمْ ملكا 

بعر 


مر رط ال 


107 5 صم معيشتها فكللكت 0 كتنهم لز شت>. م 
خرييم : 


مي 2 مه يام ل ا 


سخ تيمك 0650 مهزك الفرئ حق يبعث ف أيه 
َسُولًا يدْنُوأ عله ينا أيَا حا مُقدى الثروت إلا را هنما ابيشوت 
(القصص:8/ه-05). 
- التلازم بين الاميار الحضاري للأمم, وانحلالها الأحلاقيء فإنتاحية 
الأمم وبقاؤها يكون على قدر أخلاقيتها؛ مهما كانت لمم القوة والمنعة المادية) 


مي ره بوره عله 0 7 وء ع 


يقول تعالى: ف وَإذآ ردنا أن مهلك هريد أمريا مترفبها مَمَسَهُواْ با مَحنَّ َأ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب: الاستقراضصء باب: ما يذكر في الإشخاص 
والملازمة» 61 حديث رقم: .7١1١179‏ 
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و ل عي رس ع ص عرس 4 0 وا مره مم مم 8 00 
الوذ ده - كم أحلّكنا من الفرون بن بعد توح وَكَف ريك 
اك ا م 

نوب عبادو. بصِيرا ## (الإسراء 7-1 .)١‏ 

0-0 بين احتلال الموازين» وفساد الأعمال (الوهم الحضاري)» قال 
تعالى: فل قل هل هَل ميم الْنْضَرنَ ملا © أل َل سَحَميمْ في كليو ألدّنا 
م سئي أ بنيئة فنا © فك اي كزها بيات يوم ويد 

ا وح ميم ل مال م 
خبطت أعمثلهم فلا نيِيم لم وم الِْيمَةٍ ونا #0 (الكهف:”*.١-6١٠).‏ 
- التلازم بين معاودة إحراج الأمة واسترداد فاعليتها والتمكين لماء وإدراكها 
أبعاد رسالتهاء 00 ارقي وإقامة الحمايات والحراسات على هذا الطريق» قال 
2 28 0 آم 0 حو 2 
تعالى: © هكم خَيرَ مو أِجَتَ تَ لِلنّاس تأحسونٌ الْمعروفِ وتنهورت عن 
جيم مء 94 م 
المنحكر وَنؤّمُونَ َس وَلَوْ تامرح أهلٌ الحجحتب لم حرا لهم 
مَنْهُحُ الْمُؤْمئورت وَأكل كرشم الْتَسِفُونَ © (آل عمران: .)١١١‏ 

فهذه «السنن» و«لمتلازمات الحيوية» وما يتوالد عنها من «سئن فرعية» 
إنما هي شيء قليل من كثير نفهم به حركة الحياة» ونقف به على جملة من 
طبائعها وظواهرهاء وعوامل الاختلال فيها ونحرك من نخحلاله إمكانات بحثية 
وتفسيرية لما تمر به أمتنا الآن» والمسلم اليقظ الواعي» في استعماره الإيمانني 
للأرض» و«تحريكه الحياة» وفق منهج الله في أمره ونهيه مطالب بأن يحيط 
علما يذه الظواهرء تدبرا واعتباراء سواء ما تحدث عنه الوحي, قرانا وسنة؛ 
أو ما اكتشفه السلف من المؤمنين» أو ما يمكن أن نكتشفه نحن أو ما يمكن أن 
يكتشفه غيرنا ما يتفق مع مسيرة الحياة وسيرورتها؛ حن يأنّ سعيه متجانسا مع 
«حركة الحياة» دون «تمويه»2 أو «استقالة»» أو «إحالة على الغير» قل هُوٌ 


ات 


مِنْ عند أَنشسَك 7 إن هذه «السنن» و«المتلازمات» تمثل «ميز ان الله» قْ 
الأرض» وهو ميزان لا يحيد عن مساره؛ ولا يخطئ غايته؛ إنه ميزان «العراقب» 
و«<الما لات» الي لا تخطئهاعين ظِ ونه غالب عل أَمَريء وك ع دام 
ألثّاسن لا يَعَلَمُوتَ # (يوسف:١7).‏ 

وبذلك يتبن أن وظيفة القيم الحضارية في الإسلام» من خلال «فقه 
السئن» ليست فقط تصويب الحاضر»ء وتقوععه بقيم الدين؛ وإما قراءة الماضي» 
وإعادة معايرته» والاعتبار به؛ حماية للحاضر «التقوى الحضارية»» وحسن بناء 
وتقوتم للمستقبل. 

ثانيهما: وباني الثمرتين المترتبتين على «البعد السسئّني» في الاسستعمار 
الهاي للأرض» هو تعميق قيمة: «الائتمان على المستقبل»200 فالمسلم من 


)١(‏ شاع في الدراسات الحضارية:؛ في الآونة الأخيرة؛ مصطلح: «استشراف المستقبل» للدلالة على 
وجوب مراعاة المستقبل؛ والنظر في مآلات الأفعال» والتخطيط الواعي للحركة الحضارية. وقد 
آثرت التعبير عن ذلك ب«الانتمان على المستقبل»؛ إذ إن كلمة «الانتمان» تحمل في طياتها 
من الدلالات ما لا تحمله كلمة «الاستشراف» فالأخيرة في بنائها المعجمي تدل على معاني: 
النظر إلى الشيءء؛ والبصر بهء والتطلع إليه؛ والدنو منهء وتوقعه (ينظر: تاج العروسء 
2.6/7 وما بعدها) أما كلمة «الانتمان» فهي مأخوذة من«الأمانة» أي: ما يؤتمن عليه 
الإنسان: وما يقتضيه ذلك من الحفاظ عليه؛ والقيام بحقه حتى يتم تأديته قال تعالى: وان 
آللة يَامَرْكُمْ أن ُؤدُوا ألامتات إلى أَهْبِهَاي (النساء:08)؛ «<( يأيهًا آلَذِينَ ءامثوا لا ثخونوا ألله 
وآلرسول وثكوئوا أمتيّكم وأنكم تعلمُوني (الأنفال:707)» فيحمل بذلك مصطلح «الانتمان على 
المستقبل» ما يحمله مصسطلح «استشراف المسستقبل» من النظر إلى المستقبل والوعي به: 
بالإضافة إلى ما يزيد عليها من معاني: «الفاعلية» و«المسؤولية» و«المحاسبة» التي يقتضيها 
لفظ «الائتمان»؛ فيكون المستقبل وديعة يحاسب حاملها على التفريط فيها!! ولا شك أن هذه 
المعاني لها دلالتها في الحركة الحضارية» بالإضافة إلى ما تتعالق معه من مفاهيم: 
«الاستخلاف» و«التزكية» و«الاستعمار الإيماني للأرض» فيكون مصطلح «الانتمان على 
المستقبل» أكثر ارتباطا ب«منظومة المفاهيم الإسلامية» من مصطلح «استشراف المستقبل» 
الخالي من معاني: «الفاعلية» و«المسؤولية» و«المحاسية». ش 

وبذلك يكون «الانتمان على المستقبل» مفهوما حضاريًا إسلامياء نحتاج إلى الوعي به وتفعيله 
في سعينا لتحريك الحياة» بعد أن ارتفعت صيحات تنبئ بأن العالم قد استنفد طاقات الحياة 
بصورة قد لا تدع للمستقبل شيناء والله أعلم.. 
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حلال قراءة هذه السنن وفقهها. والتحليل الإعانى ا" ؛ يصبح مسستوعبا 
لقوانين الحركة ف الخحياة) عارفا بقوانين السقوط والنهوض» قادرا على تشكيل 
مستقبله وامتداد فعله؛ ذلك أن مفهوم «التدبر» و «الاعتبار » في البعد السنن» 
لا يشير إلى معايرة اخاصر معايير السنن الإلحية رصدا وتحليلاً ولفعيرا وتقوعاء 
فحسب» بل يتطلب» أيضاء تصويب التوحه إلى المستقبل» 0 الغايات 
والمآلات؛ أي: العبور بالفعل إلى دائرة أكثر فهما ووعيا وا فينظر المسلم 
ا 1 
و«عواقب الأمور»؛ وكلها عناصر من أصول التفكير في «المستقبل»» فيم 
حر كته الحضارية من خلالهاء فلا يكفي المسلم النظر من خلال السئنء في 
عوامل الفساد المؤدية إلى «وهن» الأمم و «غثائيتها» ومن ثم ايارهاء وعوامل 
الصلاح والقوة المودية إلى الحركة الفاعلة فيها ومن ثم بقاؤها وامتدادها. بل 
يجب أن يُتبع ذلك سعيّا وحركة حضارية فاعلة بناءة» ضمن قيم 
«الاستخلاف» و«التزكية» و«الاستعمار الإيماني للأرض» فيكون تدبر السئن 
فعلاً مستقبياء يقدر للفعل عواقبه؛ وبيحث عن سننه الفاعلة» وعياً وسعيا؛ 
فإن عدم هذا السعي» وذاك التفاعل البناء» عد النظر ف السئن عبثا لا قيمة له 
إذ الوقوف عند السئن الحاكمة. والاكتفاء بالنظر فيهاء قصور منهجي» لا يقل 
طراً عن إِغفالها أو التغافل عنها 

وبذلك النظر في «السنن» و«الاعتبار يما» و«العمل وفق مقتضياتا» يمنح 
الإسلام المسلم منهجية صادقة ور اقية وفاعلة في التعرف على المستقبل» والوعي 
يحركته» والمشاركة في صنعه دافعا إياه نحو «رؤية» مستقبلية شديدة العممق 


)١(‏ بخلاف النظرية الاستشرافية الغربية؛ بفلسفتها المادية الخاصة» البعيدة عن الإيمان؛ والاعتبار بأيام 
الله؛ ومن ثم فإن علم «المستقبليات» فيهاء يشوبه الكثير من النقصء والكثير من التحيز والطغيان؛ 
وخاصة في تلك النظرة الاستشرافية التي تضبط الصلة بين الداخل والخارجء والذات والغير.. 
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والفاعلية» حيث القدرة على «ا ستشراف المستقبل» و«فقه المآلات» ال 
سوف يصرر إليهاء و«مغالبة الأقدار». 

ومعيئ ذلك: أن المسلم» في في المنظور الحضاري الإسلامي» ليس مطالبا 
افق راقن المستقيل ارؤية وتخطيطا فقطء مؤتمن عليه أيضاً!! قال 
تعمالى: فل يَكأَيا ليت حَامنوا وا أنَّعُوا أله تنظ نَنْسٌ مَا مَدَمَتَ إِحَدكه 
(الحشر:6/١)»‏ ففي قوله تعالى: |9 ولك رس مدنت ِحَدِه؛ تر 
بالنظر إلى ما يقدمه الإنسان لبناء مستقبله «لغد» ذلك «الغد» الذي قد يكون 
قرييا» وقد يكتد حى اليرم الآخر» في حركسة مستقبلية موصولة' '. ولعل 
فُْ حاديث النبي فل: «إن قَامَت السّاعة وَبيد أَحَدكُم فسيلة فإن امسقطاع 
ألا يَقَومَ حتى يَغْرِسَهَا يِفَل وف رواية: ليْغرسْهاي”" حير ديل على 
الشعور بالمسؤولية تجاه حركة المستقبل» يقول الإمام المناوي في شرح الحديث» 
بعد أن ذكر نحفاء الحكمة منه على بعض من الأئمة الأعلام: «والحاصل: 
أنه مبالغة في الحث على غرس الأشحار وحفر الأغمار؛ لتبقى هذه الدار عامرة 
إلى آحر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خخالقهاء» فكما غرس لك 
غيركء فانتفعت به فاغرس لمن يجيء بعدك لينتفع: وإن لم يبق من الدنيا 
إلا صبابة»20, وكذلك الإشارة النبود ية الدقيقة» حينما جاءه رحل فسأله: 
«مى السسّاعة؟») فقال النبي : «وَمَاذا أَغدذت لها؟»”؟' ففي ذلك إشارة إلى 


)١(‏ سيف الدين عبد الفتاح» الدراسات المستقبلية في عالم المسلمين» ص68 ؟ ؟. 

(؟) سبق تخريجه. 

(9) أي: بقية لا قيمة لهاء فيض القدير» .7١/7‏ 

(؟) مد ا كتاب: فضائل الصحابةء باب: مناقب عمر بن الخطاب» 
7" ؛» حديث رقم: 46" وصحيح مسلمء » كتاب: البر والصلة والآداب» باب: المرء 


مع من أحب» 0 حديث رقم:1؟1؟. 


١11 


أن الععاية بالمستقبلء إنما تكون بالإعداد والعدة له» وأن الإنسان المسلم 
مؤتمن على ذلك!! 
ويؤكد هذا الشعور بالمسؤولية بحاه حركة المستقبل في «منظومة القيم 
الإسلامية» كل ما أوردناه» سلفاء من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» توطر 
حركة المسلم في تعامله مع الحياة والأحياى 0 ] بالتفاعل الإيجابي مع مفسردات 
الكرن ومعطامة والاعاع ما على مقي القلل والاعتدال» ونيا عن كل 
عبث يما إسرافا وإفساداء واعتبار المسلم «موتعنا على الكون» كام تدرا 
ومستقبلاء «مأمورا بالزهد والإيثار الكوني» للأجيال من بعدهء بل إن السنة 
النبوية لتؤكد أن المسلم قادر على تشكيل مستقبله وامتداد فعله حي بعد 
الموتء. وذلك بالولد الصالح» نبت المستقبل» والصدقة الجارية» استمرار 
الامتداد والفعل و الأثر بعد الموت؛» و العلم المستدام الدائم العطاء» ققال وَك: 
«إذا مات الإسَان القع عنه عَمَلَهُ إلا من ثلاثة: إلا من صدَقة جار َه 
أو علم ينتفع ؛ به أو ولد صالح يَدْعُو له)”'"). 
إن تبرورلة المسلم تحخاه حركة المستقبل» استشرافا وائتمانا» ليست رجما 
بالغيب المنهي عنه» ولا مؤسسّسة على عناصرّ معائدة للقدر, ولا خرقاً للزمن 
والواقع» كما قد يظن» بل هي مسؤولية تحمل؛ ف جوهرهاء عناصر حركة 
برية وعملية» تنطلق من الوعي بالسئن الفاعلة» والحاكمة لخركة الحياة 
والأحياء. تديرا واعتباراء إلى السعي لتشكيل المستقبل» وفق «رؤية» الإإسلام 
للعالم» و«مقاصده» فْ عمارة الكون, و«قيمه» في تحريك الحياة؛ فى سياق 
«الاستخحلاف» الذي يحدد مسار هذه الحركة: «والتركية» المتحكمة في 


1( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الوصية» 00/77" ١,ء‏ حديث رقم: .1717١‏ 
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وسائلهاء و«الاستعمار الإيماني للأرض» الذي يشكل المقصد الأساس لحركة 
المسلم على امتدادها في الأزمان» عبادةٌ لله» وتعبيدَ الدنيا له. 

وهكذاء من خلال الاستعمار الإيهان للأرض» بأبعاده الأربعة) 

عبن محلم تع واوا لي أمر بها ابي يل حينما سئل عن قول 
58 في الإاسلام» فقال: «قل آمنت بالله» فاستقم»" 2 وعن. عيد الله 
ابن عمرو بن العاص؛ رضي لله عنهسما: «أن ما بن لأا سُفراء فقال: 
يَأ يا بي الله أرصني» قال: اغبد الله لا ُثثْر لابه شيئا . قال: يا بي الله زذني» 
قال: إذا ذا أَمّأت فأخسن. كال سول الله زدني» قَال: امسقم وَلبَخْسُنْ 
عُلقَكَ» : "© ف«الاستقامة» هي ايام حركة المسلم في هذه الحياة وفق منهج 
الله وشرعته» فتكون ح ركته: علما وعملاء منطلقة من معارف الوحيء 
ومنضبطة .مقاصدهء ومناهج الاستمداد منهء فتكون كل أقواله وأفعاله» وأحواله 
ونياته» واقعة لله وبالله؛ وعلى أمر الله'"؛ وهذا يمكن «للإسلام؛ وبربطه كل 
شيء بالله» أو بنظرته القائمة على ارتباط كل شيء بالله.. أن يكون حميرة تحرر 
ونضال ضد كل أشكال التسلط والعبودية» المفروضة على الإنسان.؛ بحجة 
أطروحات همزيفة تبعده عن أصالته ومركزه»”). 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم؛ باب : جامع أوصاف الإسلام؛ من حديث: فيان بن عبد الله الثقف. 
قال: قلت: يا رسول اللهء ف لى في الإسنلام قوللا أسأل عنه أحدأ بعك وفي حديث ليسي 
أسامة غَيْركَ؛ فال: قل آمنت ت بالله فامتقم»؛ وأخرجه الترمذي ٠‏ باب: ما جاء في حفظ اللسان» 
وروايته: «فل ربّي الله ثم استقم». . ثم قال: هذا خديث حمنن صحيح؛ وقد روي من غير وجه 
عن سفيان بن عبد الله الثقفي. 

(1) صحيح ابن حبان (؟/1817.؛ باب: ذكر الإخبار بأن على المرء تعقيب الإساءة بالإحسان ما قدر 
عليه في أسبابه؛ قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين)؛ والمستدرك 
(١/1١171ء‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد من رواية البصريين ولم يخرجاه). 

09 مدارج السالكين» "ره .١‏ 

(4) روجيه غارودي» الإسلام دين المستقبل» ترجمة: عبد المجيد بارودي (بيروت: دار الإيمان) ص19. 
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الخاتمة 


القيم الحضارية في الإسلام 
من إشكالية القراءة إلى إشكالية التفعيل 


- القيم والواقع: خطأ القراءة» وخذلان التفعيل: 

لا أبعد إذا قلت: إن هذا الكتاب قائم في كل بنائه على الإجابة عن سؤال 
واحدء ألا وهو: كيف نحرك الحياة» انتفاعا واسكثماراء بخركات يحبها عالق 
الحياة» ووفق مراده في أمره وفيه؟ والإجابة عن هذا السؤال تقخضي أمرين؛ 
يشيران إلى طبيعة «الإشكالية» الى تعيشها الأمة الإسلامية اليوم: 

أولهما: ضرورة قراءة حركة الحياة» في مسيرتا وصيرورتماء ب«أبجديات» 
إسلامية مأصولة؛ قادرة على تحديد عوامل «النهوض» و«السقوط»» والوققوف 
على مواطن «الإصابة» و«الانحراف»» والتعرف إلى أسبابمماء من خلال قيم 
الوحي المعصومة. 

إذإن جر 8 0 ١‏ من «كلالتنا الحضارية» - أو «عطاتنا اللضارية» 
أو «انحسارنا الحضاري»- اليو 0 د إلى أن كثيرا مر اعات -في حضم استعجال 
التقدم 7 إغا تتم بعيدا عن قيم الوحيء إما 7 وإما سوء فهم للتعامسل 
معد وإما عونا عن فتخذ من قيم الحضارة الغربية. وكلياقاء وحداتهاء 
. ومصطلحاتاء معيارً للقراءة والتمثل» ومقياساً للمقاربة وامحاكاة» ومن ثم محاكمة 
حركتنا في الحياة بقيم غير قيمناء استتباعا وتنميطاء أو تخريا وتدليساء وتزداد 
الإشكالية خطورة حينما يصار إلى تقرير أن الطريق الوحيد -لخروج الأمة ثما تعاننه 
هو التمثل بقيم الأخحرين» ومحاولة إيجاد الحلول ف أوعيتهم الفكرية» وأنساقهم المعرفية» 
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وسعيهم ف محريك الحياة» احتجاجا بعدم صلاحية قيمنا الإسلامية لاحتكام الواقفسعم 
إليهاء أو احتجاجا بأن «مشروع الحدانة الإسلامي» هو بعينه «مشروع الحدائة 
الغربي» بعد إضافة بعض القيم إليه!!('» فلم تزدد الأمة بذلك إلا تخلفا وتراحعاء 
وهدرا لطاقاتماء وعجزا عن تمثل إمكاناتماء وعناصر القوة فيها حي أصبحت لا هي 
مستوى إسلامهاء ولا هي .مستوى عصرها. فالواقع خير شاهد على أن إسقاط قيم 
الإسلام من «القراءة» و«البناء الحضاري» للأمة» لم «يهمش» وحود الأمة 
فحسبء بل قد «هشّمه» أيضا!! 

وثانيهما: ضرورة تفعيل قيم الإسلام في حياة المسلم «الإيمان الحي») .معين: 
تحويل النظرية إلى ممارسة؛ والفكر إلى فعل» والقيم إلى برامج» وتقهم المعيار 
العملي لتحكيم قيم الإسلام في الواقع؛ وتقوبم سلوك المجتمع الإسلامي يماء وتحقيق 
مقاصد الدين من خلال أصولا ومتطلباتماء فيكون إكمان المسلم» وكذلك الأمة 
المسلمةء بقيم الوحي إكانا حيّا يصدقه العمل» وقولاً يصدقه الفعل. باعفصار: 
لا يكون هذا التفعيل إلا إذا كان كل سعي للمسلم في «تحريك الحياة» على وفق 
القيم العملية لدينه؛ والتقيد يما قي التعامل مع حركة الخحياة والأحياء؛ باعتبارهما: 
«إطارا مرجعيا» بحيث تصبح قيم الإسلام؛ وعطاءات الوحي»؛ روحا سارية في 
أفكار الأمة وأفعاها معاء وعياً وسعياء تحريكا وتشغيلاً» تفاعلاً معها وفعلاً يما. 

وهذا التفعيل هو ما عبر عنه ابن خلدون ب «التكييف» عند بيانه الحقيقة 
«التوحيد» في قوله: «إن المعتبر في هذا التوحيد؛ ليس هو الإيمان فقط الذي هو 


)١(‏ وهذا من «الأفكار القاتلة» على حد تعبير المفكر الكبير مالك بن نبي» والتي تدمر الوجود 
الحضاري للأمة في مسيرتها وصيرورتها. وفي إطار التقسيم لعالم الأفكار:«القاتلة» و«الميتة» 
و«المخذولة» ينظر: مالك بن نبي؛ في مهب المعركة؛ ط” (دمشق: دار الفكرء ١198م)‏ 
ص ؛ ١١‏ وما بعدها. 


ا 


تصديق حكمي؛ فإن ذلك من حديث النفس» وإنما الكمال فيه حصول صفة منه 
تتكيف با النفس»7") ف«تكيف» النفس بالتوحيد» معناه: تفعيلها لقيمسه 
وانطلاقها في «تحريك الحياة» من خلال مقتضياته» استخلافاً في الأرض» وتزكية 
للنفس» وتعميرا للأرض» وشهادة على الخلق. 
القيم وآليات التفعيل: 

لا شك أن هذا الواقع الذي نلاحظه في حياة الأمة الإسلامية» ف تعاملها مع 
القيم الي تحرك الحياة» هو واقع» يتسم ب«التهافت» من ناحية قراءة هذه القيم -في 
كثير من جوانبها- ب«أبحدية» غريبة عن الإسلام ومنهجه في تأطير سعي المسلم 
وتعامله مع الحياة والأحياءء كما أنه واقع يتسم ب«الانفصال» من ناحية هميش 
العلاقة بين قيم الوحي المعصومة الى يؤمن با المسلم. وسعيه في «تحريك الخحياة». 

وقد أدى هذا «التهافت» وذاك «الانفصال» إلى أن ترسبت ف ثقافة الأمة 
المسلمة كثير هن الآفات, الى اعتن بفحصها وتحليلها الأستاذ مالك بن نبي» في سياق 
أبحائه عن (مشكلات الخضارة)» وعدها من المعوقات المنطيرة الكامنة في الغجتمع 
الإسلامي» والي لا تزال تعترض بشدة سبيل استعادة السلمين لعافيقهم؛ ونموضهم 
لأداء دورهم وشهودهم الحضاري. لقد عمل مالك بن نبي» رحمه الله على تحايل 
كثير من آثار هذا «التهافت» وذاك «الانفصال». وأطلق عليها «الأفكار الميتة» 
و«اللميتة» في ثقافة الجنمعات الإسلامية» انطلاقا من نظريته الكبرى « 61380 
زم116» عن «القابلية للاستعمار» نظر 1 لبعدها عن قيم دينهاء والوى من نخلااما 
عكنها «تحريك الحياة» واستعادة «شهودها الحضاري» كما بسن ر حمه الل أنه إذا 
كان تطبيق قيم الإسلام ف «تحريك الحياة» و اجبا حتمسي الأداءء فإن أداء ذلك 


.55١ص مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
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الواحب لا يمكن أن يتحقق ضربة لازب» بل لا بد من التمهيد له بخطوات وفعاليات 
كثيرة» ولا يكفي الحديث عن هذه القيم وفوائدها» ووحوب تطبيقهاء فهذا لا يكفني 
لإبجاح تجربة الإسلام في «تحريك الحياة» في هذا العصر الذي تطورت مؤسساته 
ودقت تخصصاتهاء وتعقدت وظائفهاء وتشابكت علاقاتها مع بعضها بعضا. 

ومن ثم فنحن في حاحة إلى بذل جهد فكري اجتهادي ضخحم يمرك الأمة 
لإعادة الاعتبار للقيم الإسلامية» ولتجاوز ذلك الواقع في «قافته» و«انفصاله») 
واسترجاع «هويّة الأمة الحضارية»» وذلك يجعل قيم الإسلام في «الاستخلاف» 
و«التزكية» و«الاستقامة في العمران» روحاً سارية في كل سعي للأمة نحو تحريك 
الحياة» بكل امتداداتها الي تشكل كل عناصر الفاعليات والتفاعل الحضاري بين 
المسلم والكون. وذلك من خلال محاولة ذات أبعاد ثلاثة تتكامل؛ لإقامة قيم 
الإسلام في الحياة» وتفعيلها في الواقع» تنسزيلاء وحراسة؛ وتدمية؛ على النحو التالي: 
أولاً: تسزيل القيم في حياة المسلم(": 

ععين: ربط القيم بالواقع» من أجل تحقيق مناطاتها في واقعاته» وهذا يقتضي: 
واللأسن القيمي» لكل جافيءتن شراش عية اللي والعبل على أن سرج 
المسلم من النظر المحرد في القيم» ويدحل مباشرة في العمل يماء وتحقيقهانيٍ 
سلو كه؛ انتظاماً ومواظبة» حالاً ومآلا”'2) بحيث تسري قيم الإسلام سريانا في كل 
حركة من حركات حياته» وبحيث يصير تنزيل القيم في حياته» وتقوهم حر كته 
في البناء والعمران من خلالهاء وصفا راسخاء لا ينفك عن سعيه في «تحريك 


)١(‏ وهو ما عبر عنه الإمام الشاطبي» ب «إنزال العلم على مجاري العادات»؛ 
الموافقات٠١/19:‏ و«ظهور الفعل على مصداق القول» الموافقات» 14 , 

(؟) إذ من المقرر في أصولنا الفقهية: أنه لا يمكن الصيرورة إلى تنزيل راشد للاشياء» دون 
تدبير مألي؛ ودون النظر في العواقب والمآلاتء الموافقات» .١15/4‏ 
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الحياة» قولا أو عملا إشارة أو حالاء فلا ييقى جانب من جوانب حياة الإنسان 
المسلم نحارجاً عن مراعاة قيم الإسلام فيه. 

وهذا يقتضي الاستعانة بذوي العلم؛ وأهل الفكرء على وضع برامج 
«توضيحية» و<انوجيهية» و «إعلامية» محكمة. قُُ إبداع : «و سائل» و «أدو ات» 
و«أو عية» عملية؛ لإذكاء «الشعور القيمي» عند المسلمين» أفر اد و ات 
والاعماد في ذلك على مراكز الدراسات والبحوث لتغذية هذه البرامج القلرمات 
والتحليلات اللازمة» ووضع الخطط الي تعين على تربية الأمة كلهاء حكاما 
ومحكومين؛ على معاني هذه القيم» وبعث روحها ف وعيهاء بحيث ُترجم إلى حركة 
دائمة» ومتراكمة, وفاعلة» ومؤثرة» فتخرج هذه القيم من حيز «المبدأ» إلى حيز 
«الممارسة» على أن يراعى في بناء هذه البرامج: 

١-الحاجة‏ إلى تجمديد!') «الخخطاب العقدي»: 

ف«العقيدة» ف الحقيقة» هي المحرّك الحضاري الأهم, .ما تؤديه من وظيفة 
محورية في تشكيل«الأمة»؛ ولكي يتأتى للمسلمين الخروج مسن وضع «الانمزامية 
الحضارية») و«تغييب قيم الإسلام» عن سعيهم ف «تحريك الحياة» لابد من تجديد 


)١(‏ لا يفهم من مصطلح«التجديد» هنا ما شاع في الآونة الأخيرة؛ وخاصة بعد أحداث سبتمبر؛ من 
ضرورة: «تجديد الخطاب الديني» للمسلمين؛ ويُعنى به غالبا: عرض الإسلام وقيمه وفق منطق 
(الآخر)ء ومقتضيات خطابه هو لا وفق منطق الإسلام» وحقائقه!! بل نستخدم مصطلح 
«التجديد» هنا بالمفهوم الإسلامي له والذي يعنى به: فاعلية الأمة»ء ورجوعها إلى أصل دينهاء 
وتحريك الحياة وفق قيمه ومقتضياتهاء بعيدا عن دعاوى الانفصال بين علوم الدين والنص 
المؤسس كتابا وسنة من جهة» وبينها وبين حركة المجتمع في البناء والعمران» من جهة ثانية. 
والتجديد بهذا المفهوم جزء لا يتجزاً من البنية المعرفية في الإسلام؛ إذ هو السبيل لامتداد مظلة 
الإسلام؛ وثوابته إلى الميادين الجديدة: والضمان لبقاء أصوله وقيمه صالحة دائما لكل زمان 
ومكان» وذلك كله ضمن قوله 3: «إِن الله يَنِعْتْ لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنّة من يُجَدَة 
لها دينهًا»» أخرجه أبو داود في ستنه؛ 1/1 »٠‏ حديت رقم: 0١‏ والحاكم في المستدرك» 
54:» حديث رقم: 865, 
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مفهوم «العقيدة» بإخراجه مما علق في أذهان المسلمين» في عصور الحمود والانفصال؛ 
باعتبارها حديثاً عن الله وصفاته, والنبوة» والوحي» وأصول الإيمان: وانمحسسار 
مفهومها في «الغيريّات» فقطء إلى مفهوم أرحب وأوسع يعتبر العقيدة هي: الرؤية 
التأسيسية الإسلامية» للإبمان بالله بكل مقتضياته» ولحركة الحياة بكل تفاعلاقا 
ومحركاتهاء ولخركة الإنسان في الواقع» ولطبيعة الكون وأصول التعامل الحضاري فيه 
ومعه: ولغايات الخالق والمخلوقين في كافة نواحي الحياة (المبدأ والغاية). 

وبذلك تصبح «العقيدة» مرجعية كل سلوك في الحياة» وفاعلية التحرك في 
شي مجحالات النشاط البشري, وها تأثيراتها في بحرى الأحداث في حيةة الأمةء 
فيكون سعي المسلمء وكذلك الأمة المسلمة؛ ف «تحريك الحياة» في إطارهاء 
وبترشيد منهاء كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: 48 قل إِنَّ صَلَاقٍ وَْسَي ويحيَاى 
ََحَاقِ يد ري الْعَِينَ لي لا عَريةَ لَمَوَيدَلِكَ أيرَتُ وأنأ نَل اريت 
(الأنعام: »)١770-١1757‏ أي: يكون البعد العقدي للمسلم حركة فاعلة في حياته 
بكل أبعادهاء وليس بحرد اعتقاد إعاني بارد» أو شقشقة كلامية» أو تصديقات 
ذهنية بحردة» منفصلة عن حركة الإنسان في الحياة» وحدود حر كته وعناصر 
وظيفته واستخحلافه. . 

وني هذا الإطار من «مرجعية» العقيدة لكل حركة المسلم في الحياة؛ يعتبر 
الحديث عن القيم المحركة للحياة: «الاستخلاف». و«التزكية» و«الاستعمار الإبماني 
للأرض»» و«فقه السنن». و«الشهود الحضاري للأمة».... إل يعتبر كل ذلك من 
صميم العقيدة الإسلامية» ومن المفردات الي ينبغي إدخانها في «المنطاب 


ىو 


العقدي»”2'7؛ حى يشعر المسلم أنه إذا أل بتفعيل تلك القيم في حياته» جهلا 
)١(‏ وكتابنا هذا بفصوله الثلاثة» قائم .على بيان «التأصيل الشرعي» لذلك. 
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أو تقصيراء فقد أل بواحب من واجبات عقيدته» ومتطلب من متطلباتقا» وأهمل 
مفردة من مفرداتًا! وليس ثمة شك في أن اعتبار القيم الحركة للحياة» من صميم 
عقيدة المسلم» ومفردة من مفردات «الخنطاب العقدي»» وتعميق وعي المسلم 
بذلك. له أثره الكبير في محقيق عناصر الوصل بين «الواقع الكرون» و«الواقع 
الإنسابي» ما يدفع المسلم للبحث عن «أليات» لتنزيل قيم الإسلام- واليَ هي 
مقتضياتها ف «تحريك الحياة»» كما أن له أثره الكبير في «تحرر» المسلم من كل 
القيم والمفاهيم المتوارئة من عصور «الجمود الحضاري» واليّ تدعو إلى «كلالة 
النفس» و«الزهد» ف تعمير الحياة» و«الانسحاب» من تمحقيق معئ الخلافة فٍ 
الأرض» والشهادة على الخلق, و«الاستكانة» إلى الكسل» و«التعايش» مع الذل» 
و«الخنضوع» للهوى والشهوات. كما «تحرره» من كل القيم الب يراد فرضها عليه 
وتعمل على: «استلابه» وذوبانه في حضارة (الآخر) الي تمثل قيم الحضارة الغالبة) 
في إطار الحديث عن «عولمة القيم» و«القيم الكونية»: وفي سياق الحديث عن تزكية 
النسق القيمي الغربي» وتزكية سياقاته الفلسفية -اديتها الحضة» ورؤيتها العلمانية» 
الى تتجه صوب «موت الإله» و«موت الإنسان» بل «وموت الطبيعة» أيضا- 
وهميش الأنساق القيمية الأخرى» استتباعا وتنميطاء أو تخرييا دسا 

1- الحاجة إلى تجديد «الخطاب الفقهي»: 

فلابد من إنتاج «خطاب فقهي» يكون من مفرداته التأصيل لفقه يعيئ 
بقضايا الأمة كيانا وبناء واستمراراء والنظر في واقعها حالاً ومآلأء وتحقق جوهرها 
ومناط خميريتها وفاعليتهاء والتفكير بإيجاد الأوعية الشرعية لخركة الأمة ومعالجمجة 
مشكلامًاء ووضع الضوابط لبناء مؤسساتماء فقه يرتبط بالحياة قي وجودهاء 
وبالإنسان ف فاعليته» وبالعمران ف هيكله؛ فقه يعق ب«عوامل البناء» و«عوامل 
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قيام الحضارات وانميارها»» «وسئن التداول» و«الإبدال» الحضاري» وكذلك 
ب«سنن التدافع» و«التوازن» و«العدل» الكون» فقه يوجه «السلوك الحضاري» 
للمسلم في عمارة الأرض» والسير في مناكبهاء ومراعاة ستن الله في بنائهاء 
والتعامل مع المستقبل استشرافا وائتماناء فقه يكون من مفرداته العناية باالدخول 
الواعي والذكيء في هموم الإنسان ومشاكلهء حليَاً (من قبيل ما يعانيه المسلم اليوم 
من «وهن» و«بوار» و«استلاب» في مسعاه الحضاري...!لخ) رك (من قبييل 
الأطروحات ال تدور حول: العوللة» والحدائة» وحقوق الإنسان» ومشكلات 
البيئة» والأمن الدولي» والنظام العالمي» ومركزية الإنسان الغربي وعالمية قيمه؛ 
وفهاية التاريخ» وصدام الحضارات؛ وحروب الثقافات...إلخ ) فينبغي أن يكون 
كل ذلك من مفردات خخحطابنا الفقهي؛ لمعرفتها أولا ثم الاجتهاد ثانيا لوجدان 
حلول وظيفية وعملية لهاء انطلاقاً من قيم الإسلام في: الخلافة في الأرضء والتعمير 
فيهاء وقيم التعامل مع مفردات الكون وعطاءاماء 1 وانتفاعا واستثماراء ووفق 
رؤية الإسلام ومقاصد شرعته في «تحريك الحياة» و«حفظ: الدين والنفس والنسل 
والعقل والمال»» وإصلاح الأرض وعمارقاء وتزجية معاش الناس فيهاء وتحقيق 
التمكين عليهاء وتعبيد الفعل البشري لله سبحانه» بحيث تكون جميع فعاليات 
الكون متجهة إلى الله صحة في المقاصد وسلامة في الوسائل» وبصرا بالمآلات. 
كما لابد من إنتاج «خخطاب فقهي» يكيف هذه القيم الن تقل روح 
حضارتنا الإسلامية» على أنها دير وأن التمثل يماء وترجمتها إلى سلوك؛ والحركة 
مقتضاها هو «مناط الشرعية»» وأن حملها في حركة الحياة» والالتزام يما» والسعي 
إلى ترجمتها إلى برامج وإيجاد «الآليات» لتنزيلها على الواقع» والتبصر الواعي 
عآلات تنزيلهاء راتخاذها منهجا في «تحريك الحياة» من الفروض الواجبة على 
الأمة» وأن التفريط في تمثلها في حركة الحياة حرام؛ والدفاع عنها جهاد. 
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وحراستها مسؤولية؛ يقول الإمام القرائي: «أحوال الأمة» والنظر في مصالح الملة؛ 
فإنه من أعم فروض الكفايات»2'7 وكون تشغيل «القيم المحركة للحياة» وتفعيلها 
من «الفروض الكفائية» ثما يعطي قيمة أكثر فاعلية لتلك «القيم» في الممارسة 
والصيانة والحماية؛ إذ إن مصطلح «فروض الحفاية» في بنائه. الفقهيء يعين: 
التضامن والتكافل بين جميع أبناء الأمة؛ ليعين غير القادرء القادرين على تحقيق 
مراد الشارع ومقاصده في ذلك الفرض» وإلا أنمت الأمة جميعها؛ لأنه في الحقيقة 
«واجب على الكل سقط بفعل البعض»!! ولذلك كان القيام به له من الأحر 
والثواب عند الله أكثر من غيره من «الفروض»» يقول الإمام الجوين: «القيام 
ما هو من فروض الكفايات أحرى بإحراز الدرجات» وأعلى من فنون القربات 
من فرائض الأعيان؛ فإن ما تعين على المتعبد المكلف لو تركه؛ ولم يقابل أمر. 
الشارع فيه بالارتسام والقيام» اختص المأثم به» ولو أقامه فهو المئاب» ولو فرض 
تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم اللأثم على الكافة» على ااعتلاف الرتب 
والدرحات. والقائم به كاف نفسهء وكافة المخاطبين الخرج والعقاب» وآامل 
أفضل الثواب» ولا يهون قدر من يحل محل المسلمين أجمعين في القيام مهم مسن 
مهمات الدين»6”؟. إن الشعور يهذه «الفرضية» هو الذي يجدد للإنسان» في كل 
يوم» حياته» من خلال مجحديد طاقاته» وتحويلها إلى قوة فاعلة متجددة» تلاحق كل 
خمطوات «الواقع» من أجل تركيزها على «قيم الإسلام»» وبذلك يتم تحويل 
«الفروض الكفائية» إلى محركات اجتماعية» ومحرضات نفسية؛ لأداء الرسالة 
و«تحريك احياة» استخلافاً وتزكية واستعماراً للأرض» وفق قيم الإسلام. 


.545/١ الفروق مع هوامشهء ؟/777. وينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
الإمام الجوينيء غياث الأمم والتياث الظلمء تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم » ود. مصطفى‎ )1( 
05 ١ حلمي» ط١ (الإسكندرية: دار الدعوة» لذن ام ص‎ 
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ع« الحاجة إلى تجديد «الخطاب القيمي»: 

فالمتأمل في «خطابنا القيمي» يدرك أن هناك ور وافبنيحا في مفردائه 
ووظيفته؛ لأنه خطاب يُعين» في جزء كبير منه؛ بالمفردات الي توجه سلرك 
الإنسان نحو «الأخرة» مع إغفال تام للمفردات الي توجه سلوك الإنسان في 
«تحريك الحياة الدنيا» مع انسحاب تام عن تقوجم ما يجري ف العالم الأن من سعي 
«قي تحريك الحياة» ومحاكمته إلى «منظومة القيم» الإسلامية» الي تعير عن رؤية 
الإسلام للإنسان والكون والحياة. ومن ثم فنحن في حاجة» من أجل تنزيل قيم 
الإسلام الحضارية وتفعيلها في حياة المسلم. إلى تحديد «حطابنا القيمي» وذلك 
وفق «آليات» ثلاث: 

أونها: «إعادة الاعتبار» ف «خخطابنا القيمي» للمفردات الي تعبر عن القسيم 
المخركة للحياة: «الاستخلاف»» و«التزكية»» و«الاستعمار الإمان للأرض»» 
و«الاستقامة في التعامل مع مفردات الكون» 117 و انتفاعا واستكثمارا» وبيان أن 
هذه القيم تقدم «للمسلم رؤية» ل«تحريك الحياة» وفق مراد الله في أمره ويه 
ولابد من مراعاتها؛ وصلاً لحركة الدنيا بالآخرة؛ حيث يجعل المسلم من الكون 
ساحته الحضارية؛ يحقق فيها قيم «الاستخلاف»» و«إعمار الأرض»» و«يناء الدنيا 
للآحرة» وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ايها ونان إِنَّكُ كدح إن ريك 
كدعا َملَقِيهِ 6 (الانشقاق:1)» فهذا «الكدح الحضاري» الموصول بالله ينبغي 
أن يكون من مرتكزات «خطابنا القيمي». 

ثانيها: «تفكيك» «منظومة قيم الحدائة» الغربية» ونقدها بجلها ودقهاء وتييز 
ما فيها من «وجوه الحق» و«وجوه الضلال»» ومحاكمتها من خلال: «قيم الوحي 
المعصومة»» والنظر في عواقبها ومآلاتها في «تحريك الحياة»: وبيان آفاهَا الفلسفية 
الى تدمو فيها وتستند إليهاء وخاصة آفي: «الانقطاع عن الغيب»» و«البعد عن قيم 
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الوحي المعصومة»: باعتبار أن الإنسان هو «مرجعية» ذاته» ومعيار قيمه. والاستفادة 
في هذا النقد» والتفكيك» بالدراسات الي قامت ف الغرب نفسه. وهي كثيرة» واليّ 
تتحدث عن «انتهاء الحداثة», و«فشل قيمها», و«عدميتها»., و«لا إنسانيتها», 
وضرورة «بحاوز منظومتها القيمية»» كما تتحدث عن أزمتها المعرفية ف العلوم 
الطبيعية» وخلل تعاملها مع مفردات الكون وعطاءاتّاء إضافة إلى أن «المراجعات» 
الجديدة في «علم النفس» و«علم اللغة» تبين الخلل المعرقٍ في كثير من «النظريات 
المعرفية» الي أقامتها «الحداثة الغربية»(©. 

فهذا التفكيك والنقد لابد من أن يكون من مفردات «خطابنا القيممي» ثم 
الانطلاق في هذا الخنطاب إلى بيان الفروق بين قيم الحداية الغربية» القائمة على: 
«المادية المنفصلة عن كل قيمة» و«الاستكئثار» و«افتراس الحياة» وقيم الإاسلام, 
الي تتحكم في سعي الإنسان ف «التعامل مع الحياة والأحياء» من خلال مفاهيم: 
«الاستخحلاف»» و«التزكية»: و«الاستعمار الإيماني للأرض»»: و«الاستقامة في 
التعامل مع مفردات الكون وعطاءاتا». 

إذ لا شك أن ف هذا النقد لقيم الحداثة الغربية» وبيان أزماتًا في «تحريك 
الحياة» -حالا و مآلا ومعايرقا بقيم الإسلام؛ سبيلا من أهم السبل ل «التحرر 
القيمي» أي: وقاية المسلم من «الارتماء» في أحضان الحداثة الغربية» والوقوع في 
«تحيزاتها»؛ والتخلص من الإحساس ب «مركزية» الغرب وقيمه» بحيث تستلبه 
استلاباء بل يكون حراً في تعامله مع قيم هذه الحضارة» سواء أكان ذلك التعامل 
في جانب «الإفادة والاستصحاب» لما فيها من خير نافع»أم كان في جانب 


)١(‏ وفي هذا السياق؛ اقترح المفكر عبد الوهاب المسيريء تأسيس علم يسميه:«علم الأزمة» يدرس 
أزمة الحضارة الغربية» من جميع جوانبهاء وخاصة «الجانب القيمي» فيها؛ للوقوف على 
«انحرافات الحضارة الغربية في قيمها». وفشل «أنساقها المعرفية» في «تحريك الحيساة»؛ 
ينظر: حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسيري: الثقافة والمنهج, ص 5272١‏ 
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«الاعتبار والتعائي» لا فيها من ضر وفسادء هذا من جهة» ومن جهة أخرى إن في 
هذه «المعايرة» 8 لروح العزة والاستعلاء والقوة في نفس المسلم؛ وتحريكا لعناصر 
الوعي نما عتلكه من القيم العليا المزكية للانسانت» والبانيية للعمران» والمفاهيم 
الراشدة في «نحر يك الحياة» كما أقرها الوحي المعصوم, في أبعادها الإنسانية) 
والكونية» والتراحمية) فيستشعر في نفسه القدرة على «البعث الحضاري»» والقدرة 
على «استعناف العطاء»» ويتمكن المسلم من أداء دوره في تزكية الحياة» وترقية 
أحوال الأمةق) و«الإسهام ف تقو يم المسار» الذي أجل يسلكه «النظام العالمي» 
الجديد» يدلا من «عقلية الوهن») و«الاهزام النفسي» الذي تعيشه أمتنا اليوم. 

الغها: «تقويم المشكلات والمتغيرات العالمية» ومساءلتها ومحاكمتها بقيم 
الإسلام») و مقاصدهء في «تحريك الحياة»؛ و خاصة «مشكلة البيفة»», و«علاقة 
الإنسان بالأرض» وما تعانيه الأرض اليوم من: «التلويث»» و«التخريب») 
و «العيث»» وفقدان «الرشد والتو ازن»» وسيادة «منطق القوة»» و«اللجشع» ف 
التعامل مع معطيات الكون (من خلال عملية غزو إمبريالية للكون تتم لساب 
الإنسان الْغربي وحده؛ وإن كان يتأثر بنتائجها كل سكان الأرض!!) ذلك المنطق 
الذي يسحق «الان الغابات» و الحيطات» والغلاف الحوي» والمياه العذبة المتجددة؛ 
فاعلية وقدرة في بحالات التدمير منها بجتمعة في كل العصور التي مضتء و كانت 
النتيجة أن بدأت الأرض تموت!! بالإضافة إلى ما يسود العالم الآن من علاقات؛ 
تحكمها مقولات من نحو: «فاية التاريخ» و«صراع الحضارات» و«النظام العالمي 
الديد». ٠:‏ إلى وهي مقولات تحمل ْ طيامًا ما يمكن أن نسسممية ب «صنااعة 
العدو» و «البغي الحضار ي» الذي يعمل على «استلاب الآأخر» من قيمه وذاته؛ 
انتجباعا وتنميطاء أو تخريبا وتدليسا. 
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, في هذا الإطار يبرز أن «منظومة القيم» ف الإسلام تلك برنابجاً كاملا 
وقادرا على أن يسهم بقوة في علاج كثير من مشكلات الحضارة الإنسانية المعاصرة» 
الت تنكبت طريق الوحي؛ وتمركزت حول ذاتهاء تدمرها ومن حوطاء إنسانا وطبيعة, 
فالإسلام قادر على إحلال عامل «الر شد» ف مسير الحضارة الإنسانية» بدل عامسل 
«البغي»2 وما أحوجها جها إلى ذلك!! من خلال قيمه الي تقوم على: «التوازن 
والتحرد»» و<أداء الحقوق»: و«مراعاة الحرمات ورفيع الأذواق»: و«أخلاق البذل 
والإيثار»» و«اصطناع المعسر وف»» و«ابتغاء الفضل وبذله»» و«التعارف»» 
و«التراحم»» و«نحاربة الطغيان الحضار كي» و«الاستتثار العمراني»» وكذلك قسيم 
الاتتمان الكون وما تحمله من معان ودلالات مستبطنة في تعاليم الوحي قرأ وسكا 
من حيث وجوب التزام الإنسان, ماديًا وأخلاقيا نحو كل الموحجودات والأشياء في 
الكون. فيما له هو منهاء م عد وما يصيفه هذا المنهوع :من وعي عبتعاري 
ف «تحريك الحياة» تحريكا يقوم على: «الزهد والإيئار الكون» «تقللاً» و«اعتدلاً» 
في التعامل مع مقدرات الكون, وموارده؛ تعامل القيّم الراعي المحكوم .ممقاصد الشرع: 
لا تعامل الشهوان المستهتر» المحكوم ممقتضيات الشهوة. 

ثمة إذن يقين في أن تضمين هذه القيم في خخطابناء وتشغيلها في الإجابة عن 
الأسئلة الي يطرحها واقع العالم الآن» وتفعيلها في مواجهة المشكلات الي يمان 
منها إنسان «منظومة الحداثة الغربية» لا يمثل إمكانا لنقد قيم (الآخر) في «تحريك 
الحياة» بعد أن أدحلت «منظومة الحداثة» الغربية الإنسان ف أزمة مع الكون 
ومستقبله» فحسب, بل يقدم أيضا نقدا لواقع المسلمين» ومدى تفريطهم حينما 
غيبوا في خطايهم » بوعي أو من دون وعيء هذه القيم الي تقدم رؤية معرفية 
«شاملة» و«راشدة» ل«تحريك الحياة». 

وهكذاء فإن هذه «الآليات» الثلاث: «إعادة الاعتبار لقيم تحريك الحياة 

ف الإسلام»» و«نقد قيم الحداثة الغربية»» و«تقويم الأحداث العالمية بقيم 
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الإسلام» ومحاكمتها إليها» مما يحب العناية بهء وإدخاله» في مفردات «خطابنا 
القيمي» ؟ إذ إنما «آليات» تمكننا من «الوعي بالذات» وما تملكه من قيم 
قادرة على «تحريك الحياة» منهجية «راشدة»2 كما تمكننا من «رؤية الآخر». 
و«ترتيب علاقتنا به»» و«وعينا» هما يملكه من قيم تحمل «انحرافات كثيرة» في 
منهجها نحو «تحريك الحياة», مما يدفع المسلم إلى العمل جاهدا على تسزيل 
هذه القيم في واقعه» بل والعمل على «تكوين رأي عام كوني» لصالح قيم 
الإسلام؛ حي نبقي على قيمناء وعسى أن نصحح, يوماء ما فسد من قيمهم. 
ثانيا: حراسة القيم: 

وهي «آلية» ذات أهمية كبيرة» في عملية «تفعيل» القيم الإسلامية؛ 
إذ لا يكفي في تفعيل القيم في حياة المسلم «تنزيلها» على واقعه؛ فحسبء ' 
بل لابد من «حراسة» هذا التنزيلء» والدفاع عنه, وحمايته مما يطرأ عليه من 
«آفات» وخاصة آفيّ: 

- «الجمود»» إذ قد تكتفي الأمة بالقيم الى بذلت حهدا في تزيلهاء 
فلا تتطلم إلى تحديد «آليات» هذا التنزيلء ولا تقوعه بالنظر فق واقعه. والتدبر 
ف عواقبه ومآلاته» فتبقى عاجزة عن إيجاد «البرامج» الجديدة» والاحتهاد في 
«تطبيقها»» ما قد يصيب هذه القيم ب«الجمود»» و«انطفاء الفاعلية»» و«العجز 
عن النمو والاستمرار». 

- «الانفصال»: إذ م ما طال جمود الأمة على قيمهاء أدى ذلك إلى 
انفصال واقعها المتجددء وحاضرها المعيش عن تلك القيم «الانفصام النكد» 
كما حدث للأمة من قبل» حينما جمدت على قيمهاء ولم تحنهد في تجديد 
«آليات» تنزيلهاء ولم تعمل على تنميتهاء حي آل أمر الأمة إلى ما نحن عليه 
اليوم من «غياب للقيم» أو «انحراف في الممارسة»!! 
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و«الجمو د» و«الانفصال» آفتان» توقفان حركية القيم» وتفقدانا فعاليتها في 
الفكر والروح والحركة؛ وتعطلان «آليات» وتحدب ذلك اقتضى حركة واعيةء 
وتتطلب فقها ومراقبة» قي «منهاجية» تقوم على أمرين: هما: 

-١‏ «فقه الواقع الحضاري» الذي يحتوي الوحود الدنيوي للأمة» بكل أسعلته 
وسماته» وبكل امتداداته التاريخية والمستقبلية» وبكل تنوعاته؛ بالغة التعقيد والتر كيب 
والتشابه» والاجتهاد في تطوير «آليات» يتم من خلانها تفعيل قيم الإسلام في تقويم 
ذلك الواقع» وتزكيته. والارتقاء به إلى «الحياة الطيبة» والاجتهاد في زيل هذه 
القيم تتزيلا صحيحاء ب«نفّس مقاصدي» يروم الموازنة بين الأفعال» والترجيح بين 
اللصالح والمفاسد» وي ضوء وعي شديد بوجوب «اعتبار الواقع لا تحكيمه؛ ورده الرد 
الممميل إلى قيم الإسلام»”''» ووجوب «اعتبار الأولويات واستصحابما في عماية 
تنزيل القيم»» ووجوب «اعتبار مآلات تنزيل هذه القيم وعواقبها» حىّ 
لا نُجلب مفسسدة عوض الصلحة المقصودة؛ أو تُفِرت مصلحة أكبر من أحل 
مصلحة أدن!! إننا نستطيع أن نقرر ف يقين: إن واقعالا يتم تفعيل القيم فيه 
أو الارتقاء به إليهاء يفرز جملة من الممارسات. إما تفرض الأمر الواقع؛ وتوحي 
بالاستسلام له مهما كان ظلماء وإما تفرض الادعاء بعدم صلاحية هذه القيم لاحتكام 
الواقع إليهاء وتوحي بضرورة جلب قيم غيرهاء وهذا يعن: أن «حراسة القيم» في 
حياة للسلم تقتضي اجتهاداً مفتوحاً على «الواقع» حالاً واستقبالاً؛ إذ هو اج هاد 


)١(‏ بعيدا عما اشتهر في الآونة الأخيرة» في «خطابنا الثقافي» من مفهوم:«الواقعية» وهو مفهوم ليس 
في المفاهيم أشد مخالفة لمقتضى التغيير والنهوضء ولا أقوى على جلب الضرر لأهله منه؛ إذ يراد 
به: بسط هيمنة الواقع بكل انحرافات؛ والإكراه على قبوله. أما المقصود ب «فقه الواقع» 
في «خطابنا الشرعي». فهو :الاشتغال بوصف الواقع. ونقده؛ والتعامل معه؛ والعمل الدؤووب على 
تغير مه إن عاجلا وإن أجلاء والاجتهاد في رده إلى قيم الإسلام: وتحكيمها فيه: إذا ما أنحرف عن 
المعيار» من خلال حركة واعية متبصرة, بالحال والمآل؛ دائمة الارتباط بالواقع» غير غافلة عنه. 
ولا عن ضروراته وإكراهاته. ينظر: إعلام الموقعين» :45-44/١‏ و770/4. 
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لا يمكن أن ينقطعء بل يظل مسعمرا إلى يوم الدين» كما تقتضي اجتهادا متدرا ن 
إبداع «الآليات» الي يتم من نحلالها تفعيل القيم في هذا الواقع» ثم تبقى» بعد ذلك» 
قضية معالحة الواقع وتزكيته» وتنزيل القيم بكل ما تحتاج إليه» حال سجال وحوار 
وتشاور وتعاون بين طبقات الأمة وقادة الرأي والخبرة فيهاء في كل مجالات: النظسر 
والعمل والمهن والحرف والخدمات» وجميع وجوه الارتفاق والمصالح. 

9 «فقه التوجه إلى السلوك الحضاري» للأمة» ومراقبته» وتوجيه انحرافاته» 
ورده إلى المعيار» والمثابرة على هذا التوجهء وهذه المراقبة» فمما لا شك فيه أن 
«معاودة إخراج الأمة» و«استرداد فاعليتها» و«شهودها الحضاري» منوط بالتوحه 
نحو سلوكها ومراقبته» ومعايرته بقيم دينهاء وهذا يقتضي أن تكون الأمة المسلمة) 
ْ حالة مراقبة دائمة لذاقاء ولأعماهماء في حركة ذات اتحاهين متوازيين متكاملين» 
حركة في دائحل الأمة نفسها من أجل تنميتها وتطهيرها والصعود بما في مراتب 
الكمال ومدارج الخير» وحركة ف الكون؛ من أجل النظر في مفرداته وعطاءاتا؛ 
لاستثمارها والتفاعل معهاء وهذا يعيئ: 

- «تعميق الإحساس بالمسؤولية»»: مسؤولية المسلم عن الأمة بل عن 
الإنسانية كلهاء وكذلك مسؤولية الأمة عن الفرد بل عن الإنسانية كلها. وعن 
وجوب «تنزيل هذه القيم» في الحياة» وذلك من خلال: الاحتهاد في إيحاد 
«الآليات» و«البرامج» الفردية والمؤسساتية» واليّ من خلاها يتم تنزيل هذه 
القيم ف حياة الفرد والأمة. والاجتهاد في إيجاد «الآليات»» و«وسالئل الرقابسة 
العامة»» و«تطوير الأساليب والأوعية الشرعية» الى «تصوب المسيرة» وتمنم من 
الاختلال في «تنزيل هذه القيم». وهذا ما يجعل النفس أبدا قلقة متحفزة لبذل 
جهد مع الباذلين» وفي حالة الاستنفار والاستعداد للدفاع عن هذه القيمء 
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وحراستهاء والوعي المستمر بتجحديد «برامج» و«آليات» تنزيلهاء ما يحفظ 
كيائماء ويعمل على استمرارها. 

- «ضرورة المناصحة والمراجعة»؛ أمرا بالمعروف» وفيا عن المتكرء وتحديدا 
لمواطن الخلل والتقصيرء ووقوفا على الانحرافات الي تقع فيها الأمة في أثناء سعيها 
ل«تحريك الخحياة» وما يقتضيه ذلك من «التفاعل» و«الحوار المفتوح» و«التجديد 
المستمر» الذي ينفي «نوابت السوء» ويعيد للقيم عطاءهاء وتفعيلها؛ وغياب هذه 
المناصحة من أهم عوامل «عطالتنا الحضارية» ويقول رسول الله #يك: : «والذي نفسي 
بيده امن بِالْمَعْرُوف وََنْهَون عن الْمُنْكر أو ليُوشكن الله أن يَبْعَث ٠‏ عَليْكمْ 
عقابا منه 1 تَدَعُوئَهُ فلا يُستجّاب ؛ كم" 3 . ومعلوم أن «التوجه إلى السلوك» 
و«مراقبته» على هذا النحوء يجعل الأمة دائمة الاندفاع في «تحريك الحياة» وفق قيم: 
«الاستخلاف» و«التزكية» و«الاستعمار الإعاني للأرض» اندفاعاً فاعلاً لا يدحلبه» 
«الوهن» و«الفتور»., أو«الجمود» و«الانفصال». 
ثالعا: تنمية القيم: 

فليس أقدر على «تنزيل القيم») و«حراستها» في حياة المسلم» من «تنمية 
هذه التيم» إنتتاجا وإبداعاء من نخلال ربط قيمنا بواقعنا الحي» والتعرف على 
مدى قدرت! على إبدا ع جديد القيم | يّ يتطلبها راهن هذا الواقع» وعلى استنباط 
القيم الي نواحه بما مصاعب مستقبلناء وبذل الجهد في تحقيقها والتحقق بماء وهذا 
يحتاج إلى أمرين 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننهء 4548/4: حديث رقم: 71774 وقال: «هذا حديث 
حسن»؛! وروى نجوه الإمام أحمد فيٍ مسئده» تاديد حديث رقم: تقفرفة وفي روايته: 
«أو ليبْعدن عليكم قوماء كم تَدغونة فلا يُسَتَجَابْ لكم». 
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- الكف عن الاستمرار في الحديث عن استيراد «قيم النموذج الغربي»» 
وتكرار ما قال به بعض علمائنا ومفكرينا من أن «مشروع الحداثة الإسلامي» هو 
بعينه مشرو ع «الحداثة الغربية» بعد إضافة بعض القيم إليه» عد أن توهم هؤلاء 
أن «الحداثة الغربية» واقع لا يزول» وأنها نافعة لا ضور م هاء وكاملة لا نقص 
فيها!! وكذلك الكف عن البحث عن (الآخر) بقيمه و.قولاته. في قيمنا 
ومقولاتنا؛ لتأكيد أنما موجودة في الإسلام» بل وسبق الإسلام إليهاء وكأنه 
«المعيار» لكل حركات الحياة» وكأننا لا نحد صورتنا إلا فيه!! بل أصبح من 
المتعين على مفكرينا وعلمائناء بعد أزمة «الحداثة الغربية»» أن يأتوا.عشروعهم 
«الحدائي» وفق رؤية الإسلام الشاملة؛ ومقاصده الي تربط .لإنسان بخالقه» من 
حهة» وتربط الإنسان بالكون ومفرداته من جهة ثانية» وبأخيه الإنسان من جهة 
ثالثة» ومن هنا يأت الحديث عن الإنتاج والإبداع؛ بدلا من التلقي والتقفليد؛ 
إذ لا تدمية بغير تميّزء ولا إبداع بغير خصوصية. 

- الانخراط الواعي ف قضايا الأمة» بل ف قضايا الإنسانية كلهاء والعمل 
على إبداع قيم جديدة؛ تعالح هذه القضايا وفق رؤية الإسلام؛ ومقاصده في 
«تحريك الحياة» حالا رمآلا بل أن نعيد إبداع قِيم نافعة تم تناسيها (مثل قيم: 
الزهد والإيئار الكوني» والتعارف والتراحم: والاتدنمان على المستقبل...إلخ) 
وتأكيد على ضرورة بناء مفاهيم قيمية مستقاة من الوحي» قرآنا وسنة» واعتبار 
«منظومة المفاهيم الإسلامية»- بعد أن حاول الكثيرون تنحية الإسلام عن كونه 
مَصدرا تسيا في بناء المفاهيم- تشكل «القبلة الفكرية»» إن صح التعبير» الي 
يجب التوجه إليهاء فالوحي يعد ا هائااً لمفاهيم تشكل نماذج معيارية 
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وقياسية» تتميز بكوها «منظومة» متكاملة للحكم على الأشياء والوقائع 
والمستقبل» فعلى سبيل المثال» نحد من القيم الي يتعين إبداعها اليوم في «تحريك 
الحنياة») ونشر الوعي تمفاهيمهاء على مستوى البشرية كلهاء قيم: «التسخير 
الكون»» و«التكر بم الإنساني»» و«السعي الحي». و«الحركة المسؤولة») 
و«التزكية»» و«مراعاة حق النفس» بتمام التختلق وتمام التعقل وتمام التعبد» 
و«مراعاة حق الغير » عدلا و العنيانا وتر احم ومجاهدة»: و«العلم النافع»» و«العمل 
الصالح»» و«ابتغاء الفضل»»؛ و«الاستقامة في التعامل مع مفردات الكون» حفظ ) 
و انتفاعا واستثمار »4 و«القوامة الكونية»» و«الإيثار الكو في»» و«الائتمان على ْ 
المستقبل»» و «الرّشد»ع و«البغي»» و«الوهن»»: و«التدبر والاعتبار»» و«الابتلاء 
الحضاري»» و«التدافع». و«التذكير بأيام اله».... !لخ : 

فمثل هذه القيم -واليٍ لا نيحد لها مثيلاً في القيم الكونية المزعومة- يمكن 
أن تكون ممنزلة «المقاصد الإنسانية» الكبرى» الي ينبغي أن يسترشد يما العالم 
في سعيه نحو «تحر يك الحياة»: والي إن فعلها لأدى ذلك إلى دفم «الآفات» الي 
دخلت على اختياراته الحضارية» من جهة» ولأدى إلى تغيير حركة الحياة على 
وجه الأرض» 522 في الحال. وفلاحا في المأل» من جهة ثانية. وهذا يدفعنا 
إلى أن نتشئ من المفاهيم الحضارية ما لم تتشعه الحضارة الغربية» ونوفر 
لما «المشروعية» عن طريق إسنادها إلى أدلة صحيحة من ثقافتنا الإسلاميةع 
وإشاعتها في مجحالنا التداولي» وأن نوفر ها «الإنتاحية» عن طريق تفعيلهاء ومحاكمة 
حركة الحياة والأحياء من منظورهاء واستخراج نتائج مثمرة منهاء وبيان نفعها 
في تحريك الحياة. 
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وبعد» 

فقد آن الأوان لكي نعيد الاعتبار إلى قيم الإسلام» وتفعيلها في حياتناء 
تنزيلاء وحراسة» وتنمية؛ وأن نصوغ» في ضوء هذه القيم» خخطابا إسلاميًا يكون 
على مستوى سؤالات الإنسان المعاصرء وأن نخوض معركة في بناء مفاهيم حضارية 
وفق رؤية ديننا في «تحريك الحياة» من خخحلال قيم: «الاستخلاف»» و«التركية»؛ 
و«الاستقامة في التعامل مع مفردات الكون وعطاءاتها», وتحويل هذه القيم إلى 
«مفردات شرعية» تحكم الواقع الإنسان؛ أفرادا وجماعات. وهذه هي «الحداثة» 
الجديدة الي يمكن أن يقدمها الإسلام للبشرية كلهاء ا دف إلى «ترقية 
الوحود»؛ إذ إنها تبلغ النهاية في وصل الإنسان بربه» تعبدا وتعقلاً وتخلقاء كما تبلغ 
الكمال في وصل الإنسان بأخيه الإنسان» تعارفا وتراحماً وإحسانا. كما تبلغ النتهى 
ف التعامل مع مفردات الكونء انتفاعا واستثمارا واثتماناء فلا تتصارع مع الكون. 
ولا تتسلط عليهء وإنما تخاطبه؛ بل تتوادد معه وتراحمه» حى يبوح لما بأخباره 
وأسراره!! وبذلك» وحده. تحقق الأمة «شهودها الحضاري» لا أن نترك قيمنا تعاني 
8 الزمان والمكان» 7 نمعل الإشكال فيهاء والحقيقة أن هذا إشكال م 
1 إشكال قيمه» وقدما قالت العرب ف كلامها: «من رام التفلت» طال منه التلفت: 
ويوشك أن ثرهقه المتاهات» وتتلفه العوائق»!! وصدق الله إذ يقول: 5 
ألذِيِنَ “اموأ أسْتَحيِبوا لله سول ذا دعاك لِمَا 0 اعلا ارت 
2 حول برت الوه وقلبوء و كك ليه محشَرُوت 4 (الأنفال: 5 ؟). 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 
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